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قة غير المتمدرسة  خصنة لدى المراهِ دراسة مف ارقة للشّ 
  .قة المتمدرسةالمراهِ و 

Etude différentielle de la personnalisation chez 

l’adolescente déscolarisée et l’adolescente scolarisée. 
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 ."مكـحر دون سـل بـزل دون امرأة مثـمن"

 
« Une maison sans femme est comme la mer sans poisson ». 

                                                    

C. LACOSTE-DUJARDIN (Proverbe kabyle). 
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 ان  و عرف  رش  ك   
 

 بسم الله الرحمن الرحيم،

كر أسمى آيات الش  بم تقد  أ، كما البحثي   لعلى توفيقه لنا لإنجاز هذا العم وجل   حمد الله عز  أ 

عمل ذي أشرف على هذا الال   ، وكتور "حسين فسيان"الد   إلى الأستاذ المشرفقدير والامتنان والت  

من خلال  يطريق تي كانت تقف أحيانا فيلمة ال  هذا ونورا يضيء الظ   يبحث في كان عونا ليو  

 و تصويباته. توجيهاته

 دوامه  و في الحياة  ذين حملوا أقدس رسالةال  إلى  قديرو الت   كرش  البعث بأسمى عبارات أ أيضا و

  .البحثي   لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذا العمل، إلى طريق العلم والمعرفة

 علي  ذي لم يبخل ال    Professeur Emérite Pierre TAPإلى: م بشكر خاص  كما أتقد  

 .تيأجوبته عن أسئلبتوجيهاته و 

 بصدر رحب. ة حياتهن  تي قبلن سرد قص  قات اللا  كر إلى المراه  كما لا أنسى توجيه الش  

ذاته أو فيما  من طرقت بابه و استجاب لأسئلتي المتعلقة سواء بالموضوع في حد   و أشكر كل  

 ة.غة العربي  قواعد الل   يخص  
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 أهدي عملي هذا إلى:

 

 .* إلى عائلتي الكريمة

 شجيع.صيحة و الت  بالن   ذين لم يبخلوا علي  * إلى أصدقائي و معارفي ال  

 طالب علم يأمل بالمستحيل. إلى كل   *
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 :الكلمات المفتاحية

 داخل المجتمع.سيرورة التّ كيب و الإثبات الن فسي للش خص : (la Personnalisationالشخصنة )

المرحلة الوسيطة بين مرحلة الط فولة و سن  الر شد، و ال تي يكون فيها : (L’adolescenceقة )المراه  
 و لا يتعل ق الأمر بالس ن  فقط. الفرد لا يزال تحت سلطة العائلة

ب : هي المراه قة التي توقفت عن الذها(L’adolescente déscolariséeالمراه قة غير المتمدرسة )
 إلى المدرسة و أصبحت ماكثة بالبيت دون أي تكوين مهني.

: هي المراه قة التي تذهب إلى المدرسة و تتّدد (L’adolescente scolariséeالمراه قة المتمدرسة )
 عليها بانتظام.

يدُر ك كسيرورة خيالي ة تُحرِّض الش خص على الخروج من  :(Le projet de vieمشروع الحياة )
ذاته، من خلال ازدواج زمني  للذ ات، و ذلك لخلق تمث ل موج ه من خلال الر غبة في أن يصبح آخر 

(Autre) بالتالي يوجد من جهة الت مث ل ال ذي لدى الش خص عن ذاته و وضعي ته الحالي ة، و من ، و
عليه في المستقبل. المشروع هو شكل من توق ع الذ ات تحت شكل جهة أخرى ما يطمح أن يكون 

 مخط ط حياة ينبغي تحقيقه.

 :ملخصـال

على وجه هذه المرحلة  حدودشد. الر   فولة و سن  بين الط  تقع هي مرحلة انتقال المراه قة 
 ة، ذلك أن  وضيح بدق  صعبة الت   هي و هذه الحدود، ةسن 11-21 و ةسن 21-21بين هي قريب الت  
ة الأوساط بخاص   و ا يختلفان وفقا للأعراف، الجنس، الظ روف الجغرافي ةتهقة ومد  المراه   سن  
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سنة،  12أو  12و هناك من كان يرى أن  المراه قة تمتد إلى غاية  ة.قافي  ة والث  الاجتماعي  و  ةالاقتصادي  
 حيث. M. Meadـ ك  الأنثروبولوجيونلمجتمعات البدائية ال تي وصفها قة في الا وجود للمراه  أن ه  وأ

تي بالحقوق ال   ة إلى عالم الر اشدين، حيث يتمت عمباشر  معي نة ينتقلطقوس كان الطفل من خلال 
 . كبر منه و يقوم بنفس الواجبات المفروضة عليهم كتحم ل مسؤولي ة عائلةع بها الأيتمت  

الأطفال لا يصبحون، يث كان و إن عدنا إلى مجتمعنا الت قليدي  فذلك لا يختلف كثيرا ح
ات على مستوى الن ظام  حين يكبرون، مراهقين بل راشدين. و لكن  مع مرور الز من و حدوث تغير 

ت الأوضاع خصوصا فيما يتعل ق بوضعية المرأة الجزائري ة. أهم  عامل ساهم  الاجتماعي  الجزائري  تغير 
ات هو دخول البنت إلى المدرسة حيث ك انت هذه الأخيرة مخص صة للأولاد فقط أ ما في هذه الت غير 

البنت لا يُسم ح لها بدخولها بل تبقى في المنزل، و لكن  فيما بعد أصبح من حق ها الت مدرس أيضا. 
لكن بالر غم من ذلك الت طور إلا  أن ه توجد و إلى يومنا هذا بعض الفتيات اللا تي يُسحبن من 

لمبادئ الأساسي ة للقراءة و الكتابة. يتم  توقيفهن  عن الد راسة المدرسة في سن  مبك رة بعد تعل مهن  ا
بل العائلة ال تي ترى أن  الفضاء الط بيعي  للفتاة هو المنزل، أو أن  الفتاة نفسها مقتنعة بدور 

إم ا من ق 
 و إنجاب الأطفال.  جالمرأة الأساسي  المتمث ل في إدارة المنزل و الز وا 

قـة و المراه  قـة غـير المتمدرسـة خصـنة لـدى المراه  دراسة مفارقـة للش  راسة هو "موضوع هذه الد  
و تي تركـت المدرسـة د علـى المدرسـة و ال ـتي لا تـتّد  خصنة لـدى الفتـاة ال ـالمتمدرسة"، بمعنى دراسة الش  

أي  تي تـدرسخصـنة لـدى الفتـاة ال ـالش  ب ، و مقارنتهـاتكوين مهـني   هي حاليا ماكثة بالبيت دون أي  
 ذهب إلى المدرسة و تتابع دروسها بانتظام.تلك التي ت

ا تلك المرح لة الوسيطة بين مرحلة في هذه الد راسة يتم  أخذ المراه قة بالأساس على أنّ 
و لا يتعل ق الأمر بالس ن   سن  الر شد، و ال تي يكون فيها الفرد لا يزال تحت سلطة العائلةالط فولة و 

( العائلة و L’autorité) سلطةيتمك ن الفرد من الابتعاد عن فقط، لأن ه انطلاقا من مرحلة الر شد 
. إضافة إلى أننا نأخذ مصطلح اتة من خلال العمل و الاعتماد على الذ  الاستقلالي   اكتساب
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ا سيرورة التّ كيب و الإثبات الن فسي ، أي P. Tapالش خصنة حسب المعنى ال ذي أعطاه له  على أنّ 
للش خص طيلة حياته وليس فقط أثناء الط فولة أو المراه قة و يكون ذلك من خلال مواجهة و 

(، و يحدث ذلك بالارتباط مع Des situations aliénantesمقاومة بعض المواقف الارتهاني ة )
 د مشروع حياة. الهو ي ة و العمل على تحقيق الذات من خلال تحدي

 من أجل القيام بهذه الد راسة انطلقنا من طرح الت ساؤلات الت الية:

  بلوغه؟لتمدرسة و المراه قة المتمدرسة و ما هو المشروع ال ذي تسعى كل  من المراه قة غير الم قات؟مدرس لدى المراه  مدرس أو عدم الت  خصنة تبعا للت  ات؟ هل تختلف الش  المتمدرسقات قات غير المتمدرسات و المراه  كيف تتشخصن المراه  
ســبعة فصــول و هــي المراه قــة في  مــن أجــل الإجابــة علــى الت ســاؤلات المطروحــة قمنــا بوضــع

راسـة ة الد  الجزائـر، منهجي ـالجزائر، الش خصنة، مشـروع الحيـاة، العائلـة الجزائري ـة و تحو لاتهـا، المؤن ـث في 
 و أخيرا عرض الحالات.

خصـنة سـيرورة الش   وبمـا أن  قص ة الحياة كوسيلة للعمل مع المراه قات، لأن ه  ةد راسللتم  اختيار 
ا تي ارتأينا أنّ  الوسيلة ال   الية، و بالت  طريقة كيفي   ه كان من الأفضل اختيارا فإن  دة جد  هي سيرورة معق  

ـهـا كـن تعريفيمُ  تيال ـ( Récit de vie)  ة الحيـاةحليـل هـي قص ـالأنسـب للت    "شـكل خـاص  ا: علـى أنّ 
تي من خلالها الباحث يطلب من شـخص مـا بـأن يـروي )علـى شـكل ال   -ةمقابلة سردي  -من المقابلة

ــ ،مــن حياتــه" اة( حياتــه أو جــزءقص ــ ع كننــا تتب ــبحيــث يمُ حالــة،  ة لكــل  اتي ــيرة الذ  أيــن نقــوم بدراســة الس 
 ت بها. تي مر  ذلك من خلال العودة إلى مراحل العمر ال  مسار حياتها و 

تم  الاعتماد أيضا على المنهج المقارن ال ذي يتضم ن إظهار أوجه الت شابه و أوجه الاخـتلاف 
 بين المجموعتين. 

من أجل هذه الد راسة قمنا باختيار مجموعتين من المراه قات، تضم  المجموعة الأولى أربع 
ثم  انتقينا حالتين من   مراه قات غير متمدرسات و تضم  المجموعة الث انية أربع مراه قات متمدرسات،

كل  مجموعة كنموذج عن بقي ة الحالات. كان مجرى المقابلات تبعا لشبكة مقابلة قمنا بتحضيرها 
مُسبقا. كل  حالات الد راسة هي من تلمسان، كما أُجريت المقابلات مع المراه قات في أماكن 

 ت معهن المقابلة في الجامعة. مختلفة فمنهن  من تم ت معهن  المقابلة في منازلهن  و منهن  من تم  
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 كانت الن تائج كالآتي:

أشــارت الحالتــان المتمدرســتان إلى رغبتهمــا في الارتبــاط برجــل يــتفه م هــدفهن في هــذه الحيــاة 
ألا وهو إنّاء الد راسة و دخول ميدان العمل في الفضاء العمومي ال ذي كان مخص صا للر جال فقط.  

ا، ا بمفردهـــتحديـــد مصـــيره و بنفســـها، ســـارها اففـــوف بالمخـــاطرم شـــق  كمـــا أن ـــه تحـــاول كـــل  منهمـــا 
 ا. ة نّائي  قافة الأبوي  غم من عدم زوال الث  بالر  

: واحدة كأستاذة راسة و العملل في إنّاء الد  تحقيقه يتمث  ى عل كلاهماذي تعمل  المشروع ال  
و ما للاستقلالي ة تحقيقهساهم في الأمر ال ذي سيُ . و شاعرة و الأخرى كأستاذة جامعي ة تاريخ

لها  لأن ه يوُف ر، لابد  منها ةله ميول لأن يصير ضرورة حتمي   في الخارجالمرأة  عملف ا.متحقيق ذاته
أصبح العمل  القيمة ال تي كانت في الس ابق لأن   ذي لم يعد يحظى بنفسواج، ال  الز  من من أكثر الأ

ل مث   الت  غير  أد ى إلى ت ظهور المشروع العملي إن  هر. بات الد  تقل   مواجهة أجل من للمرأة وسيلة
بالت الي لاحظنا أن  الحالتين المتمدرستين تحاولان الر فع من قيمة  رأة.كان يُكو نه المجتمع نحو المذي  ال  

موذج إحداث قطيعة مع الن  في نفس الوقت تحاولان خلال إظهار تمث ل إيجابي  لها، و المرأة العاملة من 
  الخاضعة للر جل.لت قليدي ة: أي الماكثة بالبيت و ا الجزائريةالقديم للمرأة 

كيف مع تغيرات الوسط عن الت  الفتاة الجزائرية العملي تبحث  من خلال المشروع
و مواجهته، و قد ظهرت مواجهة  عبير عن تأثير و سلطان الآخرينات، الت  الاجتماعي، تحقيق الذ  

من خلال ة فعل و استجابة للارتهان، رد   افيط بالخصوص لدى إحدى الحالتين ال تي أظهرت
معارضة الأب وافيط فيما يتعل ق بالت دخل في أمر الز واج و أيضا تحديد عدد الأطفال و عموما 

 رفض الن ظرة ال تي يُكوِّنّا افيط عن المرأة. 

، بمعنى  إذن يُمكن هذا أن القول بأن ه تتعل ق شخصنة الحالتين المتمدرستين بالمشروع العملي 
قدرة البحث عن ، بحث عن قيمة :فيهذه الش خصنة  تتمثلالأخير هو في مركز حركة الش خصنة. 

(Pouvoir)، بحث عن تحقيق الذات. ،بحث عن الاستقلالية 
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قـــة المتمدرســة لا يتطـــابق مـــع مـــا هـــو المراه  خصـــنة لـــدى ق بالش  إن مــا ســـبق ذكـــره فيمـــا يتعل ــ
ـ، سـابقا كـان قليـدي  ظـام الت  متـداول في الن   . إذ لا يوجـد ةقليدي ـة في حيـاة المـرأة الت  للمنـزل مكانـة مهم 

ة تتشخصن من خلال تحو لها إلى أم : . المرأل في دور الأم  ذي يتمث  ذلك ال   بالمرأة إلا   دور آخر خاص  
أي ة و يحـدث ذلـك بطريقـة شــرعي   .د: الأمومــةجـنس أنثـوي مصـيره  ـد  مــن هـو  ال ـذيهـذا الكـائن 
 واج. عن طريق الز  

( Aliénée)نة ا مرت ـه  ي  ل في كونّا كل  للمرأة يتمث  ( Objet) طابع الموضوع في الن ظام الت قليدي
و هــــذا ظهــــر بوضــــوح فيمــــا يتعل ــــق بالحــــالتين غــــير . ق بلــــهمصــــيرها خُطــــط مــــن  و أن  لإرادة الر جــــل، 

المتمدرســتين أيــن تبـــين  أن  مصــير كــل  منهمـــا حُــدِّد مســبقا مـــن ق بــل الث قافــة الت قليدي ـــة الــتي يحكمهـــا 
مـــا توق فتـــا  الرجـــل، حيـــث أن  توق ـــف كـــل  منهمـــا كـــان بتـــأثير مـــن افـــيط و إن كانتـــا قـــد صـــر حتا بأنّ 

، حيـث أن في هـذا المجتمـع التقليـدي:مـن أجـل تح قامتا بذلكبإرادتهما.   قيـق الانـدماج الاجتمـاعي 
. لكـن كانـت المـرأة تخـرج مـن هـذا ةكجزء بسيط من جماعـهو  و الفرد  شرف على الفردي  يُ  الجماعي  

و تحصــل علــى  و قــدرة ةبقــو   ع الأم  تتمت ــ فعنــدما يكــبرون ،الارتهــان مــن خــلال إنجابهــا لأطفــال ذكــور
  ق ذاتها.احتّام افيط لها وتُحق

 اولة معرفة مشروع كل  منهما تبين  أن ـه يـرتبط بـالز واج و الأمومـة، حيـث ترغـب   من خلال
كــل  منهمــا في أن تتــزو ج و تصــبح أم ــا بإنجابهــا لأطفــال مــن كــلا الجنســين فمــثلا إحــداهما أظهــرت 

الجـــنس  ميولهــا لأطفـــال مــن جـــنس أنثــوي و لكـــن وجـــود و لــو ذكـــر واحــد بيـــنهن  لأن  افــيط يُحب ـــذ
ــا الأخــرىالــذ كري.  ــة أن  تربي ــة البنــت صــعبة و لكــن  في الواقــع  أم  فهــي لا تُحب ــذ الجــنس الأنثــوي  بحج 

 كمــا. C. LACOSTE-DUJARDINهنــاك مواجهــة للمــرأة ضــد  المــرأة و هــذا مــا أشــارت إليــه 
تحلــم كــل  منهمــا بتّبي ــة أطفالهـــا تربي ــة حســنة ونجــاحهم في المســـتقبل مــن خــلال إنّــائهم للد راســـة و 
العمــل في مهنــة مشــر فة. مــن جهــة أخــرى يظهــر تغــير  واضــح في النظــام التقليــدي و ال ــذي ســاهم في 

.  شخصنة المرأة الت قليدية حاليا إن ه تحديد عدد الأطفال بشكل شخصي 
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لحالتين غير المتمدرستين تتعل ق بصـيرورة كـل  مـن همـا زوجـة و أم ـا لأطفـال ا إن  شخصنةإذن 
 لأحد ما هو مشروع الهوية الاندماجي لكل امـرأة اأم  المرأة تكون  أن  ناجحين في مستقبلهم. حيث 

تـه قو   ذي يسـتمد  ة ال ـي ـو  الههـو مشـروع  ها:ر رط الوحيد لتطو  واج كان و لازال الش  الز   تقليدية، كما أن
 شخص من جنس أنثوي.  لكل   لكن من المشروع الإيديولوجي   فتاةيس فقط من رغبة الل

ــ بمــا أن  دراســتنا ال ــذي يســتلزم إظهــار ا تعتمــد علــى المــنهج المقــارن هــي دراســة مفارقــة أي أنّ 
و فــإذن مــن الض ـروري تحديــد الت شــابهات مقارنتهـا  تي يــتم  الاخـتلاف بــين الظــواهر ال ـنقـط الت شــابه و 

  .فيما يتعل ق بالش خصنة الاختلافات بين الحالات غير المتمدرسة و الحالات المتمدرسة

 :أوجه الت شابه للش خصنة

لشخصـــنة الحالـــة غـــير المتمدرســـة و الحالـــة المتمدرســـة إلا  تلـــك ال ـــتي  لا يوجـــد نقـــط للت شـــابه
ذاته يختلف لدى كل  منهمـا تتعل ق بالر غبة في الز واج و إنجاب الأطفال، و لكن  هذا الهدف في حد  

و هـذا مـا لاحظنـاه لـدى الحـالتين  م لعمـل المـرأةو أيضـا اختيـار زوج مـتفه  أين نجده في المرتبة الث انية 
و يتمث ـل الاشـتّاك أيضـا في  .الحالتان غير المتمدرستان فإن ه يعتبر هـدفهما الر ئيسـيا ، أم  المتمدرستين

و لاحظنــــا كــــذلك تحديــــد عــــدد و جــــنس الأطفــــال المرغــــوب في إنجــــابهم  ،وجلــــز  ل اختيــــار شخصــــي  
  .مسبقا، كما نجد تشارك في فكرة الحفاظ على العذرية إلى حين الز واج

 :أوجه الاختلاف للش خصنة

تتشخصــن كــل  مــن الحــالتين غــير المتمدرســتين مــن خــلال الت وقــف عــن الد راســة و البقــاء في 
ت الموافقــة عليــه المنزلي ــة. الش خصــنة مــن خــلال الــز واج مــن رجــل تم ــ المنــزل وتعل ــم و إتقــان الأشــغال

لكن مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار رأي الأب، كالموافقـة علـى رجـل يقـتّب في أخلاقـه بشكل إيرادي ، و 
و عملــه مــن أخــلاق و عمــل أب و الــز واج بــه يرضــي هــذا الأخــير. كمــا تتشخصــن كــل  منهمــا مــن 

تربي ــة حســنة، إنجــاحهم في حيــاتهم مــن خــلال إنّــائهم للد راســة و  خــلال إنجــاب الأطفــال وتــربي هم
ا شخصنة من خلال الخضوع و البحث عن الت طابق مع افيط.  العمل في مهنة مشر فة. إنّ 
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ـــا فيمـــا مـــن خـــلال الخـــروج، إنّـــاء  شخصـــنتهما تكـــون فـــإن  الحـــالتين المتمدرســـتين ق بيتعل ـــ أم 
 همـــاتحقيق الد راســة والعمـــل ومواجهـــة افـــيط مـــن خـــلال قــول كلمـــة "لا" لـــه، كـــل  ذلـــك يُســـاهم في

ا و مــالقيــام بـردة فعــل ااـاه مــا يرتهنه و مــن خـلال مواجهــةكــل  مــن همـا الي تتشخصـن  بالت ــما و ذاتهلـ
ن أهـو كل  منهمـا  تسعى إليه ن ماإ ذي تواجد قبلها.ال   للمرأة مثل الجماعي  الخروج نوعا ما عن الت  
سـيطر ذي يُ أن تخضع لضغوط المجتمع ال   لا تريد و وتقريره امصيرهم في تحديد يكون لها وحدها الحق  

مــا .جــلعليــه الر   ــمــمــن أجــل صــياغة حياتهان كافحــتُ  مــاإنّ  ف بهــذاو  يا بالخضــوعلم ترضــ إنّ  ة ا الخاص 
  .اانّتي تريدريقة ال  بالط  

ــ  .امــله ا المجتمــع وارتضــاهامــالحيــاة كمــا فرضــها عليه افقــد قبلتــ غــير المتمدرســتين الحــالتين اأم 
ة رات الخارجي  ا للمؤث  محياته في أن تخضع انلا تمانع ل أحكام المجتمع وتقب   إلى نتميلا مانّ  إف كذلك
ـعلـى طـط الحيـاة المنزلي ـ انبـذلك تسـير ما فه امعن ذاته ا تكـون مـهكـلا  من  ن  إ .ةلطة الأبوي ـة ذات الس 

ــ غم مــنه علــى الــر  إلا  أن ــ. رؤث  لا تــُ ر وتتــأث   في وضــعي ة ســلبي ة أي مــالبية هــذه الس   العناصــر انتختــار  فإنّ 
 و وجة، كســب رضــا عائلــة الــز  مــثلا العمــل علــى إتقــان الأشــغال المنزلي ــ اما لصــالحهانّتســتخدمال ــتي 

 إضافة إلى إنجاب الأطفال.الت كيف معها، الأمر ال ذي يسمح لهما بالت كيف مع الز وج 

الحـالتين غـير المتمدرسـتين ترُيـدان في  أن   هـي واجالـز   يخـص  فيمـا أيضـا من مظاهر الاختلاف 
ـــطاعتــه و  و وجز  الـــمطابقــة  المســتقبل ا مـــفإنّ   طــابقبســبب هـــذا الت   . وإرشـــاداته ير علــى نّجــه والس 

ـ ا وضـبالر   انتشـعر س ة  فسـعاد ،ههـذا كل ـمـن  شـيء افلـيس عنـدهم الحالتـان المتمدرسـتانا أم ـ. عادةالس 
و تحقيــــق الــــذ ات، الأمــــر ال ــــذي لا يجعلهمــــا تشــــعران  في الحيــــاة جــــاحن  الة مــــن مســــتمد   كــــل  منهمــــا
ــلبية.  لــه كيانــه كشــخصتعــي قــدراتها علــى الإنجــاز، فهــي تســعى لــدعم مركزهــا   إن  كــل منهمــا بالس 

الت مـدرس بداخـل الث قافـة الأبوي ـة لمرأة ل القديم الد ورتحقيق الاستقلالي ة. لقد قامتا باستبدال و  اتي  الذ  
ــمــن أجــل أن تُ  اقتصــادي  ( Place)يســمح للمــرأة بشــغل مكــان  ال ــذي العمــلو  مــوحالط  و  د ذاتهــا  ؤك 

ة ة أنثوي ـــي ـــتركيـــب هو   ، مم ـــا يــُـؤد ي إلىأكـــبرفرداني تـــه، الحصـــول علـــى اســـتقلالي ة  ككـــائن معتـــبر داخـــل
  بالحالتين غير المتمدرستين. مقارنةثقة أكثر  ا بجرأة ومعن آرائه اعبر  أن تُ استطاعتا ، وقد جديدة
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ات ف مع تغير  كي  على الت   من خلال المشروع العملي   الحالتان المتمدرستانإذن تبحث 
هو  المشروع العملي  عبير عن تأثير و سلطان الآخرين، إذ ات، الت  ، تحقيق الذ  الوسط الاجتماعي  

الت الي إن ه في مركز ة، و ببعية و تحقيق الاستقلالي  خلص من الت  القصد منه الت  استجابة للارتهان، و 
ما تُحاولان إثبات ذاتهما من خلال البحث عن  .حركة الش خصنة أم ا الحالتان غير المتمدرستين فإنّ 

الت طابق مع الث قافة الأبوية، إن  كلا  منهما قد استدخلت الث قافة ال تي ترب ت داخلها و ترك بت 
شخصيتها انطلاقا من أوامر هذه الث قافة و بالت الي ستتشخصن كل  منهما تبعا للحدود ال تي 

 ضعتها ثقافتهما، و لهذا لا نجد لديهما إحساسا داخلي ا بالارتهان. و 

ين و الحـــــالتين غــــــير وهـــــذا كل ـــــه يُحيلنـــــا إلى الإشــــــارة إلى الت حـــــرر لـــــدى الحــــــالتين المتمدرســـــت
قاليـــد ة والأعــراف والت  طبيعــة العلاقــات الاجتماعي ـــ و ةبالبنيــة الاجتماعي ـــال ــذي يـــرتبط المتمدرســتين و 

كــل  ت عليهــا  تي ترب ــال ــ العائلي ــةة بي ــبنوعيــة التّ   ة وي ــة والماد  تبط بالعوامــل الاقتصــادي  والــوعي وكــذلك يــر 
 المرتبـةو  حصـيل العلمـي  ة كالت  بالعوامـل الفكري ـ ة ويني ـأيضـا بالعوامـل الد  و  عائلتهـا داخـل مراه قة مـنهن  

 مراه قــة مــن هــؤلاء إلى أخــرىيختلــف مــن  الت حــررن أهــذا يعــني  تي حصــلت عليهــا المــرأة.ة ال ــي  راســالد  
إذ يمكن أن تعُبر  الحالة غير المتمدرسة عن الت حرر مـن  .المذكورة سابقاباختلاف جميع تلك العوامل 

خلال الز واج و إنجاب الأطفال، في حين الحالة المتمدرسة تعُبر  عنـه مـن خـلال الد راسـة و العمـل و 
رأة في سـلك الأمـن. و لهـذا لا يمكـن القـول أن  كـل  القيام بأمور كانت خاص ة بالر جل مثل دخول الم

مـــن الحـــالتين غـــير المتمدرســـتين لم تُحق قـــا اســـتقلاليتهما لأن  ذلـــك لا يـــرتبط بكـــون المـــرأة تتحـــر ر مـــن 
ـأو العمل كشـرطي   ارةي  قيادة الس  خلال  ـة أو لـبس الس  نـة رياضـة معي   فر لوحـدها أو ممارسـةروال أو الس 

فعل ما اختارتـه م بياقتستقل  عندما تتمك ن من اللكن ، و في عملها تقلالالاس إنّاء دراستها وأو 
 أحد من افيطين بها.  ن يفرض عليهاأدون بإرادتها و 
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دون دفاع داخل العائلة  ذي يكونو هو على شكل رضيع، و ال  لى هذا العالم إ لفيأتي الط  
 بعــض الأشــخاص فولــة أن  يُلاحــفي في مرحلــة الط  كمــا . ة إليهــاة تام ــيكــون في حالــة تبعي ــ اليو بالت ــ

فـل داخـل هـذا ن الط  كـوِّ مة في المدرسـة. يُ و المعل   ة الأم  : العائلة خاص  فللديهم سيطرة كلية على الط  
 . ساهم في تكوين شخصيتهو تُ ز ي  تي تمُ فسية و المعرفية ال  افيط الأسس الن  

ذي ، الأمـر ال ـتي تبـدأ مـع البلـو و ال ـة ة مهم ـات بيولوجي  تغير   فلالط   فولة، يعرففي نّاية الط  
. يجــد نفســه خصــية ككــل  ع الش  علــى مســتوى مجمــو ذلــك نتــائج  و تظهــرفــل تــوازن الط   لا ي إلىيــؤد  

ـ داخل  يط جماعي   ة يـة أكـبر و إمكانـات علائقي ـحر  لاكتسـاب داخلـه أ يتهي ـذي ال ـ ن  من نفس الس 
مـو مرحلـة الن  ل تمث ـإنّـا شـد. الر   فولـة و سـن  بـين الط  تقـع هي مرحلـة انتقـال  تيقة ال  ا المراه  إنّ  جديدة. 

الـتي تحـدث تغيـيرات فسـيولوجية  و لات سـريعةخلالها ينمو الجسـم بمعـد   ، وفولةالط   ةحلتي تلي مر ال  
دائمـا  و لهـذا يـتم  ، ةفسـي  ن  ر علـى حياتـه الا يـؤث  ا يحدث له، مم  ساؤل عم  ق إلى الحيرة و الت  ي بالمراه  تؤد  

 قة بمصطلح أزمة. ربط مصطلح مراه  
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ـــالم يمــر   ، وةلإمكانـــات العقلي ـــل رتطــو   يُلاحـــفيكمــا  كمـــا  ،ةة واجتماعي ـــانفعالي ــ ق بخـــبراتراه 
ه يـــلإتمريـــر  قافـــة، و ذلـــك مـــن خـــلالث  ال المجتمـــع و و عائلتـــه نحـــو ذاتـــه، اهاتـــهن معتقداتـــه واا  كـــو  تت

كمـــا  .ةقـــدم و المشـــاركة في الحيـــاة الجماعي ـــه رغبـــة في الت  ا يعطيـــمم ـــة الاعتقـــادات و القـــيم الاجتماعي ـــ
عـن  ا طبيعي ـللبحـث  وماه ديتوج  و اقة مفعم بالط  ، المبادراتمسؤول و يأخذ ه أن  ق نفسه ظهر المراه  يُ 

نوعـا مـا ه يُلاحـفي أن ـ. ةذين لديهم جاذبي ـال  المواضيع و الأشخاص ب الاهتمامذة، الل   ق لهما يحق   كل  
 . زواتالن   ق بليتّك ذاته تقُاد من 

و هـــذه ، ةســـن 11-21 و ةســـن 21-21بـــين هـــي قريـــب علـــى وجـــه الت  هـــذه المرحلـــة  حـــدود
لأعــراف، الجــنس، ل اتلفــان وفقــيخا تهقــة ومــد  المراه   ســن   ة، ذلــك أن  وضــيح بدق ــصــعبة الت   هــي الحــدود

 و هناك من كان يرى أن   ة.قافي  الث   ة والاقتصادي  و ة ة الأوساط الاجتماعي  بخاص   و ةروف الجغرافي  الظ  
تي وصــفها ة ال ـلمجتمعـات البدائي ــقــة في الا وجـود للمراه  ه أن ــ وسـنة،  12أو  12إلى غايــة  قـة تمتـد  المراه  

ة إلى عـالم مباشـر  نة ينتقـلمعي  طقوس فل من خلال كان الط   حيث. M. Meadـ ك  ونالأنثروبولوجي  
كبر منه و يقوم بنفس الواجبات المفروضة عليهم  ع بها الأتي يتمت  بالحقوق ال   عاشدين، حيث يتمت  الر  

أغلب المجتمعات ظهرت هـذه المرحلـة بـل ذي اجتاح طور ال  بعد الت   و لكن  . ة عائلةل مسؤولي  كتحم  
: تمــدرس طويــل المــدى و ار ة متــأخ  اكتســاب الاســتقلالي  يكــون أيــن  ،فــتّة طويلــة إلى تمتــد   و أصــبحت

 البطالة.

الأطفـال لا يصـبحون، قليـدي فـذلك لا يختلـف كثـيرا حيـث كـان و إن عدنا إلى مجتمعنـا الت  
ظـام ات علـى مسـتوى الن  من و حدوث تغير  مع مرور الز   و لكن   قين بل راشدين.حين يكبرون، مراه  

عامل  و أهم       ة. ة المرأة الجزائري  ق بوضعي  ت الأوضاع خصوصا فيما يتعل  تغير   الجزائري   الاجتماعي  
ة لـلأولاد ات هـو دخـول البنـت إلى المدرسـة حيـث كانـت هـذه الأخـيرة مخصص ـساهم في هـذه التغـير  

ــ  ن  فيمــا بعــد أصــبح مــن حقهــ في المنــزل، و لكــن   ينبقــيبــدخولها بــل  ن  ح لهــلا يُســم   اتا البنــفقــط أم 
تي ه توجد و إلى يومنا هذا بعض الفتيات اللا  أن   طور إلا  غم من ذلك الت  مدرس أيضا. و لكن بالر  الت  
ــ ســحبن مــن المدرســة في ســن  يُ   و الكتابــة. يــتم          ة للقــراءة المبــادئ الأساســي   مهــن  رة بعــد تعل  مبك 
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ــعــن الد   تــوقيفهن    بيعــي للفتــاة هــو المنــزل، أو أن  الفضــاء الط   تي تــرى أن  ا مــن طــرف العائلــة ال ــراســة إم 
و إنجاب الأطفـال. و هـذا  جوا ل في إدارة المنزل و الز  المتمث   الفتاة نفسها مقتنعة بدور المرأة الأساسي  

المراه قـة غـير المتمدرسـة و  خصـنة لـدىفيه في هـذا البحـث، أيـن سـنركز علـى دراسـة الش   لما سنفص  
 المراه قة المتمدرسة و القيام بمقارنة بينهما. 

ات و إثباتهـا في المجتمـع، و يـرتبط تحقيـق منهما بكيفية تحقيق الذ   خصنة لدى كل  تتعلق الش  
ـات هـذا مـن خـلال تحديـد هـدف أو مـا يسـم  الـذ    قـة هـو أن  في في المراه  ى بالمشـروع. و مـا هـو مُلاح 
هـو سـؤال كـان سـابقا  ، ومسـتقبلهفي عليـه  ا فيمـا سيصـبحي  فكير جد  في الت  ة يبدأ بصفة عام  ق المراه  
ات وتقيــيم قيــيم الــذ  ت ب الأمــرفي هــذه الفــتّة يتطل ــ لكــن   لطفــل. وا لــه يهــتم   لا ســؤال نظــري   مجــرد  

 . خطيط من أجل العمل على تحقيق هذا المشروعالفرص المتاحة و الت  

ذي يســعى المراه ـق إلى تحقيقــه مسـتقبلا لا يأخــذ في الحسـبان المســتقبل دراسـة المشــروع ال ـ إن  
،    اتفهــم ســيرورات تأكيــد الــذ  ذي لــه دور في ال ــدراســة الماضــي، مــن جهــة ب فحســب، و لكــن يهــتم  

  المشــروعف. و مــن جهــة أخــرى دراســة الحاضــر
ُ
 يــربط الحاضــر الم

ُ
ســتدخل و المســتقبل عــا ، الماضــي الم

و  ق باسـتمراريتهلى بلـو  طمأنـة تتعل ـي بـالمراهق إة تـؤد  ة شخصي  عن هوي   كذلك البحثو  المرغوب، 
 . و تحقيقه لذاته و مستقبل لماضي حيازته

إلى بلــو  مكــان جديــد غــير  تي تســعىة ال ــة المشــروع أكثــر لــدى المراه قــة الجزائري ــأهمي ــتظهــر و 
ــمــن قبــل ألا و هــو مكــان الأم   ذي كــانذلــك ال ــ مــن إلى الحصــول علــى شــهادات عليــا  ا تســعى. إنّ 

 ذلـك يعـبر   كـل  جـال.  فقط للر   اصذي كان سابقا مخص  و العمل، و اجتياح الفضاء ال  راسة خلال الد  
عون الفتـاة علــى ة لا يشــج  قليدي ـالمجتمعــات الت   أفـراد نجـد أن  ة. لكــن عـن رغبتهـا في تحقيــق الاسـتقلالي  

 ة عنــد الفتــاة فيالاســتقلالي   لأن   ،ة عــن الآخــرينالمختلفــة والمســتقل  عبــير عــن آرائهــا الت   و ةالاســتقلالي  
و . كـأنثى تي لا تتناسـب مـع وضـعها الاجتمـاعي  قاليـد ال ـالف طـط العـادات والت  تخُ  قليدي  المجتمع الت  

نهــين يتي الــلا   ات أيــن نجــد بعــض مــنهن  قــات الجزائري ــراســة هــو فاصــل بــين المراه  إنّــاء الد   هنــا نجــد أن  
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دخلن المدرسة تماما. هذا ما جعلنا نتجـه يلم  ن  ريق أو أنّ  فن في نصف الط  توق  يو أخريات  تهن  دراس
خصـنة نحو القيام بمقارنة بين الفتاة غير المتمدرسة و الفتـاة المتمدرسـة و ذلـك مـن خـلال دراسـة الش  

 منهما.  لدى كل  
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و        المتمدرســة غـير قـة خصـنة لـدى المراه  دراسـة مفارقــة للش  راسـة هـو "موضـوع هـذه الد  

تي تركــت د علــى المدرســة و ال ــتي لا تــتّد  خصــنة لــدى الفتــاة ال ــقــة المتمدرســة"، بمعــنى دراســة الش  المراه  
تي خصـنة لـدى الفتـاة ال ـالش  ب ، و مقارنتهـاتكـوين مهـني   ا ماكثـة بالبيـت دون أي  المدرسة و هي حالي  

 .تدرس

ـــور ال ـــ"قـــة المراه   د  عـــتُ  ـــة الط  كفـــتّة عب ـــة الر  تي تفصـــل مرحل شـــد و مركزهـــا هـــو فولـــة عـــن مرحل
      المجتمعــات  و لا يمكـن تعميمـه علـى كـل   F. Dolto ةبـل الباحثـعريـف مـن ق  م هـذا الت  دِّ قـُ ،(1)"البلـو 
في الجزائـر لا نجـد مرحلـة  ينقليـديالت   و العـائلي   ظـام الاجتمـاعي  قافات. على سـبيل المثـال في الن  و الث  
ــالر   قــة هــذه، بحيــث ينتقــل الفــرد مباشــرة إلى ســن  المراه   ة مــن خــلال تأشــيرة شــد منــذ البلــو ، و خاص 
و         امنـا هـذه في بعـض المنـاطق و بالخصـوص في القـرى  أي  واج. و يبقى ذلـك متواجـدا حـ   الز  

 الأرياف. 
                                                             
(1)

 DOLTO (F) et DOLTO-TOLITCH (C), 1989, Paroles pour adolescents ou le complexe du homard, Hatier, 

Paris, p17.   
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ـــقـــة بالأســـاس المراه   أخـــذ تم  يـــراســـة في هـــذه الد   ا تلـــك المرحلـــة الوســـيطة بـــين مرحلـــة علـــى أنّ 
 ن  و لا يتعلـق الأمـر بالس ـ تي يكون فيها الفرد لا يزال تحت سـلطة العائلـةو ال   ،شدالر   سن   فولة والط  
و  عائلـة( الL’autorité) سـلطةالابتعـاد عـن  الفـرد مـن نمك  تيـ شدمرحلة الر  انطلاقا من ه ، لأن  فقط

نــا نأخــذ مصــطلح . إضــافة إلى أن  اتالعمــل و الاعتمــاد علــى الــذ  ة مــن خــلال الاســتقلالي   اكتســاب
ــــــه ذي أعطــــــاهخصــــــنة حســــــب المعــــــنى ال ــــــالش    Laخصــــــنة )ف الش  عــــــر  فهــــــو يُ ، P. Tap ل

personnalisationــ ــ فســي  كيــب و الإثبــات الن  ا ســيرورة التّ  ( علــى أنّ  و  خص طيلــة حياتــه      للش 
ذلــك مـــن خــلال مواجهــة و مقاومـــة بعــض المواقـــف قــة و يكـــون فولــة أو المراه  لــيس فقــط أثنـــاء الط  

 . و تحديد مشروع حياة ة(، و يحدث ذلك بالارتباط مع الهوي  Aliénation) ةالارتهاني  
بلغن مســتويات يــ حــ    فن  تــوق  يو لا  نهــين دراســاتهن  يتي ض الفتيــات الــلا  في مجتمعنــا نجــد بعــ

ـــفن هن تـــوق  ولكــن   ، و هنــاك أخريـــات درســـنفةصـــلن علـــى مناصــب عمـــل مشـــر  يحو  عليــا عـــن را مبك 
الوضـعية دفعتنـا إلى  رة. هـذهمبك ـ جن في سـن  تـزو  يراسة لأسباب مختلفة و أحيانا إن لم نقل غالبا الد  

هــو  اولــة وضــوع هــذا المدوافــع اختيــار و كــذلك مــن بــين  ،قــاتخصــنة لــدى تلــك المراه  دراســة الش  
 لطة العائلـةإلى سـ ، و كـذلك خضـوعهن  سـلوكاتهن   راسة علىف عن الد  وق  فها الت  تي يخل  ال  ثار الآ فهم
يـــة حر   أغلبيــة تلــك الفتيــات غـــير المتمدرســات لــيس لــديهن   أن  لـــوحفي كمــا   ،و الأعــراف قاليــدو الت  
ة إمكاني ـ هـوالدراسـة  هالقيـام بهـذمـا سـاهم في الاهتمـام بو عبير مقارنة مع الفتيات المتمدرسات. الت  

طبيــق في و وســائل الت    ات ق بالوقــت، إمكاني ــفي أرضــية الواقــع، و ذلــك فيمــا يتعل ــ هــاة إنجاز و قابلي ــ
ــ الواقــع. ــل يتمث ــ فهــو راســةالد   مــن هــذهدف بالهــق ا فيمــا يتعل ــأم  عي للكشــف عــن مــن جهــة في الس 

قــــة قــــة غـــير المتمدرســـة و المراه  ( مـــن خلالهـــا المراه  Se personnaliserتي تتشخصـــن )ريقـــة ال ـــالط  
 منهما، و القيام بمقارنة بينهما. ة كل  المتمدرسة و فهمها، و من جهة أخرى فهم شخصي  

 :ةاليالت   تساؤلاالهدف نطرح الت  هذا إذن من أجل بلو  
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خصـنة تبعـا ات؟ هـل تختلـف الش  المتمدرسقات المتمدرسات و المراه  غير قات كيف تتشخصن المراه  
قــة غــير ذي تسـعى كــل مــن المراه  ال ــشــروع المو مــا هــو  قـات؟مــدرس لــدى المراه  مـدرس أو عــدم الت  للت  

  ؟بلوغهإلى قة المتمدرسة المتمدرسة و المراه  
ة الحيــاة  اختيــار قص ــ تم   ةالمطروحــ تســاؤلاالت   نراســة و الإجابــة عــلقيــام بهــذه الد  مــن أجــل ا

ن إظهـار أوجـه يتضـم  ذي الاعتمـاد علـى المـنهج المقـارن ال ـ قـات، و أيضـا تم  كوسيلة للعمل مع المراه  
 شابه و أوجه الاختلاف بين المجموعتين. الت  

تي درس فيهــا و ال ــ H. Fsianتي قــام بهــا راســة ال ــمــن الد  في هــذا العمــل الانطــلاق  لقــد تم  
و كانـت هـذه . خصـنةة الش  ات: مـن الارتهـان إلى إسـتّاتيجي  قـات الجزائري ـالمشروع العملـي لـدى المراه  

ة طالبـة جزائري ـ عشـرينة مـن تحليـل  تـوى مقـابلات قـام بهـا مـع الباحث مستمد  مها قد  تي راسة ال  الد  
كمــــا أشـــــار   و قــــاتق بالمراه  فيمــــا يتعل ـــــلـُـــص و قـــــد خ  ســــنة.  11و  20مـــــا بــــين  تــــتّاوح أعمــــارهن  

Malrieu   ـإلى أن الي هــذه بالت ـللمشـاريع.  امصـدر  تعُـد  تي هـي ال ـ ن  الصـراعات الأساسـية في هـذا الس 
  و ناقضـات المثـارةكمحاولة اـاوز الت    تعُد  الأخيرة هي 

ُ
و    فولـة حدثـة مـن خـلال القطيعـة مـع الط  الم

 ، أقران،...(. ةرسة عديدة )عائلة، مدلوازم اجتماعي  و  من خلال مقتضيات
قـــات لـــدى المراه   "مشـــروعكلمـــة "علـــى ضـــوء مـــا ســـبق ذكـــره مـــدلول   باختبـــارالباحـــث قـــام 
بر اعتُــ ذي، و ال ــقليــدي: الــزواجظــام الت  داخــل الن   الإشــارة إلى المشــروع الأنثــوي   حيــث تم   ،الجزائريــات

كانـــت الن تيجــة ال ـــتي   و لكــن .اشـــدينداخـــل عــالم الر   كمرحلــة للانـــدماج الاجتمــاعي  منــذ أبــد بعيـــد  
 و لهـذا يُسـتدعى دريج وظيفتـه و مدلولـه.بالت ـحاليـا بـدأ يفقـد واج الـز   أن   هيفي الأخير إليها صل تو  

المشــروع مــن أجــل الوقايــة مــن احتمــالات صــعوبات الحيــاة، و مخــاطر الاســتقرار الوحيــد للمــرأة أي 
و العمـل.  دخـول الجامعـة سعين إلى تحقيقـه هـويقات المراه   مشروع وجد الباحث أن   و أهم   واج.الز  
كانــت و فضــاءات        أدوارات داخــل وســع و تحقيــق الــذ  رغبــة في الت   هــوللفتــاة المشــروع العملــي ف

 قافي لهذا المجتمع. اريخ الث  ل المرأة داخل الت  و ل تمث  تح و غير  ى إلى تا أد  مم  جال، صة للر  مخص  
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و    ل العديد من العلمـاء و الميـادين، ب  الاهتمام بها من ق   تي تم  قة هي فتّة من الحياة ال  المراه  
ابقة. راعات الس ـمو و هـدوء بعـض الص ـسمت ببطء الن  تي ات  نهي مرحلة الكمون ال  هي مرحلة تأتي لتُ 

فقـط، حيـث   اظهـر منـذ حـوالي  سـين عامـذي ال ـ لجزائري  تعتبر كمفهوم حديث داخل الحقل ا اإنّ  
 تحديد ذلك بعمق في هذا الفصل. شد، و سيتم  فولة مباشرة إلى الر  كان الفرد ينتقل من الط  

 :قةتحديد المراه   -2

ـ ب  الط  عر ف في القاموس ة في حياة الفرد، و تُ قة هي مرحلة مهم  المراه   مرحلة فـتّة ا: "على أنّ 
ـــالر   فولـــة إلى ســـن  تي تقـــوده مـــن الط  ر الفـــرد، ال ـــتطـــو   ســـنة  21-22ا تبـــدأ مـــع البلـــو  )حـــوالي شـــد. إنّ 
ـــــغــــير  ز بتي تتمي ـــــكر(. و هــــســــبة للـــــذ  ســـــنة بالن   22-21لأنثــــى و ل ســــبةبالن   ة علــــى المســـــتوى ات مهم 

ات التغـير   المرحلة غير واضحة المعالم مـع أن  . تبقى نّاية هذه (1)و الاجتماعي"فسي  و الن   ي  البيولوج
اكتمالهـا.  سنة، بينما الجوانب الأخرى لا يمكن تحديـد سـن   -2120 ة تنتهي في حوالي سن  البيولوجي  

                                                             
)1( 

MORIN (Y), Petit Larousse de la médecine, 3
ème

 éd, Larousse, Paris, 2003, p25. 
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ـ(Sexe) حسـب الجـنس تها يتغير  قة و مد  ظهور المراه  عود ذلك إلى أن  "و ي  (،Racesلالات )، الس 
 .(1)ة"ة و الاقتصادي  الاجتماعي  ة و الأوساط روف الجغرافي  الظ  

ات، و اخـــــــــتلاف كبـــــــــير بـــــــــين الأفـــــــــراد غـــــــــير  يـــــــــة الت  مـــــــــو، أهم  قـــــــــة بســـــــــرعة الن  ز المراه  تتمي ـــــــــ
(Interindividuelle )  إلى آخـــر، و كـــذلك  فـــرد مـــن ظهورهـــا يتغـــير   ات و ســـن  غـــير  فســـرعة هـــذه الت
ات غـير  نفـس الفـرد هـذه الت  : لـدى (Intra individuelle) ذاتـه اختلاف لدى الفـرد في حـد  في لاح  يُ 

، مـــو ســـواء الجانـــب البـــد   جوانـــب الن   بـــع نفـــس الإيقـــاع في كـــل  لا تحـــدث في نفـــس الوقـــت و لا تت  
 . و العاطفي   ، الاجتماعي  الفكري  

ة، ح علـى الغريـزة الجنسـي  اديد نشاط و تفت   فسي  قة على المستوى الن  ل في مرحلة المراه  نسج  
ة و ة، ثـــراء الحيـــاة العاطفي ـــيـــة و الاســـتقلالي  غبـــة في الحر  ة، الر  والاجتماعي ـــة رســـولا الاهتمامـــات العملي ـــ

 بتقســيم هــذه المرحلــة .Blos Pهــذا لا يحــدث في آن واحــد و لهــذا قــام  ة. وات العقلي ــر العملي ــتطــو  
 تي تـتم  ال ـ ،(individuation) ةفردي ـت  تي يجمعها داخل دينامكيـة سـيرورة البدورها إلى  س مراحل ال  

 مــن أجــل أن يكــون الفــرد أقــل   ،و إعــادة طرحهــا للمســاءلة ن خــلال إخــراج المواضــيع المســتدخلةمــ
 ق استقلاليته: ة ويحق  تبعي  

مو البلـوغي. هنـا زوات المرتبطة بالن  ق بيقظة الن  و تتعل   ،(La préadolescence) قة:ما قبل المراه   ●
ــايــرتبط الأمــر أكثــر بزيــادة  دون أن يكــون هنــاك ( La pression pulsionnelle) زوي  غط الن ــلض 

  ا لم تتمايز بعد.. هذه اليقظة يمكن القول أنّ  جديد و لا هدف نزوي   تحديد لموضوع حب  

ق و هـي تتعل ـ ،قـةبدايـة المراه   ى أيضـاسـم  تُ و  (La première adolescence): قـة الأولىالمراه   ●
ـــ وظيـــفت  العـــدم أساســـا ب المواضـــيع تلـــك  أي( Amour incestueux) مافـــر   مواضـــيع الحـــب   اهاا 

 
ُ
ـــمرحلـــة نـــة أثنـــاء كو  الم يكـــون  فســـي  تـــوازن الجهـــاز الن   . بهـــذا فـــإن  ةوالدي ـــور الأوديـــب انطلاقـــا مـــن الص 
 .ادهد  مُ 

                                                             
)1( SILLAMY (N), 2003, Dictionnaire de psychologie, Larousse, Paris, p  8 . 
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ح علــى فـت  و الت   ز باكتشــافو تتمي ـ، (L’adolescence proprement dite): ةقـة الفعلي ـالمراه   ●
ل هنا كن أن يتدخ  . يمُ ذلك بيقظة الأوديب و (Objet hétérosexuel)نس الآخر الجموضوع من 
موضوع جديد من جـنس مغـاير.  علق بالوالدين و حب  الارتباط بين الت   فك  لكمرحلة   طور نرجسي  

و ة عــابرة صــاحب بحالــة اكتئابي ــالأولى يت عــن مواضــيع الحــب  ذلــك الانفصــال  مــن جهــة أخــرى فــإن  
  مواضيع جديدة.ن علاقات مع ذلك قبل أن تتكو  

الأنـا. أيضـا ة وظـائف مرحلـة دعـم و تقوي ـ و هـي (La fin de l’adolescence): قـةنّايـة المراه   ●
 قة مثلما المراه   (Héritier)هي موروث  Le soiات الذ   " :  Blosات و حسبر الذ  ن تصو  يتكو  

 .(1)ة"الأنا الأعلى هو موروث العقدة الأوديبي  

 تيال ـو هـي المرحلـة  رةقة المتأخ  المراهُ  ى أيضاسم  تُ و (، La postadolescence)قة: ما بعد المراه   ● 
 شد )العمل، إنتاج، زواج و إنجاب(.خول في عالم الر  تشير إلى بداية الد  

  :قة في الجزائرالمراه   -1

ـــ اوثيقـــ ايـــرتبط مصـــطلح راشـــد ارتباطـــ غـــة لـــه نظـــير في الل   منهمـــا فكـــل   ،قمـــع مصـــطلح مراه 
ـــذ القـــديم، تقريبـــا مـــن عهـــد الر  ( Adultus، Adulescens)تينيـــة اللا   ومـــان مـــن حيـــث المصـــدر. من
قافة و إدراك العالم لفكرة ح لنا تأثير الث  وض  قسيمات تُ هذه الت   م سنوات العمر إلى أقسام: "...قس  تُ 
ــد مراحــل الن  د  ذي يُحــهــو ال ــ ه لــيس الجانــب البيوفيزيولـوجي  . إذن يظهــر هنــا أن ــ(2)مـو..."الن   ا مــو و إط 
ــالث   د أيــن د  ُ ــو لكــن لا يوجــد تــاريخ  اق راشــدقافــة و المجتمــع لهمــا أيضــا دور في ذلــك. يصــبح المراه 

 .مجتمعنا الحالي  ، خصوصا في "أنا راشد" ق:يقول المراه  

 :و العالم العصري   قليدي  لم الت  ابين الع ق الجزائري  المراه   -1-2
                                                             
)1( 

LEHALLE (H), 1995, Psychologie des adolescents, 4
ème

 éd, PUF, Paris, p34. 

)2(
 ALLEON (A.M) et MORVAN (O), 1990, Point de vue introductif : Devenir « adulte » ?, In : ALLEON 

(A-M), MORVAN (O) et LEBOVICI (S), Devenir « adulte » ?, 1ère éd, PUF, Paris, p14. 
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غـة هـذا المصـطلح يوجـد في الل   "مـع أن   : Adolescence مصـطلح عـن M.N. Niniيقـول 
غـة المنطوقـة أو مـا ه لا يوجد له مصـطلح مكـاففي في الل  أن   قة، إلا  ى بمراه  سم  و هو ما يُ  ةة الأدبي  العربي  

. في الواقع في لغتنا المنطوقة، المصـطلح الأكثـر اسـتعمالا (Arabe dialectal)ة ة العامي  ى العربي  سم  يُ 
ه قــادر علــى الإنتــاج و الإنجـاب و أن تكــون لــه ســلالة، ، و أن ـلــيس طفــلا افــرد مـن أجــل القــول بـأن  

مصــطلح بلــو  هــو أكثــر اســتعمالا  و بهــذا نجــد أن   .(1)"(Puberté)هــو مصــطلح بلــو   ،إذن راشــد
 ، اـالي أصبح ناضجفل لم يعد طفلا و بالت  الط   ة من أجل الإشارة إلى أن  في لغتنا العامي  

 واج. ة الز  ع بأهلي  ه يتمت  ة و الإنجاب، أي أن  إقامة علاقات جنسي  له إلى ذي يؤه  الأمر ال  

ــــ البلــــو  هــــو الــــي   بــــأن   Guaschو يــــرى  و هــــذا ينطبــــق علــــى  ،(Civilisation)ر للتحض 
تأشـــيرة لــدخول الفـــرد إلى مجتمـــع بمثابــة بحيـــث كــان البلـــو  و لا يـــزال  قــافي  و الث   نظامنــا الاجتمـــاعي  

و      مباشــرة بعــد البلــو   ايصــبح الفــرد راشــد الجزائــري   قليــدي  الت   الاجتمــاعي  ظــام اشــدين. في الن  الر  
تزويجــه و  ه عنــدما يظهــر عليــه الاســتعداد للإنجــاب يــتم  واج، حيــث أن ــذلــك خصوصــا مــن خــلال الــز  

 . جديدة( Statut)ات جديدة عليه و مكانة ي به إلى مواجهة مسؤولي  هذا يؤد  

علــى  ابر ه يصــبح مُجــتي يحصــل عليهــا الفــرد هــو أن ــالجديــدة ال ــ (Statut)ز هــذه المكانــة مــا يمي ــ
 الفـرد أصـبح مسـؤولا  على أن  عبر  و هذا ما يُ وم. لاة و الص  ها: الص  ة أهم  يني  د  قوس الالقيام ببعض الط  
ــ ــعــن أفعالــه اا  ل في إقصــاء تي تتمث ــاه الآخــرين. كمــا تظهــر مجموعــة مــن الممنوعــات و ال ــاه الله و اا 

ــــــ اخلمــــــن الــــــد   يأ( Gynécée)ن الحرمــــــة كر مــــــالــــــذ   ص لــــــه: الخــــــارج و بقائــــــه في الفضــــــاء المخص 
(L’extérieur) .ــي وتُســـحب مــن الخـــارج،  لأنثــىاا أم ــ ل في عليهــا البقـــاء في فضــائها المتمث ـــ بتوج 
هـذا  و كـل   .عنـد الخـروج قديما أو الحجاب في أيامنـا هـذه و ارتداء الحايك( L’intérieur) اخلالد  

اشـــد و هـــذا مـــا يدخلـــه تي يواجههـــا الر  ات ال ـــلـــه دور في جعـــل البـــالو الجديـــد يواجـــه نفـــس المســـؤولي  
 شد.الر  مرحلة مباشرة إلى 

                                                             
)1(

 NINI (M.N), L’adolescence en Algérie ou la question de l’identité, Bulletin de psychologie, Juillet-Aout 

2000, Tome 53(4)/448, 451-457, p451. 
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 ظــــام الاجتمــــاعي  قــــة لا يوجـــد في قــــاموس الن  مصــــطلح مراه   ضـــح أن  ا ســــبق ذكــــره يت  إذن مم ـــ
المـرور دون  ة. إن  غـة العامي ـقـة في الل  ر عـدم وجـود نظـير لكلمـة مراه  فس  و هذا ما يُ  الجزائري   قليدي  الت  

جة يحيل إلى عدم وجود مكانة لمرحلـة ج أو امرأة متزو  رجل متزو  حالة فولة إلى مرحلة وسيطة من الط  
ظـــام ذي كـــان عليـــه الن  وازن ال ـــر المجتمعـــات و اخـــتلال الت ـــقـــة، الـــتي كـــان ظهورهـــا نتيجـــة لتطـــو  المراه  

 .ينقليديالت   و العائلي   الاجتماعي  

نــا نواجــه في عملنــا اليــومي "إن   :Niniو لكــن كمــا يقــول  قليــدي  ظــام الت  الن   هــذا فيمــا يخــص  
تي طـورات ال ـإذن بعـد الت   ،(1)و لكـن هـل هـم راشـدين؟" ذين ليسوا أطفالاباب ال  من الش   اكبير   اعدد

بعــــد الاســــتقلال إذ شــــد. فولــــة و الر  دخلــــت إلى مجتمعنــــا أصــــبحت هنــــاك مرحلــــة وســــيطة بــــين الط  
ــضــت الجزائــر إلى تطــو  تعر   ات علــى هــا ظهــور تغــير  ات، أهم  ي  بعينرات عديــدة خصوصــا في ســنوات الس 

ظـام بعض القيم القديمة. حيث كـان في الن  ، و زوال ينقليديالت   و الاجتماعي   ظام العائلي  مستوى الن  
ى سـم  ظهـور مـا يُ ظـر فيهـا، خصوصـا بعـد عيـد الن  فيمـا بعـد أُ  لطة المطلقـة لـلأب ولكـن  الس   قليدي  الت  

ــــ و  تي عرفهــــا المجتمـــــع الجزائـــــري  الاضــــطرابات ال ـــــ ذي لم يكــــن موجـــــودا مــــن قبـــــل. إذن إن  ق ال ـــــبمراه 
ــرات و كــذلك تــدخ  طــو  الت    مــع نقــص المراقبــة، كــل   ي  ارع بشــكل قــو  ل وســائل الإعــلام، المدرســة، الش 

ــى إلى عــدم إمكاني ــذلــك أد   ــ ذين ليســوا أطفــالاباب ال ــة اعتبــار هــؤلاء الش  م راشــدين، الأمــر علــى أنّ 
 ة فأوكلوا بها إلى المدرسة. بوي  تهم التّ  ب على الآباء مهم  ذي صع  ال  

وجــد هـــذا  ر تـــدريجي  تي هــي في تطــو  صــات ال ـــخص  و الت   ناعي  بــدخول العصـــر الص ــالي و بالت ــ
للوالـدين، ة أمـام تبعي ـ اشدينقبل أن يدخل إلى عالم الر  ليس طفلا و لا راشدا نفسه هو ذي الفرد ال  
ـــة و ال ـــم طويالمـــرور بمرحلـــة تعل ـــمـــدرس، ة الت  إجباري ـــ ـــؤخ  ل ـــو بالت ـــر دخولـــه عـــالم العمـــل تي ت ل الي تحم 
ر راسات، طول الوقت من أجل اكتساب مهنة أو حرفـة، تـأخ  ة الد  ة. امتداد مد  ة الاقتصادي  المسؤولي  

ـ إلى مـا نشـاهده اليـوم مـن بطالـة، إضـافة ،قـةطيـل مـن مرحلـة المراه  ذلـك يُ  واج كل  الز   كن و أزمـة الس 
                                                             
)1( 

NINI (M.N), L’adolescence en Algérie, l’impossible transition, Quotidien d'Oran le 8 Juillet 2008. 

http://www.emarrakech.info/L-adolescence-en-Algerie,-l-impossible-transition_a15226.html.  

http://www.emarrakech.info/L-adolescence-en-Algerie,-l-impossible-transition_a15226.html
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ذلــك ســاهم في عــدم اعتبــارهم راشــدين و  كــل    ،ســنة 02و أغلــبهم أقــل مــن  يمغرافي  مــو الــد  زيــادة الن  
ــ ـــم لازالـــوا مــراه  أنّ  جــه لأن تصـــبح مرحلـــة قـــة تت  "مرحلـــة المراه   :بقولــه Boucebciد ذلـــك قين. و يؤك 

 .  (1)طويلة المدى تقريبا..."

و نظـام ة، ة الإسـلامي  قافـة العربي ـمـن الث   د  مسـتم نجـد تنـافس بـين نظـامين: نظـام تقليـدي  هنا 
 قينة فئـة المـراه  لى المجتمع و خاص  ر عمن الغرب، أين يوجد صراع بينهما و هذا يؤث   مستمد   عصري  

 يــراهإلى عكــس مــا  ىتهم، و هــذا أد  ي  هــو   ر علــىذي يــؤث  ، الأمــر ال ــظــامينذين يتــأرجحون بــين الن  ال ــ
Erikson   ــغبــة المتأج  الر   أن ــو مُ  هم بــه(أقرانــه )اعــتّاف   ق بــلبــت مــن ق هــي أن يكــون مثجــة للمراه  د ؤك 

ـــلمـــن  ـــات الن   فيمـــا يخـــص   .أســـاتذته ق ب ـــا الإثب ـــ فســـي  مجتمعن ـــاح للمراه  ـــالمت ه نحـــو ق هـــو العنـــف الموج 
ــ ذلــك مــن خــلال دراســات في هــذا ات علــى هيئــة انتحــار. و لكــن مــع ه نحــو الــذ  الآخــرين أو الموج 
 لديها مشاريع للمستقبل،خصوصا الإناث عمل معها ال تم  تي نة ال  ة أفراد العي  أغلبي    أن  الموضوع، تبين  

  و ذلك سيتم التطرق إليه في فصل مشروع الحياة.

 :ق الجزائري  ة المراه  ي  هو   -1-1

تـه علـى ي  فـل يعتمـد في تكـوين هو  الط   ة المنشـأ، أي أن  ة خارجي ـي  فولة تكون الهو  في مرحلة الط  
تي ارتكـزت ة ال ـي ـقة تحدث اخـتلالات علـى مسـتوى هـذه الهو  ذي يعيش فيه، و بمجيء المراه  افيط ال  

نتقـدة و غـير مقبولـة. تي أصـبحت في هـذه المرحلـة مُ و ال ـ ،فـل في الماضـيعلى طاذج تمـاهى معهـا الط  
تي هـي في نـة ال ـاختيـار مهنـة و طريقـة عـيش معي  ة بإمكاني  الإحساس ة و ات جنسي  فبعد حدوث تغير  

علـى مـا كـان عليـه مـن قبـل و مـا ق لـدى المراه ـضـا ة عـدم الر  ي إلى تنمي ـذلـك يـؤد   كو ن، كل  طور الت  
 هو عليه حاليا. 

ة طــاذج بعيــدة تــه بحيــث توجــد عــد  ي  عب تحديــد هو  قــة يكــون مــن الص ــفي مرحلــة مــا قبــل المراه  
غير  الفــ  الص ــو حــ    ،ظهــر إمكانــات تختلــف عــن الآخــرمنهــا كــان يُ  الــبعض، أيــن كــل  عــن بعضــها 

                                                             
)1( NINI (M.N), 2000, op.cit, p452 
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ي فيمـا ة و عـابرة، و لكـن تـؤد  من طـوذج إلى آخـر بسـرعة. لكـن هـذه الحالـة سـطحي   بإمكانه أن يمر  
و          لتزامـات تـه علـى مسـتوى الاي  ق بحثـه عـن هو  بعد إلى ظهور نوع من القلق أين يتـابع المراه ـ

ـــات الاجتماعي ـــ ة هـــذا مـــن خـــلال ي ـــحضـــير لمســـتقبله. تركيـــب الهو  و أيضـــا علـــى مســـتوى الت   ةالواجب
ــــة مــــرتبط بالحــــدث المتمث ــــالمشــــاركة الاجتماعي ــــ ــــق علــــى الت  ل في إلــــزام المراه  ص في مهنــــة، القيــــام خص 

ــــــ  يــــــدتحدة، امتحــــــان كفاءاتــــــه و اســــــتعداداته و ات و منهــــــا الإيديولوجي ــــــل المســــــؤولي  بخيــــــارات، تحم 
 باهتماماته و مصالحه.

ـ ة فـإن  ة الاجتماعي ـي ـمن أجل تحقيـق الهو   ة بـل البنيـة الاجتماعي ـض إلى دفـع مـن ق  اب يتعـر  الش 
ة هنـاك أثيرات الاجتماعي ـة مـن أجـل حياتـه. بجانـب هـذه الت ـتحقيـق اختيـارات هام ـلتي يعيش فيها ال  

 ي ــــى بالهو  ســــم  مــــا يُ 
ُ
ــــة الم تي مــــن خلالهــــا يعــــيش الفــــرد ال ــــ ،(Identité personnalisante)نة شخص 

ه هـو ة تخص ـهذه الوحداني ـ ه وحيد و أن  بأن   يحس  ، (Acteur)ال ه كائن فع  ده و أن  بتفر   اقوي   اإحساس
بتحديــــد  (Aliénation) ارتهانــــهصــــه مـــن بتخل  ق الأمـــر شـــخص آخــــر. يتعل ــــ أي   فقـــط و لا تخــــص  

قــون مــع لا يتعــارض المراه   و هنــا يمكــن القــول بأن ــهذي يقــوم بــه بنفســه و مــن أجــل ذاتــه. مشــروع ال ــ
ــ مــن أجــل انــدماج أفضــل داخــل جماعــة الأقــران، إذن داخــل شــكل آخــر للارتهــان  ابق إلا  الجيــل الس 

و    قبـول قواعـدها، قوانينهـا  إذا تم   ذي بدونه لا يوجـد انـدماج. لا يمكـن الانـدماج في جماعـة إلا  ال  
فـإن الجماعـة الجديـدة تمـنح معـنى للفـرد، تعطيـه  نتي اعلـه مُـرته  مقارنة مع الجماعة القديمة ال   ظمها.نُ 

 ات.الإحساس بتحقيق الذ  

ه إن ـ :خصـنة و لكـن كتعبـير عـن الانتمـاء الاجتمـاعي  ة للش  فقط كسيرورة أصـلي   د  عة لا تُ ي  الهو  
هــو لــيس فقــط ( Le sujet) الفاعــلصــله. "عبــير و ضــمان أداخــل الجماعــات أيــن يمكــن للفــرد الت  

ف. ه و المختل ــد، المشــاب  أيضــا بــين المجمــوع و المفــر   هالتقــاء بــين الماضــي و الحاضــر و المســتقبل و لكن ــ
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ـة تنكشف تلقائي  ي  ية الجماعة في تحقيق الهو  أهم   و      (? Qui suis-je)ؤال مـن أنـا؟ ا عنـد طـرح الس 
 .(1)،..."قبائلي  ، اب عنه: أنا مسلم، عربي  يجُ 

ـ H. Fsianفي سؤال طرحه  ه وجـد أن ـ (2)؟ق الجزائـري  في إحـدى المقـالات: مـاذا سـيلقى المراه 
شـــين و لكـــن أيضـــا قين غـــير المتمدرســين أو المهم  المـــراه   ســيلقى الفـــرا  في مجتمعنـــا، و هــذا لا يخـــص  

و لا يوجــد خيــار آخــر غــير  ،قين المتمدرســين. حيــث لا يوجــد هنــاك مشـروع شخصــي  يشـمل المــراه  
 .(Hittiste)حيطسط عليه طلق و هذا ما يُ  ،ل الأفق الوحيدالحائط الذي يمث  

ذي يسـتجيب إلى ال   (Allant-devenant)صيرورة -إذا لم يكن هناك إسقاط داخل نشاط
 م أن  ه  ــت  ات، فإن ــو تحقيــق الــذ   ذي يســمح بالانــدراج داخــل مشــروع انــدماجي  ة أو ال ــرغبــة شخصــي  
، و هذه طريق مسدود  عن وجودعبر  تُ تي عة أحاسيس ال  باب في البلاد سيعانون من مجمو أغلب الش  

يمكـــن ذكــــر الأكثـــر تـــواترا: أحاســـيس الخيبــــة، و  .(Mélancolique) الأحاســـيس ططهـــا ســـوداوي  
لم و ة، الإحســـاس بصــعوبة العــيش، و أخــيرا الإحســاس بـــالظ  ات، إصــابة نرجســي  تقــدير الــذ   فقــدان
و تسـهيلات     مـع غـنى  قين صعوبة عيشهم اليومي  و ذلك بمقارنة هؤلاء المراه   ،وجود عدالةعدم 
 ة.ري  ة الث  الأقلي  

 :والداهو  ق الجزائري  المراه   -1-1

ـبـدأ يقة مع بداية مرحلة المراه   ، فمـن أجـل أن يتجـاوز اق في الابتعـاد عـن العائلـة تـدريجي  المراه 
و إدراك     ز عــن والديــه مي ــه يبحــث عــن الت  فإن ــ ،فولــةقــة بمرحلــة الط  المتعل   (Aliénations)ارتهاناتــه 
ة سمــات تنمي ــمــن أجــل فحســب و لكــن أيضــا  ادي  لــيس مــن أجــل رغبتــه في الاســتقلال الم ــ الفــرق،

اشـدين زة عـن عـالم الر  فكـير بطريقـة مختلفـة و ممي ـصـرف، الت  طبعه، أسـلوب حياتـه، طـرق العـيش و الت  
ــ بــه. ينيطــاف ســم ا أيضــا تت  فضــلا عــن ذلــك طرائــق العــيش هــذه هــي ليســت متناقضــة وحســب و إط 

                                                             
)1(

 FSIAN (H), 2005, Identité féminine-Identité masculine : A propos des relations hommes/femmes en 

Algérie, thèse de doctorat d’Etat en psychologie clinique, université d’Oran, p48. 
)2( 

FSIAN (H), Y-aurait-il une question du père à l’adolescence dans l’éclosion de la violence en Algérie, 

Oran, p30-31. 
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ه مـاهي مـع جماعـة الأقـران، المشـابهين، أفـراد مـن نفـس الجيـل، أي أن ـق على الت   المراه  بر  بالغموض. يجُ 
ة، فهو يستند إلى الأقران من أجل المسـاواة ة إلى إقامة علاقات أفقي  ينتقل من إقامة علاقات عمودي  

 . والدينمع ال

 Les) لاتمـــــث  الت   فإنـــــه يمكـــــن القـــــول بـــــأن   إذا عـــــدنا إلى مجتمعنـــــا خصوصـــــا العصـــــري  

représentations )  لجيـل لن  يوالـد  ال قـد انّـارت. يعـود هـذا الانّيـار إلى أن   ةوالدي  ور الالمرتبطة بالص
ـــقاليـــد ال ـــوا داخــل الت  قين قـــد ترب ـــمـــن المـــراه   الحــالي   ابق لهـــم و علـــيهم تمريرهـــا تي ورثوهـــا عـــن الجيــل الس 

انّيـار  لم تعد لها فائدة و أصـبحت قديمـة. إن   قليدي  ظام الت  ة بالن  هذه المبادئ الخاص  لكن  لأبنائهم، 
ة في هذه المرحلة الحرجة من العدواني   بالحد   تي كانت تهتم  سات ال  ة و استسلام المؤس  القيم الاجتماعي  

 هذا العالم الجديد عليهم.  في على الوضع يطرةالس   نعى إلى إحساس هؤلاء الآباء بالعجز أد  

ه دائما ته من معرفة سير الحياة في المجتمع و من خلال يقينه بأن  قو   كان الأب سابقا يستمد  
ذي ق لا يعتّف بذلك و لديه نظرة أخرى مختلفة تمامـا، الأمـر ال ـه اصطدم بمراه  على صواب، و لكن  

ال و لا يمكـن تمريـره إلى هـذا الجيـل الجديـد. في مـا بحوزتـه أصـبح غـير فع ـ ن إلى معرفته أن  جعله يتفط  
ــو  م الأب صــورة إيجابيــةقــد  ة إذا لم يُ هــذه الحالــ ق فإنــه لا يمكنــه أبــدا أن تتماشــى مــع مــا يريــده المراه 

ــللابــن، و بالت ــ رجســي  يكــون ركيــزة للإســقاط الن   ذي يرغــب هــذا الأخــير في خص ال ــالي لا يكــون الش 
ن أو لا الا يعرفــ امــأنّ   ابنعتهمــ ينوالــد  مــاهي معــه. و لهــذا نلاحــفي في هــذه المرحلــة بدايــة انتقــاد الالت  

 ن. ايفهم

ــمــاذج ال ــإحــدى الن   ناوالــدل الثِّــيمُ   طــاذج أخــرى موجــودة في ق إضــافة إلىتي يســتند إليهــا المراه 
ااوز هذه المرحلة سـيكون  ن  ل بعضها البعض و منسجمة فإكمِّ ماذج تُ فإذا كانت هذه الن   المجتمع،
ه في . إضـافة إلى أن ـاااوزها سـيكون صـعب و لكن إذا كانت متعارضة و غير منسجمة فإن   بسهولة،

ـ كور قين خصوصـا الـذ  معظـم المـراه   ق إلى دعـم العائلـة و مسـاعدتها، و لكـن  هذه المرحلـة يحتـاج المراه 
، مـنهم مـن اشـدينلة بسبب استسـلام الر  لعائعامة، فمنهم من أصبح مسؤولا عن الم يجدوا هذه الد  
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ـــانحـــرف و ذلـــك مـــن خـــلال بحثـــه عـــن الـــد   ـــال ر في الهجـــرة ســـواء  عم و مـــنهم مـــن فك  رعية أو غـــير ش 
 رعية. ش  ال

  :فريق: ذكر/أنثىقة بداية الت  المراه   -1

المــأخوذ  (Sexe)مصــطلح "جــنس"  لا الإشــارة إلى أن  فريــق يجــب أو  قبـل الإشــارة إلى هــذا الت  
 يل إلى الإنتاج الاجتماعي  ذي يحُ ال   (Genre) (1)"جنوسةمن البيولوجيا، هو يتعارض مع مصطلح "

ة بــين ذكــر و أنثــى، إلى ترجــع إلى الاختلافــات البيولوجي ــ( Sexe)كلمــة جــنس (: "Sexe)للجــنس 
المــتلازم بــين وظــائفهم ة والاخــتلاف المتبــادل و ناســلي  ة بــين الأعضــاء الت  اهرة و المرئي ــالاختلافــات الظ ــ

 قســيم الاجتمــاعي  يــل إلى الت  ة، هــو يحُ ة ثقافي ــقضــي   يهــ (Genre)ا الجنوســة أم ــة. ناســلي  ة الت  الإنتاجي ــ
 .(2)كورة أو الأنوثة"للذ  

 مــا عــدا الجســم نفـس بنيــة منهمــا ه يكــون لكــل  ن ــفإإلى هــذا العـالم أو أنثــى  ذكــرعنـدما يــأتي 
قـة يظهـر ابتـداء مـن المراه   ة و لكـن  العناية الوالدي ـ نفس و، ناسلي  العضو الت   الاختلاف على مستوى

ن . في بدايـــة هـــذه المرحلـــة تتكـــو  علـــى مســـتوى الجوانـــب الجســـمي ة و الن فســـي ة و الاجتماعي ـــة الفـــرق
قة لا يكون أحـدهما يعـرف الجـنس الآخـر كر أو الأنثى قبل المراه   الذ  ح    العلاقات بين الجنسين، و

اك هـــذا ر إد قــة تبـــدأ معرفــة الجــنس الآخـــر و الاخــتلاف عنــه.فــرق و ابتـــداء مــن المراه  و لا يعــرف ال
ة أن ة أنثوي ـي  هو   لا يمكن لأي  . ق أبدا خارج الجماعةلا تتحق   تيال   ةي  الهو   الاختلاف له دور في تكو ن

داخل علاقات مع  عرف إلا  لا تُ ( Sexe)جنس ة : خصوصي  عن مرجع من نوع ذكري  تكون منعزلة 
ة مـع ه و أيضـا مـن خـلال العلاقـة الغيري ـة بالإحالـة إلى المشـاب  ي ـة الجـنس الآخـر. تتّكـب الهو  خصوصي  

بهم و للبنات كذلك، مـثلا الفتـاة لا تبـوح  الآخر المختلف عن الأنا. مع ذلك للأولاد حقل خاص  

                                                             
 .(Gender)غة الانجليزية أو الجندر و هو تعريب للكلمة من الل   وع الاجتماعي  ى أيضا الن  سم  يُ   (1)

)2( MOULIN (M), 2005, Féminités adolescentes: Itinéraires personnels et fabrication des identités sexuées, 

PUR: Presses Universitaires de Rennes, France, p12. 
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قـون في هـذه المرحلـة يقـيم المراه   همـا في داخلهـا لولـد، و لكـن تـتكلم بسـهولة مـع فتـاة. كمـا أن ـ بكل  
 ة. أولى علاقاتهم الجنسي  

ـــــ كـــــل    لكـــــن   -Lacoste ثتتحـــــد  قـــــد ف قليـــــدي  الت  يء في مجتمعنـــــا ذلـــــك يختلـــــف بعـــــض الش 

Dujardin  كتاب  في (Le conte kabyle )ثقافـة المجتمـع القبـائلي  د اس ـتي عن بعض القصـص ال ـ   
عنــــد ميلادهمــــا بــــنفس  ااســــتقبالهم أو بنـــت لا يــــتم   ه ولــــدو وجــــدت أن ــــ ،ككــــل    و المجتمـــع الجزائــــري  

طلــق يُ أن ــه الاحتفــالات تــدوم طــويلا و حــ   ة عنــدما يولــد ولــد فــإن  قليدي ــقــوس الت  ريقــة. ففــي الط  الط  
ـــ صـــاص عنـــد مـــيلاده.الر   ، فإنجـــاب بنـــت هـــو شـــبيه بنـــت فـــذلك يحـــدث في صـــمت ما تولـــدا عنـــدأم 

 .بالعقم

منهمـا إلى  فريـق بـين الجنسـين بتوجيـه كـل  لة بقليل يبدأ الت  حبداية هذه المر قبل  إضافة إلى أن  
و       اخل احتجــاز الفتــاة في الــد   اخل و الولــد في الخــارج. يــتم  بــه: البنــت في الــد   الفضــاء الخــاص  

و  بــاس فــرض عليهــا نــوع جديــد مــن الل  واج، كمــا يُ ة مــن أجــل اهيزهــا للــز  تعليمهــا الأشــغال المنزلي ــ
ه يبقى في الخارج ليتم اهيزه هـو أيضـا لحيـاة و ا الولد فإن  ارتداء ملابس  تشمة. أم  ل في ذي يتمث  ال  

ا التقـاء الجنسـين و نـع منعـا بات ـوم، كمـا يمُ للأكـل و الن ـ ة جديـدتين عليـه، و يـدخل المنـزل إلا  مسؤولي  
ـإقامتهما لعلاقات مع بعضهما مهما كان نوعها. حاليا يُ  كـن ه يمُ أن ـ ات أيـن نجـدغـير  في بعـض الت  لاح 

الجنسـين يقيمــان علاقــات  غــرض آخــر و أن   راســة و لـيس لأي  للفتـاة الخــروج بعــد البلـو  بهــدف الد  
 صداقة أو حب و لكن غالبا دون علم الأهل لأن ذلك لازال غير مقبول. 
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 (La personnalisation) خصن  ةشّ : اليّ  انث ّ الفصل ال

  

 
 



                               دراسة مف ارقة للشّخصنة لدى المراهِقة غير المتمدرسة و المراهِقة المتمدرسة. 

41 
 

 .خصنةش  ال تعريف -2          

 ,Identité, Identité individuelle) ةة الجماعي ـــي ـــة، الهو  ة الفردي ـــي ـــة، الهو  ي ـــالهو   -1          

Identité groupale)  . 

 .(Identisation et personnalisation)خصنة ة و الش  ي  ن الهو  سيرورة تكو   -1          

 .(Socialisation et personnalisation)خصنة ة و الش  نشئة الاجتماعي  الت   -2          
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ث تي هي متداخلة فيما بينها، فعنـدما نتحـد  يرورات ال  ه بمجموعة من الس  الفرد خلال طو   يمر  
ـــــــ بعـــــــضه يجـــــــب الإشـــــــارة إلى ة فإن ـــــــي ـــــــعـــــــن الهو    La)خصـــــــنة الش  يرورات، و مـــــــن بينهـــــــا الس 

personnalisation)   الإشارة إليها في هذا الفصل. تي سيتم  تي هي مرتبطة بسيرورات أخرى و ال  ال 

 :خصنةش  ال تعريف -2

ـالش   P. Tapف عرِّ يُ  ـ فسـي  كيـب و الإثبـات الن  "سـيرورة التّ   ا:خصنة على أنّ  خص، طيلـة للش 
 ة معـــين  خصـــنة تموضـــع أســـلوب شخصـــي  ل الش  ســه  قـــة. تُ فولـــة أو المراه  حياتــه و لـــيس فقـــط أثنـــاء الط  

ــب بهــا الفــرد ســلوكاته و نشــاطاته العقلي ــرتِّــتي يُ ريقــة ال ــ)بمعــنى الط   غوط، الوســائل و ة تحــت عمــل الض 
ة ي ــــــــــن الهو  ة تكــــــــــو  خصــــــــــنة علــــــــــى ديناميكي ــــــــــتشــــــــــتمل الش   ة للموقــــــــــف(.يناميكي ــــــــــالخصـــــــــائص الد  
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(Identisation)..."(1) .ـــ :و يضـــيف ســـاهم لا يُ  فولـــة،خلالهـــا الفـــرد، منـــذ الط    مـــنتييرورة ال ـــ"الس 
ــ حديــدات، و لكــن هــي القــدرة، طيلــة د للعديــد مــن الت  فقــط في تركيــب شخصــيته داخــل عمــل معق 

و    مييز، الفهـم تطبيقه عليه، بفضل قدراته المكتسبة على الت   ما تم   كل    فيظر حياته على إعادة الن  
 . (2)ة"الاستقلالي  

الفــرد مــن أجــل البقــاء علــى  ق بــلات المســتخدمة مــن الاســتّاتيجي  خصــنة بمجمــوع ق الش  تتعل ــ
ف و يتصــر  ه شــخص ا، يتوافـق مــع ذاتـه علــى أن ـاجتماعي ــ أات، ينُشــة الـذ  مود، ترقي ــقيـد الحيــاة و الص ـ

زة لـه وسـط  يطـه. يمكـن أن ذي يحمـل سمتـه الممي ـسـير ال ـ على ذلك الأساس، و يكو ن كذلك خـط  
ــ يكــون خــط   جـــاح علــى الن   اســ، مؤس  ات أو غــيري  حــول الـــذ   ا، متمركــز اأو إبــداعي   افـــير هــذا مألو الس 
ذي يعطيـه الفـرد ال ـ (Sens)لدراسته هـو المعـنى  . و ما هو مهم  خصي  الش   مو  أو على الن   الاجتماعي  

ــلتصــر   ــلو  ةفاته الخاص  ة أو جتماعي ــالانظمــة الأفات، صــر  مجموعــة الت   تي تخــص  ا القيمــة ال ــلآخــرين، إنّ 
ــكــذلك دراســة  ة،  رجعي ــالمة قافي ــث  ال ــ(Engagements)ق ذاتــه مــن خــلال الارتباطــات كيــف يحق  ا ، إم 

 ر اختياراته و توجيه مشاريعه. برِّ أساس يُ  بالمخاطرة أو الانسحاب، و على أي  

 د:الفرد من خلال القيام ببحث متعد  يتشخصن 

ات ات و كيفي ــ: إمكاني ــ(Quête de pouvoir et d’influence) أثيربحـث عــن القــدرة و الت ــ -
ــصــر  الت   و مــع الآخــرين.  (Les objets)العلاقــات مــع المواضــيع  ة، و مراقبــةاه المواقــف الخارجي ــف اا 

 ل مع الآخرين. اا وسيلة تبادل في علاقة الفرد الفع  ية و إط  القدرة هي ليست خاص  

 ه ســعي  فســير. إن ــإلى الفهــم و الت  بحاجــة  (Sujet) : الفاعــل(Quête de sens)بحــث عــن معــنى  -
، مع تاريخه الخاص   ذلك بالارتباط ه بحاجة لإعطاء معنى إلى كل  لإعطاء مدلول لذاته و للعالم. لكن  

 اته. آماله و أمني   مع أصوله و
                                                             
(1) 

SORDES-ADER (F), TAP (P) et TAQUINIO (C), 2002, Santé, maladie et identité, In : FISCHER (G-N), 

Traité de psychologie de la santé, Dunod, Paris, P160. 

(2) 
MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, La socialisation de l’enfance à l’adolescence, 1

ère
 éd, PUF : 

Presses Universitaires de France, Paris, p10. 
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 Les) : حاجــة إلى تــدريج و ترتيــب قيمــة المواضــيع(Quête de valeurs)بحــث عــن القــيم  -

objets) ،ة الخيـارات  حاجـة إلى ة و إلحاحي ـراعي  ات بناء على المواقف الص ـالكائنات و الذ  ، المواقف
 ات و الآخرين. يطرة على المواضيع، على الذ  خلق قيم الس  

 (Sujet) فاعـــلاول القـــة يُحـــ: أثنــاء فـــتّة المراه  (Quête d’autonomie)ة بحــث عـــن الاســـتقلالي   -

ة بعي ــو الت   اشــدين. يبحــث عــن تــرك ذلــك الاســتناد الوالــدي  الر  ة إلى عــالم فولي ــتــه الط  الابتعــاد عــن تبعي  
ـــســـات. إن ـــللمؤس   ة بـــه، يريـــد تثبيـــت قواعـــد عـــيش بنفســـه و مراقبتهـــا. ه يريـــد تكـــوين حـــدوده الخاص 
، اــــــاوز الارتهانــــــات  (Différenciation)مييــــــز ة ســــــيرورة الت  ن البحــــــث عــــــن الاســــــتقلالي  يتضــــــم  

(Aliénations) ،ة نوضع، العجز(Objectivation)   راعات.ات و الص  بعي  الت 

: حاجة إلى تحقيق مـا هـو كـامن، (La quête de réalisation de soi)ات بحث عن تحقيق الذ   -
ـ(Unification du moi)توحيـد الأنـا  ات، تنسـيق الآمـال داخـل برنـامج يطرة علـى الإمكاني ـ، الس 

ذلــــك بنـــــاء علــــى المواقـــــف             و حيــــاة، تنظــــيم الغايـــــات و الوســــائل و القــــدرات، الواقـــــع و الحاضــــر، 
ة. ة، متواصـلة و إيجابي ــة مســتمر  ي ـدع م هو  ق الفـرد ذاتــه، يتكـو ن و يــُسـات. بتحقيــق ذلـك يحق ــو المؤس  

 صالاته مع الآخرين. ح و إثراء ات  فت  ؤ، الت  نب  يستطيع إذن الت  

بــالفرد مــع الخصــائص  ات أو علاقــة الجســم الخــاص  ات بالــذ  خصــنة بعلاقــة الــذ  ق الش  لا تتعل ــ
ــــــــ ،ةة الفردي ــــــــفســــــــي  الن   ــــــــإط  ة ب داخــــــــل علاقــــــــات مــــــــع الآخــــــــرين و ســــــــيرورات بــــــــين شخصــــــــي  ا تتّك 
(Interpersonnel)  لات مـــــــــــث  صـــــــــــالات، داخـــــــــــل مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الأدوار و الت  ، تفـــــــــــاعلات و ات
(Représentations)  فثق ـب مـن خـلال الت  . تتّك (Enculturation)ك كانـدماج در  ذي لا يـُ، و ال ـ

خصــنة لا تقتصــر علــى الش  أن  كمــا  ال.كتّكيــب فع ــيــُدر ك  قافــة و لكــن ات داخــل الث  ال للــذ  غــير فع ــ
ـــــذ   (Individuation-identisation)ة ي ـــــن الهو  تكـــــو  -ةفردي ـــــت  ال توحيـــــد، ة، ات، اســـــتقلالي  )إثبـــــات ال

ـــة(، و لا علـــى الت  اســـتمراري   ـــ ،(Enculturation)ف ثق  ا هـــي أيضـــا  اولـــة لتجميـــع مـــا ســـبق مـــن إط 
  القيم.المشاريع و خلال تركيب الأهداف، 
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ـــلات جـــنس معـــين  كـــذلك أدوار و تمـــث   ة خـــلال ســـيرورة  لـــديها مكـــان واســـع و وظيفـــة مهم 
-Personnalisation-Dépersonnalisation) خصــنةإعــادة الش   - خصــنةعــدم الش   - خصــنةالش  

Repersonnalisation)ــ ة، صـــورة ة الجســمي  ي ــو  الهو تســتعمل  ق بمجمــوع نشــاطات الفـــردا تتعل ــ. إنّ 
   ، وضعيته داخل المجتمع.تلفذاته داخل علاقاته مع الآخرين من نفس الجنس أو من جنس مخ

ه يمكــــن ا و لتحليلهـــا فإن ـــدة جـــد  خصـــنة معق ـــســـيرورة الش   و مـــا اـــدر الإشـــارة إليـــه هـــو أن  
خص ع تكـو ن حيـاة الش ـبحيـث يمكننـا تتب ـة، فهي الأنسب لذلك. اتي  يرة الذ  الاعتماد على دراسة الس  

 بها. تي مر  و ذلك من خلال العودة إلى مراحل العمر ال  

 ة تبعا لأربع مراحل:الاجتماعي  -ةفسي  يرورات الن  الس   يمكن أن يكون طو  

 ف الفرد يتكي  ل:  (Ancrage et emprise socioculturelle) ثقافي   اجتماعي   نفوذو  استقرار •

، (Intériorisation) مـــن خـــلال الاســـتدخالو قـــيم معـــايير امـــتلاك قواعـــد،  يجـــب عليـــها اجتماعي ـــ
 .ةيندمج داخل شبكات ثقافي   بأشخاص،ق في علاقات، يتعل   يستقر  

 تي يعيشــهاال ــة اخلي ــامات الد  ، الانقســةة الخارجي ــالاجتماعي ــناقضــات الت   : إن  (Déprise) انفصــال •
د صــراعات بــين طــرق ول ــذلــك يُ  غبــات أو تثبيــت الأهــداف، كــل  بفعــل إحبــاط الر  ( Sujet) الفاعــل

ة ادة. يجد الفـرد نفسـه في وضـعي  لوكات المعتف الس  ي إلى عدم تكي  ا يؤد  العيش و المواقف الجديدة مم  
 .أزمةة اندماج الأنا و بمعنى أشمل يكون في وضعي  ك و لا تفك  انفصال، ، لا استقرار

إلى  (sujetفاعـل )ال ذي يعيشـهي موقف القطيعة ال ـ: يؤد  (Reprise)عودة الانسجام من جديد  •
د، دفـاع مـر  وران و الت  الث ـ راع. مـن بـين هـذه افـاولات نجـد:هـذا الص ـ ه على القيام بمحـاولات حـل  حث  

 تي تسمح بالاندماج.البحث عن أفكار جديدة ال   الهروب كدفاع، ، تهميش،عدوا   
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ـــــــيس ضـــــــد  (Entreprise)ة الإنشـــــــاء عملي ـــــــ • ـــــــا نلاحـــــــفي .: علـــــــى الفـــــــرد أن يكـــــــون مـــــــع و ل  هن
الاعتمـاد علـى الآخـرين مـن  ة أو على الأقـل  ات و وسائل جماعي  يبحث عن إمكاني    (Sujet)الفاعل

 عند الاقتضاء. جديد تعاو    ات و ذلك بوضع برنامج، هدفأجل تحقيق الذ  

نسيق بين ظروف الوجود، خصنة كمحاولة تسعى إلى الت  من خلال هذه المراحل، تظهر الش  
ـــات الات  ة، كيفي ـــقافي ـــحريضـــات الث  الت   ـــق الـــذ   فاعـــل،ة بالت  صـــال الخاص  ـــ ،اتوســـائل تحقي و  يروراتالس 

ـالأحداث الخاص   يسـمح بفهـم أحسـن لهـذه افاولـة داخـل ة اتي ـيرة الذ  ة بتاريخ الفـرد. فقـط تحليـل الس 
ـــــــــ عمـــــــــل المواجهـــــــــات ات أو الفشـــــــــل، الأهـــــــــداف المتمركـــــــــزة حـــــــــول الـــــــــذ   جـــــــــاحراعات، الن  و الص 

(Egocentrique)  أو متمركزة حول الغير(Altérocentrique). 

ة عـبر عمـل قافي ـث  الة و جتماعي ـالاقواعـد الة و اسـتدخال وقعـات الوالدي ـمـع الت   طـابقيمكن للت  
أن يســـاهم في  (Identification catégorielle de sexe)ق بـــالجنس المتعل ـــ مـــاهي الفئـــوي  الت  

نـاتج ارتهـان  أو ةتبعي ـ أو حالة نقص سـابقة مواجهةة، ي  إثبات الهو  من خلال و ذلك الفرد شخصنة 
البحــث عــن  و في نفــس الوقــتعجــز. مــن خــلال بحــث الفــرد علــى أن يكــون مثــل الآخــرين، ال عــن
هـذا الانـدماج داخـل  . لكـن  اخلي  تقـديره لذاتـه و ترابطـه الـد  ز عـزِّ يُ  هفإن ـ، اخلي  الـد   خصـي  الش  وافق الت  

ي إلى الارتهـان يـؤد  ذلـك  كـل  وقعـات، أحكـام و نظـرة الآخـر  ة إلى الت  بعي ـجماعة الانتمـاء، أو تلـك الت  
المتضـــــاربة،  اولـــــة دة و المتباعـــــماهيـــــات الت   (Objectivation)ة نوضـــــع، مهـــــم  إذا لم يحــــدث تمييـــــز 

من جهة أخرى. غط و طاعة سلطة الآخر الض  من جهة، و ات مركز حول الذ  تجاوز: الت  مضاعفة ل
: مـن و اجتماعي               من خلال انفتاح مزدوج زمني   جاوز لا يمكن الحصول عليه إلا  هذا الت  

و الخضـوع، يبحـث       ة بعي ـمـن الت   (Sujet) ر الفاعـلوع و برنامج الحياة حيـث يتحـر  خلال مشر 
 ها. يجة قدراته من خلال توسيع حقل الإمكانات و تدر عن تنمي  

  :ةة الجماعي  ي  ة، الهو  ة الفردي  ي  ة، الهو  ي  الهو   -1
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، (Idem)، إلى المثيــل (Identique)يــل إلى المطــابق ة تحُ ي ــالهو   مــن حيــث أصــل الكلمــة فــإن  
: "لا يوجـــد في العـــالم موضـــوعين متطـــابقين  Leibnizمثلمـــا قـــال  . لكـــن  (Mêmeté)الأمـــر نفســـه 

ية، و لا يوجد موضوع مطابق لنفسه في زمنين من وجوده )هناك اسـتمرار في العـيش(. لا يمكـن كل  
ة. هـــا تبقـــى نســـبي  وكل   ...(Semblable) ، نظـــير(Ressemblances) اتتشـــابه أن يكـــون لديـــه إلا  

د، ذلـك بجعـل الاختلافـات في العمـق كيـز علـى أمـر  ـد  التّ  هـا نتيجـة لمقارنـة بـين أمـور بـارزة، ا كل  إنّ  
 نظـيرالإلى  (Identique)ة المـرور مـن المطـابق ب معرفـة كيفي ـة يتطل  ي  تعريف الهو   إن  . (1)على الهامش"

(Semblable)  ختلــــــــــــف الم إلى نظــــــــــــيرالو مــــــــــــن(Différent)  مييــــــــــــز ، مــــــــــــن الاخــــــــــــتلاف إلى الت
(Différenciation)  . 

     فـــرد كـــائنين و همـــا غـــير قـــابلين للفصـــل في الحقيقـــة  يوجـــد داخـــل كـــل   Durkheimحســـب 
 :حليل فقططيز بينهما للت   و لكن

 ل مـا يوجـد في العـالمق بما في داخل الفرد، يمث  : و هو يتعل  (L’être individuel) الكائن الفردي   -
 .خصي  الش  كريات المرتبطة بتاريخه ، سماته، طبعه، وراثته، الخبرات و الذ  الخاص  

           ق بأنظمــــة الأفكــــار، الإحساســــات و العــــادات: يتعل ــــ(L’être social) الكــــائن الاجتمــــاعي   -
مــن هــذا يمكــن  انطلاقــاو  .الفــرد نتمــي إليهــايتي  عــن الجماعــات المختلفــة ال ــعــبر  تي تُ و المعتقــدات ال ــ
 .(Identité collectiveة )الجماعي   ةو الهوي   (Identité individuelle) ةالفردي   ةي  الإشارة إلى الهو  

ة، ات، بمعــنى مجمــوع الخصــائص البدني ــل الــذ  "نظــام مــن الأحاســيس و تمث ــ هــية ة الفردي ــي ــالهو  
ــــة، الأخلاقي ــــفســــي  الن   ــــل يمكــــنتي مــــن خلالهــــا ة ال ــــقافي ــــة والث  ة، الاجتماعي ــــرعي  ة، الش  عريــــف خص الت  لش 
ة )أنا ة الفردي  ي  هذه الهو   .(2)"لها الآخرون يعرفونهمن خلاتي أو ال   فسه، تقديم نفسه، معرفة ذاته...بن

Je  ذاتـههـو  هو شـعوره بأن ـ ه يعـيش في اسـتمرار وجـودي  ة )شعور الفرد بأن  ب داخل الاستمراري  ( تتّك 

                                                             
(1)

 MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, op.cit, p56. 
(2)

 ESPARBÈS-PISTRE (S) et TAP (P), Identité, projet et adaptation à l’âge adulte, Carriérologie: revue 

francophone internationale, Université de Toulouse II, UFR de Psychologie, Toulouse, France, P  7 . 
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و تنســيق     فات و تنظيمهــا صــر  ابط )الحفــاظ علــى تــرابط الت  (، داخــل الوحــدة و/أو الــتّ  مــع الوقــت
مـــن و يحـــدث ذلـــك (، مبتغياتـــه، رغباتـــه و اســـتهاماته، و البحـــث عـــن البقـــاء هـــو ذاتـــهطموحاتـــه و 

و مـــن  الإنتـــاجشـــاط و ز، مـــن خـــلال الن  مي ـــالت  عـــن طريـــق ة، الإثبـــات خـــلال الانفصـــال، الاســـتقلالي  
 قويم )الحفاظ على صورة و تقدير ذات إيجابيين(. خلال الت  

من خـلال عطيه الجماعات لنفسها و ذلك ذي تُ ال   لمث  ق بالت  تتعل  ة ة الجماعي  ي  و العكس الهو  
. هـي تشـتمل في آن واحـد علـى فـرد مـن الجماعـة د بـه كـل  ذي يتقي ـال   "Nous"نحن  اكو نّا. إنّ  ما يُ 
و         تي تشـير إلى "نحـن"ما هو مشتّك لدى الجماعة( ال ـ :La communauté)يف للوحدة ر تع

 الآخرين(.  " عنيميز "نحنتشتمل أيضا على الاختلاف، المعارضة )ما 

ــي ــعتــبر الهو  تُ " ــماعي ــات الجي ــســتدخال الانتمــاءات و الهو  ا كنتيجــة لاة الفرديــة غالبــا إم  ا ة، و إم 
هـاتين  .(1)"زهته و تمي ـب فرداني  ذي يرك  ة و ال  ات الجماعي  ي  عارض تلك الهو  يُ  (Sujet) فاعلبالعكس ك

في هـــي تي الجماعــة ال ــمثـــل باســـتمرار و أحيانــا تمتزجــان ) تين المتعارضــتين أحيانـــا همــا في تفاعــلي  الهــو  
 يا مع جماعة الانتماء(.ذي يتماهى كل  ال   فاعلتوافق مع زعيمها أو ال

 :(Identisation et personnalisation) خصنةة و الش  ي  ن الهو  سيرورة تكو   -1

ة ة الفردي ــي ــو تــاريخ للهو   (Genèse)باعتبارهــا تكــو ن  (Identisation)ة ي ــتكــو ن الهو  ســيرورة 
ـــ ب مـــن "كمجمـــوع مرت ـــ : P. Tapفهـــا عر  تي يُ خصـــنة، ال ـــة للش  يرورات الأساســـي  هـــي إحـــدى الس 

، يُ تي من خلالها الش  يرورات ال  الس   ، يُ خص يظهر، يستقر  وج ه نفسه"قي م ذاته، يُ عبر 
ن هذه . تتضم  (2)

ــال و  ابط، الاســتمراروظيفــة تعــديل الــتّ   ، و لهــاةعاطفي ــة، لميكانيزمــات معرفي ــ ائي ــتلقا يرورة اســتعمالاس 
ة( ســـاتي  ة و/ أو مؤس  ة. داخــل مواقــف الأزمـــات أو القطيعــة )بــين الأشـــخاص، بــين شخصــي  الإيجابي ــ

ا ات مم ــلصــور الــذ   اســتقرار واجــه الفــرد لاالي يُ يمكــن أن تكــون هــذه الميكانيزمــات غــير كافيــة، و بالت ــ
                                                             
(1)

 TAP (P), L'enfant en quête de son identité et de ses origines, Présenté en séance plénière du Colloque 

National « Statut et droits de l’enfant », Université d’Aix-en-Provence, Décembre 1989, p5.    

)2( MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, op.cit, p64. 
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سـيرورة  ة متوافقـة و متكي فـة هـذا يعـني أن  ي ـا عندما تظهر الهو  ة. أم  وي  ه  خول في أزمة ي به إلى الد  يؤد  
 ظهــرا كنمــو  ية لا يمكــن أن ي ــخصــنة و تكــو ن الهو  الش  كــل مــن   إن   ة تكــون حاضــرة أكثــر.ي ــتكــو ن الهو  

ق بقطيعـة، اهتـزاز، متـان لتـاريخ متعل ـمـا سـيرورتان منظِّ ن فقط تعاقب، تكرار و تعقيـد، بـل إنّ  يتضم  
 قدم المفاجئين. كود و الت  الارتداد إلى الماضي، الر  

 :(Socialisation et personnalisation) خصنةة و الش  نشئة الاجتماعي  الت   -2

اول مـــن ة، يُحـــيعـــيش الفـــرد وســـط جماعـــة أيـــن يكـــون لديـــه علاقـــات و تفـــاعلات اجتماعي ـــ
 و         ماهيات، الامتلاكالت   ، و يدخل هنا دورينف و الاندماج الاجتماعي  ق التكي  خلالها تحقي
ـــصـــر  ات و طـــرق الت  كيفي ـــ اســـتدخال  أنشـــالي ينـــدمج و يُ ة بمحيطـــه و بالت ـــف، المعـــايير و القـــيم الخاص 
ا و ذي يتم من خلاله تنشئته اجتماعي  ق ذاته في نفس الوقت ال  ، ينمو و يحق  بيتّك   فهوا. اجتماعي  

 . (Se conformer)د بالآخرين و يمتثل إليهم و يتوافق معهم يتقي  

ـ Durkheimة حسب نشئة الاجتماعي  ف الت  عر  تُ  تي مـن خلالهـا يفـرض يرورة ال ـا "الس ـعلى أنّ 
، يجــب اواضــحأو  اكــان ضــمني   م ســواء  عل  انطلاقــا مـن الــت    .(1)فــل قواعــده ومعــاييره"المجتمـع علــى الط  

قـوس فكـير، المثـل العليـا و الممارسـات، الاعتقـادات و الط  ف، الت  صـر  الت  فل اسـتدخال طـرق على الط  
ــــه ال ــــالمطابقــــة لأوســــاطه الحياتي ــــ أن يــــدمج هــــذه المعطيــــات تي ينتمــــي إليهــــا. يجــــب عليــــه ة و جماعت

و بفضــل        ،ةو ذلــك بالارتبــاط مــع الخــبرات التّبوي ــ ،تهة في بنيــة شخصــي  قافي ــو الث   ةالاجتماعي ــ
 مين.ة المعل  و خاص   ينوالد  : ال(Agents sociaux)ين اجتماعي   لينممث  ل في تتمث  وجود وسائط 

قهـر و لا ة لا تُ فـل و ذلـك بقـو  ( نفسـه علـى الط  درسـي  المأو  عـائلي  ال) بـوي  ظـام التّ  يفـرض الن  
المجتمـع. ل ـد ة و لكـن أيضـا يخُ ات و المكتسبات الاجتماعي  روري  ساهم فقط في نقل الض  قاوم. و لا يُ تُ 
لـة مـن جيـل إلى ة" المتنق  لات الجماعي ـمـث  مـن خـلال "الت   ة يمـر  قافي ـة الث  امتلاك المعطيات الاجتماعي   إن  

ـي  يتين أساس ـلات خاص ـمـث  ل معظـم أعضـاء المجتمـع. لهـذه الت  ب ـقبولها مـن ق   تي تم  جيل و ال   ا تين همـا: إنّ 

                                                             
)1( 

MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, op.cit, p49. 



                               دراسة مف ارقة للشّخصنة لدى المراهِقة غير المتمدرسة و المراهِقة المتمدرسة. 

49 
 

و أيضـا هـي     ق عليهم جميعا و تخلفهم، تتفو  ا تسبقهم في الوجود، عن الأفراد بحيث أنّ   ةخارجي  
 ي عدم تطبيقها إلى العقاب.بحيث يؤد   ةإجباري  

   أساسـا إلى البقـاء تهـدف تيال ـسات ة تحت ضغط الجماعات و المؤس  نشئة الاجتماعي  الت   تتم   
 في بعــض الحــالات يمكــن ذاتهــم. و يمكــن لــذلك أن يحــدث علــى حســاب الأفــراد في حــد   ة.نمي ـو الت  

ي ؤد  سـاهم و لا تـُخصـية أي لا تُ للش   بـذلك ة و توحيـد مزيلـةة تسـوي  نشـئة الاجتماعي ـن الت  أن تتضـم  
 ة إلى فئتين واضحتين: نشئة الاجتماعي  يمكن تصنيف سيرورة الت  و  خصنة.إلى الش  

 ة.في علاقات و شبكات اجتماعي  ( Sujet) : يدخل الفاعلالإدماج الاجتماعي   -

 ة. قافي  ة و الث  ات المعطيات الاجتماعي  ة: إدخال إلى الذ  للمعطيات الاجتماعي   الإدماج النفسي   -

إلى  ام  تــه نتيجــة لخضــوعه الت ــي  لا يتطــابق لا مــع فقــدان الفــرد لهو   الحقيقــي   الإدمــاج الاجتمــاعي        
ـــؤد  ذي يــُــال ـــ مي ــــز الفـــردي  و لا مـــع الت   ،المجتمـــع          الاختلافــــات  ا هــــو يجمـــع بـــيني إلى الإقصـــاء، و إط 
 لين.اين و الفع  شابهات الموجودة بين الأشخاص المستقل  و الت  

ــضــح و تُ ة أن تت  نشــئة الاجتماعي ــلا يمكــن للت   فهمــا ســيرورتان  ،خصــنةالش   ر دون ســيرورةفس 
 ، الانـدماج فيـه، إلا  ف مـع وسـطه الاجتمـاعي  على أن يتكي  فرد اللا يبحث  .مرتبطتان مع بعضهما

ات، لـيس فقـط عـبر إشـباع رغباتـه، و لكـن بفضـل الإحساس بالقـدرة علـى تحقيـق الـذ   إذا كان لديه
ة أو ي ـاد  سواء المة ة القيام بعمل أو ترك أثر، نتاج، تحسين أو تغيير جانب من الحقيقة الخارجي  إمكاني  
بلـــو  تكامـــل  ف و لكـــن بقصـــدكي ـــاول الت  الفـــرد يُحـــ إن  ة باســـتخدام مشـــاريعه الخاصـــة. جتماعي ـــالا
ــ حــد   في ينف و الانــدماج غـايتكي ـمــن الت   لــيس كـل  إذن ات. الـذ   الفرد فــ  ،ينا همـا وســيلتذاتهمـا و إط 

 ة يبحث عن تحقيق ذاته كشخص.الاجتماعي   أثناء تنشئته

ــ ــ. ، غــير فعــال و ثابــتا، خاضــعخص هــو لــيس بنيــة مشــروطةالش  خص غــير قابــل بدايــة الش 
ــــــ-فاعــــــل: هــــــو (Présent)لفصــــــله عــــــن الحاضــــــر  ــــــادرات ، ال ــــــ(Sujet-acteur)لافع           ذي لديــــــه مب
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و       ل بنفسـه ه، يتكف ـخذ القرارات من تلقاء نفسه(، يقوم بالاختيـار، يثبـت ذاتـو اقتّاحات )يت  
ــ .ات و الأعمــالاط مجموعــة مــن العملي ــذلــك مــن خــلال نشــ و كــل   نــتج،يتعاهــد و يُ  ص هــو خالش 

، الأخـذ إلى مجموعـات، امـتلاك و انتمـاءات ةرسولا و تواصـل الهو ي ـ عن عبر  ماضي، تاريخ، أي ما يُ 
تنظــيم و هــو  مــا هــو مهــم   لكــن   ة.قدي ــســاؤلات الن  شــابهات و الاختلافــات، و الت  بعــين الاعتبــار الت  

ــتحقيــق  "مــا هــو  : P. Valeryتحقيقــه. كمــا يقــول  تهباســتطاعتحقيــق مــا أي  هاتــلإمكاني   خصالش 
 ذي لا يــبرز إلا  تــه، أكثــر مــن تاريخــه ال ــ، هــو إمكاني  ذاتــه عنــه هــو عــبر  الفــرد و مــا يُ ة لــدى أكثــر صــح  
 .(1) بنقص"

 ،، و انفتاح على رهانات جديدةاه معين  ه نحو اا  وج  لقيم، الت  تأكيد ل خص هوالش   إذن إن  
  و لكــن   ةو تحقيـق الاسـتقلالي    طـرق عـيش أخــرىيـل إلى تغيــير بعـض العـادات و تبــني  ذي يحُ الأمـر ال ـ
ق بخضـــوع الفـــرد ة لا تتعل ـــالاســـتقلالي   .ســـاتداخـــل العلاقـــات مـــع الآخـــرين و مـــع المؤس  ذلـــك  كـــل  

اخل و في الـد   ة إلا  ب الاسـتقلالي  كتس ـ"لا تُ خصـنة. تنمو من خـلال عمـل الش   اإط  لقوانين المجتمع و 
ذي قيـيم ال ـحـول ذاتـه، الت   الفاعـلتي لـدى ورة ال ـمن الص   كل    إن   .(2)عاون"في حضن الت   س إلا  ار  لا تمُ 

ر ذاتـــه بالعلاقـــة مـــع في تطـــو   اأساســـي   اتـــه يلعـــب دور ي  ذي لديـــه حـــول هو  يضـــعه لذاتـــه، الإحســـاس ال ـــ
 الآخرين.

 :(Aliénation et personnalisation) خصنةالارتهان و الش   -2

و        الارتهانــات  ، المقاومـة ضـد  (Différenciation)ز مي ــخصـنة سـيرورة الت  ن الش  تتضـم  
 ات أومـع الـذ  ل في علاقتهـا سـج  خصنة أن تُ  يمكن للش  راعات. لاة و الص  بعي  الابتعاد عن الت   العجز،
ـــة الفردي ــــفســــي  مــــع الخصـــائص الن   أو الجســــم مـــع ة مــــع نائي ــــا داخـــل العلاقــــات الث  أ ضــــروري  ا تتهي ــــة. إنّ 

ــ  لاتمــث  الأدوار و الت  داخــل نســق أخــذ صــالات، الآخــرين، داخــل تفــاعلات و ات   ب أيضــا مــن تتّك 
 قافــة، أو اســتدخال ســلب  ات داخــل الث  ة( للــذ  )بــالقو   كــة لــيس كانــدماج إجبــاري  در  ، مُ فثق ــخــلال الت  

                                                             
(1)

 « Ce qui est le plus vrai d’individu et le plus lui-même, c’est son possible, que son histoire ne dégage 

qu’imparfaitement », In : MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, op.cit, p55. 
(2)  

MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, op.cit, p52. 
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ن اختيـارات، رفــض و ط، يتضـم  ينشـال و كـة كتّكيـب فع ـدر  ات، و لكـن مُ قافـة إلى الـذ  ال للث  غـير فع ـ
 ة المتناقضة.حريضات الاجتماعي  دة عن الت  صراعات متول  

ـــــة و لا علــــى الت  ي ــــن الهو  تكـــــو  -ةي ــــدتفر  خصــــنة لا تقتصــــر علـــــى الش   ف و لا علــــى أنظمـــــة ثق 
ــالت   دة دائمــا لتجمــيعهم، مــن خــلال تكــوين أهــداف جديــدة، مشــاريع ا  اولــة متجــد  فــاعلات. إنّ 

أي داخـــل  ســـاتي  ات في العلاقـــات مـــع الأشـــخاص و في ضـــبط و تنظـــيم مؤس  ير غيـــات، الت  تغيـــير الـــذ  
ــ لكــن   . والث قافي ــةالقواعــد أو المؤس ســات الاجتماعي ــة أو  ح كــب  جميــع يُ عي مــن أجــل هــذا الت  هــذا الس 

 ال ــتي تعتــبر كعــائق يحــول دون تشخصــن الفــرد و  الارتهانــاتمــن خــلال 
ُ
 دة للإحســاس بــالعجز،ول ــالم

و  انحصـارعدم القدرة على تحقيق قدراته و إظهار مكنوناتـه،  الت حقير و الإنقاص من قيمة الذ ات،
ف صــر  ، مــن خــلال استئصــال و ضــياع الماضــي، عــدم القــدرة علــى الت  و المكــا    مني  تحديــد الحقــل الــز  
و         ات ســـــبة للـــــذ  ؤ للمســـــتقبل بالن  نب ـــــتنظـــــيم و الت  ال  في الحاضـــــر، اســـــتحالة  بشـــــكل شخصـــــي  

  للآخرين.

ــــــــــــد لإزالــــــــــــة الحــــــــــــواجز و الت   مســــــــــــتمر  خصــــــــــــنة هــــــــــــي ســــــــــــعي الش   شخصــــــــــــن مــــــــــــن جدي
(Repersonnalisation،)   ل وِّ تي تُحـة المنشأ ال ـو الارتهانات خارجي   اخلي  الانشطار الد   المقاومة ضد

ـــــة(Objet)الفـــــرد إلى موضـــــوع   . هـــــي في الواقـــــع عكـــــس الارتهـــــان. مـــــثلا المخـــــتص  ، حيـــــوان أو آل
، لا (Impuissance)أبعـاد مـن أجـل وصـف الارتهـان: "العجـز   سةاقتّح  Seeman الاجتماعي  

 Etrangeté aux) غرابـــة عـــن القـــيم ،(Anomie) ة، لا نظامي ـــ(Dé-signification)تعبـــير 

valeurs)  ات، عدم القدرة علـى تحقيـق الـذ (Incapacité de se réaliser)"(1) الارتهـان هـو تـرك .
 ه، إن ـ(Déshumanisation) ابع الإنسـا   المألوف، نـزع الط ـو تنازل و امتناع و فقدان، خروج عن 

 .(Chosification du soi)ات تشييء الذ  

                                                             
)1( 

MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, op.cit, p70. 



                               دراسة مف ارقة للشّخصنة لدى المراهِقة غير المتمدرسة و المراهِقة المتمدرسة. 

52 
 

ات الفعـل إمكاني ـيفقـد الفـرد موقـف أيـن  في العمـل، و لكـن في كـل   فقطالارتهان لا ينطبق 
ة مـن خـلال ة و الجماعي  خصي  ته الش  ي  ة به و قدراته، الفشل في أن يكون هو ذاته، احتلال هو  الخاص  

ـ: "Sartreخضوع و اسـتعباد ذو أصـل خـارجي. كمـا يقـول   نـاه الحقيقـي  خص يأخـذ معانزعـاج الش 
 .(1)ا ارتهان الإنسان"م مادي  تّج  يُ  هر بأن  تذك   عندما يتم  

إذا كــان الفــرد يعــيش  ه لا يكــون هنــاك ارتهــان إلا  أصــل الارتهانــات و آثارهــا فإن ــ فيمــا يخــص  
 راع لا يظهـر علـى شـكل أزمـة في نشـاطاته و روابطـه مـع الآخـرين.هـذا الص ـ كـان و لو  ، ح   اصراع

عارضـات و الت       ة قافي ـة و الث  ة للحياة، للأنظمة الاجتماعي  راع يرتبط مع ظروف موضوعي  هذا الص  
ذي يعطيـــه الفـــرد للارتهـــان مـــن خـــلال ة أي المعـــنى ال ـــاتي ـــروف الذ  بهـــا، و أيضـــا يـــرتبط بـــالظ   تي يمـــر  ال ـــ

 ماله. آلاته و طموحاته و فاته، تمث  تصر  

هــذه الانقســامات و خضــوعه مــن أجــل ( Sujetفي هــذه الحالــة لا يكفــي أن يعــي الفاعــل )
و تغيـير البنيـة ب عليـه اسـتخدام نشـاطات الإحيـاء نقيص منها. بل يجـن من خفضها و الت  أن يتمك  
لاتـه، اديـد فاته، إعـادة تنظـيم تمث  ة من أجل انسجام كافي لتصـر  ة ببنية أخرى تكون إدماجي  الإدراكي  

تي تزيـــد حيويتهـــا خصـــنة و ال ــشــاطات عـــن الش  هـــذه الن   غيـــيرات. تصــدر كـــل  أهدافــه، المشـــاركة في الت  
   داخل العلاقات مع الأشخاص و الجماعات.

                                                             
(1) « La malaise de la personne prennent leur véritable sens quand on se rappelle qu’elles traduises 

concrètement l’aliénation de l’homme », In : MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, op.cit, p70.  
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)Projet de vie( اة  الحي مشروع: الثث ّ الفصل ال  

 

 

 .زمني   البعد -2          

 .المشروع مصطلحتحديد  -1          

 .ة للمشروعالجوانب الوظيفي   -1          

 .قمشروع المراه   -2          

 .ةنشئة الاجتماعي  خصنة و الت  المشروع كنشاط للش   -2          

 .ات المشروعاستّاتيجي   -6          

 .ق في الجزائرمشروع المراه   -1          

         

 

 

  

 

ل أعبــاء و ، أيـن ينمــو الفـرد داخــل ضـرورة اقتنـاء دور جديــد، و تحم ـمرحلــة طـو   قـة هـيالمراه  
زة ه في هـــذه الفـــتّة أيـــن نجـــد سمـــات ممي ـــإن ـــ راشـــد. (Statut)جديـــدة، و الاقـــتّاب مـــن مكانـــة  مهـــام  
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 هـو الإسـقاط ، أحاسيس جديدة، أفكار من أجل حياة جديدة و مـا هـو رئيسـي  فكير الإبداعي  للت  
(La projection )ق بلوغه.ل المراه  او  يكون ذلك من خلال تحديد مشروع يحُ  و المستقبل نحو 

 : مني  ز  ال البعد -2

مـــن طـــرف  المعـــا  مني  لا إلى البعـــد الـــز  ق إلى مصـــطلح المشـــروع اـــدر الإشـــارة أو  طـــر  قبـــل الت  
 ثلاثة أبعاد: الماضي، الحاضر، المستقبل.و هناك  الفرد،

 :(Le sentiment du présent)الإحساس بالحاضر  ●

    ا يتموضـع بـين الماضـي المباشـر القريـب جـد   ،واليل الحاضر إلى فـتّة وقـت عـابرة سـريعة الـز  يحُ 
ع إمكانــــات نشــــاط الحاضــــر علــــى اربــــة الماضــــي و توق ــــيعتمــــد  .او المســــتقبل المباشــــر القريــــب جــــد  

 جديدة.

 :(L’évocation du passé)استحضار الماضي  ●

مــن ( Sujet)عليــه الفاعــل  ذي يرتكــزال ــ خصــي  و الش   الاجتمــاعي  اريخ يــل الماضــي إلى الت ــيحُ 
ثبيــت و استحضــار الت   :ةاكري ــالوظــائف الذ   قــة هــي فــتّة طــو  المراه   و ة.خصــي  هويتــه الش  أجــل تركيــب 

ـــايظهـــر تســـجيل  كمـــاكريات.  الـــذ   و الاستحضـــار.  ثبيـــتفي الت  دورهـــا ل يتمث ـــتي ال ـــ و هاتـــليومي  ق لمراه 
 (Défense du moi)كريات بــدفاع الأنــا بالــذ  ق الاهتمــام يتعل ــ

ُ
هــذا  غيــير.د مــن خــلال الت  هــد  ، الم

 مها.تي يتسل  الجديدة ال   ةة و الاجتماعي  بالأدوار الجنسي   و مرتبطه قراه  ق المقل  يُ ي ذال   غييرالت  
Malrieuحســب   

 كرياتالــذ  ة تظهــر خشــية الانضــمام إلى الحيــاة الاجتماعي ــداخــل  إن  فــ (24)
ـــ  ة.للحيـــاة الفردي ـــ غـــذاء    مثـــل ـــســـبة لبلـــو  الحيـــاة الجنســـي  بالن   اـأم  ـــبع ـــا تُ ـة فإنّ  اة ـاب عـــن الحيـــد الش 
      ة،  ـ العائلي

                                                             
(24) 

SAFONT (C), 1992, Orientation de soi à l’adolescence : ses relations avec l’estime de soi et la 

compétence sociale, Sous la dire de TAP (P), Thèse de doctorat nouveau régime, UFR de psychologie, 

Université de Toulouse-Le Mirail, p71.  
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ــعــزِّ و تُ   Debesse اأم ــ .فــولي  الط   ى مــن ذكريــات الحــب  ذي يتغــذ  ال ــ ري  ز ميولــه إلى حلــم اليقظــة الس 
ة عيشـه. البعيـدة وسـيلة للـوعي باسـتمراري  كريات يرى من خـلال استحضـار الـذ  ق المراه   وجد أن   (25)

ـــ اكريات دور تلعـــب إذن الـــذ   كريات ة. انطلاقـــا مـــن هـــذه الـــذ  خصـــي  في تركيـــب المســـتقبل و الش    امهم 
ـــ نحـــو تي تســـاعده علـــى الإســـقاط ق معلومـــات حـــول ذاتـــه و حـــول كفاءاتـــه و مهاراتـــه ال ـــيأخـــذ المراه 
فولـة، هـذه الـوعي بالط   قة هي سـن  "المراه  ة. الفرد من طفولته معنى لحياته المستقبلي   يستمد  . المستقبل

 .(26)اكرة"الذ   ا إذن سن  م: إنّ  قد  تي يحملها الفرد دائما داخله كحليف و كضرورة للت  فولة ال  الط  

 :(La projection dans le futur)الإسقاط داخل المستقبل  ●

نقطاع مـع مـا كـان الاة و ستمراري  الا خلال غدا. يحدث منع ما سيحدث المستقبل هو توق  
ـــالبنيـــات الانفعالي ـــ Malrieu. يضـــع ســـابقا اموجـــود ه ا مصـــدر الإحســـاس بالمســـتقبل: "إن ـــة علـــى أنّ 
ذي يختـبره أو نشـاطه. الانفعـال ال ـ هنّايـة فعلـ (Sujet)د الفاعـل دِّ ة فعل لفشل أو نجـاح يُحـداخل رد  

 .(27)..".وجيه، على إعادة الت  الاستئنافه على بر  ياته، يجُ ل حاسم في حيشيـر إلى تحو  

 :تحديد مفهوم المشروع -1

ــا ضرِّ تُحــة ك مفهــوم مشــروع كســيرورة خيالي ــدر  يــُ مــن خــلال  ،لخــروج مــن ذاتــها علــى خصلش 
ـــذ   ازدواج زمـــني   ـــلخلـــق تمث ـــ ، و ذلـــكاتلل ـــة في أن يصـــبح آخـــر ه مـــن خـــلال الر  ل موج  ، (Autre)غب

ذي ل ال ـمث ـات، الجماعة، المجتمع. فيوجد مـن جهـة الت  الذ  ( Idéalisation)فكير تبعا لنظام مثلنة الت  
ــــ في  ة، و مــــن جهــــة أخــــرى مــــا يطمــــح أن يكــــون عليــــهته الحالي ــــخص عــــن ذاتــــه و وضــــعي  لــــدى الش 
 .هتحقيقــينبغــي ط حيــاة ات تحــت شــكل مخط ــع الــذ  . المشــروع هــو صــنف أو شــكل مــن توق ــالمســتقبل

، خصــي  ق لنفســه مــن أجـل تحديــد مصــيره الش  عطيهــا المراه ـتي يُ ات ال ــ"مشـروع الحيــاة يبــني تعريـف الــذ  

                                                             
(25)

 SAFONT (C), 1992, op.cit, p71.
 

(26)
 Ibid, p71.

 

(27)
 Ibid, p71.
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ة و ـاقــن لــديهم الط  ـذيــداخــل جماعــة أو وحــدة هــؤلاء ال   مــن أجــل أن ينــدمج داخــل جماعــة الكبــار،
 .  (28)ة"ية أو استقلالي  حر   بكل   ارـو القيام بآث شرف تحقيق

ـــأيــــن يُ  P.TAPيمكـــن الحــــديث هنـــا عــــن مفهـــوم مشــــروع الحيــــاة حســـب  يــــة د علــــى "أهم  ؤك 
مشـروع إلى تحقيـق دوافـع الفـرد  يسـعى كـل  إذ  .(29)وافع في انبثـاق المشـروع"غبات، الـد  الحاجات، الر  

لات فــاق بـين تمــث   المشــروع عـن ات  عـبر  افـيط. يُ  ق بــلمــة مـن قد  باسـتعمال اسـتجابات مســموح بهـا و مُ 
             اهين: ظر هذه مفهوم المشروع ينصرف نحو اا  ة. من وجهة الن  لات الحقيقة الخارجي  ات و تمث  الذ  

      خص.تي يعيش فيها الش  الأوساط ال   ق بلماذج المقتّحة من ق بتأثيرات الن  ذي يتعل  ذلك ال   -

دخل الفاعــــل الااــــاه يــُــ. هــــذا (Intégrateur)ك كمــــدمج منــــذ أن يــُــدر   (Sujet)ة الفاعــــل ذاتي ــــ -
(Sujet)  ال كفاعل فع(Acteur) ُأثير المتبادل بين الفرد و المجتمع.ة للمفهوم الت  نائي  م هذه الث  قدِّ . ت 

 :(Les aspects fonctionnels du projet) ة للمشروعالجوانب الوظيفي   -1

 :(Projet et anticipation) عوق  المشروع و الت   -1-2

ذي تي بـين الإدراك ال ـد عـن المسـافة ال ـ. يتول ـع للمسـتقبلوق  أشكال الت  المشروع هو شكل من 
 حقيق.نفيذ و الت  ط للت  مخط   و ذي يضعه على شكل أمنيةل ال  مث  الت   ة والفرد عن وضعيته الحالي  لدى 

تــا ســير الأمــور مــن أجــل ة تأجيــل مؤق  ع هــو بمعــنى إظهــار القــدرة و إمكاني ــوق ــالت   Boutinetحســب 
 ابعة. عي لتعديل اااه الأحداث الت  ، إذن من أجل الس  سارة تطوير هذا الممعرفة كيفي  البحث عن 

 

 

 :(Projet et prévision) ؤنب  المشروع و الت   -1-1
                                                             
(28)

 FSIAN (H), Y-aurait-il une question du père à l’adolescence dans l’éclosion de la violence en Algérie, 

Département de psychologie, Oran, p30. 
(29) 

CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, Adolescence : quels projets de vie?, Centre de Recherche 

d’Edition et d’Application Psychologiques (CREAPSY), Alger, p13. 
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ن و لكـن غــير اان للمسـتقبل، متقاربــعي ـؤ و المشــروع همـا وجهــان توق  نب ـالت   Boutinetحسـب 
و  القريــب ط للمســتقبلوضــع مخط ــ مــن خلالــه يــتم   ذيؤ يــرتبط بالحســاب ال ــنب ــالت   قــابلين للمطابقــة.

المشـروع يرتكــز علـى هــذا أكثـر مــن المشـروع.  و إرادي   ، علمــي  ؤ جانـب منطقـي  نب ــأكثـر. للت   افتمـل
 ؤ.نب  رورة في مسار هذا الت  وضعها لا تسير بالض   تي يتم  و لكن الخيارات ال   ؤنب  الت  

 :(Projet et planification) خطيطو الت   المشروع -1-1

ع و تنظـيم الأفعـال وق ـخطـيط هـو في آن واحـد الت  خطـيط. الت  هناك علاقة بـين المشـروع و الت  
ذي ر، ال ــو متــأخ   ق الأمــر بــنمط تخطــيط خــاص  بالمقابــل في حالــة المشــروع يتعل ــ أن   في المســتقبل. إلا  

ـــوع مـــن المرك  دخ  يــُـ ـــات المعرفي ـــل ن ـــل معرفـــة الت  ب ـــام تي حقيقـــات ال ـــة مث يقي مهـــا المجتمـــع. مـــن أجـــل القي
ــ ممتــد   بتخطــيط يجــب أن يكــون هنــاك مــن جهــة أفــق زمــني   م في في المســتقبل و مــن جهــة أخــرى تحك 

 بطريقة أفضل.نشاطه  (Sujet)م الفاعل نظِّ يطرة يُ حكم و الس  ة. بفضل هذا الت  الاندفاعي  

ــــالط   خطــــيط في غضــــون طــــو  ر قــــدرات الت  تتطــــو   ة ي ــــبــــروز الهو  مــــع بــــالموازاة  إن  ق. فــــل و المراه 
ع تــدريجيا المســتقبل و ينتهــي بإعــداد ص مــن الخلــط بــين الأزمــان. يتوق ــه يــتخل  فــل فإن ــة للط  خصــي  الش  
خطــيط، تنمــو القــدرة علــى الت   فكــير المنطقــي  م الت  نشــاطه الحاضــر. بفعــل تقــد  ب تــرتبطتي طــات ال ــمخط  

ــة الت  الي ــفع   أن  ثبــات إ ات. و قــد تم  إعــداد المشــاريع، تحديــد الاســتّاتيجي   م في ن و تتقــد  خطــيط تتحس 
ــأث   مــو  ة واســعة في الن  مــع اختلافــات فردي ــ قــة، لكــن  غضــون المراه   رة مــن خــلال المعــارف و اــارب المت

 الحياة.

 :عوامل إعداد مشروع -1-2

  قـة بـالموقف ل الخصـائص المتعل  مث  ـأن تكـون للفـرد القـدرة علـى تـ معـين  يفتّض القيـام بمشـروع 
ل مجمـــوع ق الأمــر بتمث ــع. يتعل ــوق ـــؤ و الت  نب ــيفــتّض المشــروع بعـــد ذلــك قــدرات الت  كمــا باتــه.  متطل   و

، مــــن خــــلال إلغــــاء (Sujet)الإمكانــــات القابلــــة للتحقيــــق علــــى أرض الواقــــع مــــن طــــرف الفاعــــل 
خطـيط، ت  ة على حدى. يستلزم ذلك قدرات الإمكاني   ل نتائج كل  و تمث   عوق  ت   ثم  ، ةالإمكانات الخيالي  

 ات نشاط. و استعمال استّاتيجي   بمعنى تحديد الأهداف
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 تحديــــدو  (Moyen-Fin)نّايــــة -وســــيلة :ل العلاقــــةشــــاط هــــذه تمث ــــات الن  اســــتّاتيجي   تضــــم  
ــ ط تــتم  في غضــون تنفيــذ المخط ــ و ط نشــاط،مخط ــ ــ-وابط وســائلد الــر  العــودة إلى تفق  ة نّايــات الخاص 

ع مـن أجـل إعـداد وق ـخطـيط و الت  علـى الت   اقـادر ( Sujet)لكن لا يكفي أن يكون الفاعـل  بالموقف.

يـــرتبط بهــدف يجـــب الوصــول إليـــه و تحقيقــه. يمكـــن أن  الديـــه دافعــ لكــن يجـــب أن يكــون المشــروع.
نـــة، الإبقـــاء علـــى تواصـــله و ب الفشـــل، الاحتفـــاظ بصـــورة ذات معي  يكـــون ذلـــك مـــثلا رغبـــة في ان ـــ

 ته.استمراري  

     ي إلى ظهــور المشــاريع ذي يــؤد  هــو ال ــ  ــيط-فــرد فاعــل الــوظيفي  الت   فــإن   Nuttinســبة لـــ الن  ب
ط د و مخط ـد  )هـدف يُحـ للحـل   يطـرح مشـكلا موقـف سـلوكي   الي اهيز وسائل لتحقيقها. كـل  و بالت  

       مجمــوع معلومــات، إدراكــات، ذكريــات عــاد تنظــيمالمشــكل يجــب أن يُ  أ(. مــن أجــل حــل  هي ــنشــاط يُ 
تي نـة هـي ال ـنظـيم هـذه للعناصـر المخز  إعـادة الت   نة. إن  و تبعا لدوافع معي   و ذلك على المستوى المعرفي  

 توصل إلى المشروع.

 :قمشروع المراه   -2

قــة: المراه   عــن ثلاثــة أطــاط مشــاريع تخــص   امنــا هــذه يمكــن عمومــا ملاحظــة و الكشــفأي  في 
 Projet) ، مشـروع الإدمـاج العملـي  (Projet d’orientation scolaire) ه المدرسـي  وج ـمشـروع الت  

d’insertion professionnel ) و مشروع الحياة(Projet de vie)  . 

 :مشروع الحياة -2-2

ذلك مـن أجـل الإشـارة  و Bariauو  Rodriguez-Tomé ق بلل هذا المصطلح من عم  استُ 
ق الأمـر بمشـروع ذات مـرتبط بميـادين . يتعل  طويل المدى مقارنة بالمشروع العملي   إلى مشروع واسع و

 نوات المقبلة. يه في الس  ر الفاعل في تبن  فكِّ ذي يُ ق بأسلوب الحياة ال  ه يتعل  ة، إن  ة و عائلي  عاطفي  

ـ ات المسـقطة في المســتقبل. ات و الـذ  ل الــذ  ب مشـروع الحيــاة علـى قاعـدة المقارنــة بـين تمث ـيتّك 
. و ة و بعد عاطفــي  ، أبعاد اجتماعي  حد فيه أبعاد فردي ةمشروع الحياة هو مفهوم تت   القول بأن  يمكن 
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تــوازن بينــه و بــين  يطــه للبحــث عــن ات مشــروع الحيــاة داخــل اســتّاتيجي  الفاعــل في تركيــب  يــدخل
 معنى.

 :)توجيه و إدماج( المشروع العملي   -2-1

 تحديــد أيــن يــتم   من المقبــل،مــن إدراك الــز   انوعــ ن المشــروع العملــي  يتضــم   Boutinetحســب 
 مشروع عملـي   وافع الكامنة وراء اختيار الهدف. كل  الد   الهدف و الوسائل من أجل بلوغه و تفسير

  ، لأن  و غـير منطقـي   ا، ضـعيفابـمتقل   الا يأخذ في الحسـبان هـذه الجوانـب المختلفـة، سـيكون مشـروع
عطــي ذي يُ المشــروع هــو ال ــ افــيط: إذن إن  ع مــدوافــع الفــرد بالارتبــاط مشــروع يســعى إلى تنفيــذ  كــل  

 ا يقصد تحقيقه هو نفسه.معنى لما يفعله الفرد انطلاقا مم  

و مشـــــروع  وجيـــــه المدرســـــي  : مشـــــروع الت  مســـــتويين في المشـــــروع العملـــــي   Boutinetوصـــــف 
ق بـنمط ذي يتعل  هو يشير إلى مشروع قصير المدى، ال   وجيه المدرسي  اج. من خلال مشروع الت  دمالإ
ــ ق بــلاة مــن راســة المتمن ــالد   ة هــذا ة. خاصــي  كويني ــصــات الت  خص  ت  الق باختيــار إحــدى ق و يتحق ــالمراه 

و  ياتــهبمتمن   و مـرتبطا هــأكثـر مم ـ ةو نتائجـه المدرســي   لميـذكونــه مـرتبط أكثـر بتمــدرس الت    والمشـروع هـ
عمـل أيـن يقـوم الفـرد بتحديـد يشير إلى مشروع متوسط المدى.  وجيه العملي  الت  مشروع ا أم  دوافعه. 
  و أيضا تحديد الوسائل الممكنة لبلوغه.معين  

ق بمســتقبل الأفــراد لــيس مشــاريع قــة مــا يتعل ــ بدايــة فــتّة المراه  قــة حــ   مــن فــتّة مــا قبــل المراه  
ة دون الأخـذ في الحسـبان تحقيـق لـذ  شبه المشاريع هذه هي من أجل يات. متمن   ية و لكن هحقيقي  
د و في الغالـب د، غـامض، متعـد  يكـون غـير  ـد   الي المشـروع العملـي  بالت ـ .ةمشـاريع ططي ـ ا، إنّ  الواقع
ــطفلـي    في إعــداد مشــروعه الخــاص  ( Sujet)و زائفــة، بمعـنى مســاهمة الفاعــل  ةا مشــاريع غــير رسمي ــ. إنّ 

مـاهي، دون أن تكـون ف أو الت  كي ـمـن خـلال الت   ي  خـارجلهـا مصـدر ع ا مشاريا. إنّ  هي ضعيفة جد  
 دة. الوسائل و العراقيل  د  

أمــام  ج يضــع الفــرددر  ت ــج للمهــن. هــذا الدر  مــن الت ــ االمجتمــع انطلاقــا مــن حاجاتــه، نوعــم قــد  يُ 
ـــ فيمـــا يخــص   هدتـــرد  لاحــفي صــراع مضـــاعف، أيـــن يُ  لمـــاذا أقـــوم  ؟ا أنـــا قــادرة )علــى مـــاذصـــورته الخاص 
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 ،ءعر فهــا بشــكل ســي  تي يُ أنــاه )اســتعداداته، كفاءاتــه ال ــب يــرتبطد الفــرد أمــام الأعمــال تــرد  بــذلك؟(. 
ح عليـه و علـى مـا يريـد المجتمع )على مـا هـو عليـه و علـى مـا سيصـببتي لم يبلغها( و رج رغباته ال  تد  

تقــدير ذات الي بلــو  في نّايــة المطــاف يختــار مــا يســاعده علــى تحقيــق ذاتــه و بالت ــ لكــن   أن يكــون(.
 مرتفع.
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  ذات حاضـرةه تبعا لصـورة . إن  خطيط للمشروع العملي  ا في الت  ات دورا مهم  تلعب صورة الذ  
دة ه من أجل الاحتفاظ بصورة جي  إن   .ما اختيار عملي   نحو هة أين الفرد يتوج  ي  مستقبلذات و صورة 

ــب الفشــل، إذن ينتبــه و يحــذر، يرت ــيســعى لتجن ــ هعــن ذاتــه فإن ــ هايــات. ق الوســائل إلى الن  ب و ينس 
 .(L’idéal du Moi)مع مثـال الأنـا  (L’image de la profession)هناك مواجهة لصورة المهنة 

أيضـا البحـث  موقف يتطابق مع ما هو عليه و لكن   نالبحث ليس فقط ع يتم  في اختيار المهنة  إن  
سـلطات و كة كوسـيلة تغيـير و اكتسـاب در  المهنة هي مُ إذن اه. ما يسمح له بأن يصبح ما يتمن   نع

 .سابقا تي لم يكن يمتلكهاال   (Pouvoirs) قدرات

ـــــذ   ـــــق المشـــــروع. بالمقابـــــل  تســـــمحمـــــة لسلســـــة أفعـــــال نظِّ ات هـــــي إذن مُ صـــــورة ال  إن  بتحقي
مـاهي ق عـن ذاتـه و اختيـارات الت  يضـعها المراه ـ تيورة ال ـتسـتخدم الص ـة ة و العملي  وجيهات المدرسي  الت  
علـى نفسـه: "مـن  اختيار يطرح سؤالاة توجيه أو عملي  ق ة يواجه المراه  مر   ة به. في كل  ابقة الخاص  الس  

سـاهم في كنها أن تُ تي يمُ يا ال  بة كل  ه؟". في الواقع لا يوجد صورة ذات مرك  اه أتوج  اا   أشبه أنا؟ في أي  
حديــد للمهنــة أيــن ه في الواقــع في هــذا الت  تي يمكــن تحقيقهــا. إن ــحقيق و ال ــديرة بــالت  تحديــد المهــن الجــ

 ات.  ل صورة الذ  تتشك  

ة مــع ي ــة. يتمــاهى الفــرد عنــد بنينــة الهو  ي ــفي إعــادة بنينــة الهو   ايمكــن للمشــروع أن يكــون عونــ
ـت  ال ا. هذاخلي  و ترابطه الد   ز تقديره الخاص  عزِّ الآخرين، يبحث عن تقويم المشابهات لكي يُ  نحـو  هوج 

، (Aliénant)رته نة ظرة تصبح مُ نظرة الآخرين. هذه الن   و احكمعات، توق  انتظارا و يحمل الآخرين 
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مــن خــلال الارتهــان  هــذا يمكــن اــاوز كمــا  ماهيــات.وضــعنة الت   و إحــداث تمييــز حاســم إذا لم يــتم  
 .معين   مشروع إلى تحقيق (Sujet) الفاعل يسع

ات، البحـث عـن ه فرصـة لتحقيـق الـذ  ض الـوعي. إن ـرِّ يُحـالمشـروع  فإن   خصنةق بالش  فيما يتعل  
ة ب المشـروع بنينـة جديـدة مكاني ـ. يتطل ـو البحـث عـن معـنىشـاط من خلال الن   (Pouvoir)المقدرة 
أنظمــة القــيم  و الكفــاءات ظــر فيالن  اهــات، إعــادة لاا  ة لطــرق العــيش، إعــادة تهيئــة عــدد مــن ازمني ــ
  ة.خصي  الش  

تركيــــب  المجتمــــع. إن   ق بــــللمشــــاركة المطلوبــــة مــــن اإلى  مــــا غبــــة في ممارســــة مهنــــةتســــتجيب الر  
ة. في الواقـــع عنـــدما يريـــد الفـــرد خصـــي  كســـعي للانـــدماج هـــو عنصـــر في تركيـــب الش    المشـــروع العملـــي  

ذي مــن أجلــه يبحــث ال ــ لانــدماج الاجتمـاعي  ا ه يجــب عليــه تحقيــقفإن ـ في مــا هــو اجتمــاعي   الـدخول
تي تقتّحهــا أوســاط الحيــاة المختلفــة. مــاذج ال ــن  لتي يقــوم بهــا تبعــا لة لذاتــه، ال ــعــن تحقيــق صــورة مثالي ــ

غوط ات مـن الض ـخول في مهنة يظهر مثـل وسـيلة لتحريـر الـذ  الد   ق فإن  سبة للمراه  ه بالن  إضافة إلى أن  
 حرر.ة، الت  الاستقلالي  ه يدخل في البحث عن ة، إن  و الواجبات العائلي  

 شخصـنة الفاعـلب قفيمـا يتعل ـفات صـر  لات الت  ع عواقـب تحـو  ر و توق ـالمشروع هو سيرورة تطـو  
(Sujet)ه يســـــمح للفاعـــــلخصـــــنة لأن ـــــفي الش   ه أساســـــي  . إن ـــــ (Sujet)  يج و برمجـــــة بتحديـــــد، تـــــدر

تنظـيم  مـن أجـل اـاوز لا يصـبح  اولـةقـة في المراه  ه مـاهي مـع المشـروع، فإن ـمن خـلال الت   .فاتهتصر  
خصـنة. إذن في المشروع هو عامـل للش   ة، إن  ي  ة افدثة من خلال أزمة الهو  ي  و الهو   أحاسيس الوحدة 

ل أن تُســج   هـالا يمكنهـذه الأخــيرة . خصــنةك كسـيرورة للش  در  هـذا المعــنى يمكـن أن يكــون المشـروع مُــ
ـــ ة، رين، ســـيرورات بـــين شخصـــي  مـــع الآخــ أ داخـــل العلاقـــاتا تتهي ــداخــل علاقـــة ذات مـــع ذات. إنّ 

 لات. تمث  أدوار و صالات، داخل أنظمة و ات   تفاعلات

تماهيـــات مـــع أشـــخاص ذوو قيمـــة، مـــع  ة يشـــير المشـــروع إلىنشـــئة الاجتماعي ـــالت   فيمـــا يخـــص  
و  تدخال الكفــاءات و القــدرات، القــيمي إلى امــتلاك و اســيــؤد   كمــا،  و أدوار (Statuts) اتنـامك
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ة، الانتســـاب إلى جماعـــات و ات الالتـــزام داخـــل أفعــــال اجتماعي ـــه يقُـــدِّم إمكانـــالجديـــدة. إن ـــالمعـــايير 
 فـيالانخراط 

 .اشخصي   اإبداعي   اة نشاطنشئة الاجتماعي  تنظيمات. بفضل المشروع أصبحت الت  
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له بمواجهة المواقف انطلاقـا مـن تي تسمح ات ال  ستّاتيجي  الاق المراه   أهيِّ فهم كيف يُ  من المهم  
حت أعمـــال علـــى ســـبيل المثـــال وض ـــ ة.في ـــات تكي  ســـتّااي  ة إعـــداده لاي ـــدراســـة المشـــروع، بمعـــنى كيف

Seiffge-Hrenke   ــات لتصـر  ثـلاث اســتّاتيجي ـق ف المراه  تي ال ــات فاعلــة لا اسـتّاتيجي  ر. أو  وت  اه الت ــاا 
ـ ةلي ـات تأم  ثانيـا اسـتّاتيجي   .صـائحالبحـث عـن المعلومـة و الن   من خلالها يتم   ق بتقيـيم أيـن يقـوم المراه 

و ثالثـا  .ة بـه في البحـث عـن حلـول ممكنـةفكير الخاص  ل و الت  أم  و استعمال قدرات الت       ، الموقف
 مباشر آخر.  حل   ، أين لا يمكن بلو  أي  ذي يمكن اعتباره كخلل وظيفي  الانسحاب، ال  

ــ ــفإن ــ Safont ام بهــ قــاتيراســة ال ــد  ا مــن خــلال الأم  و ات اســتّاتيجي   ل إلى تحديــد ســت  ه توص 
  :هي

 :فيهاو  (S. autonomes)ة ات مستقل  استّاتيجي   •

ــالعــائق و يبلــو هدفــه فإن ــ (Sujet) : لكــي يتجــاوز الفاعــل(Mobilisation)عبئــة الت   - د علــى ه يؤك 
الإبقــاء علــى الهــدف بفضــل  عبئــة إلىفضــي الت  الوســائل مــن أجــل الإحاطــة بهــذا العــائق و تفاديــه. تُ 

 إعادة تنظيم الوسائل.

  الهدف.عبئة و لكن يغير  الت  ( Sujet)ل الفاعل عطِّ : لا يُ (Réajustement)عديل ت  ال -

  راع، بفضل تنظيم الوسائل و الأهداف.ااوز الص  بحث عن اءتين بتين البن  هاتين الإستّاتيجي  ز تتمي  

 و فيها: (S. hétéronomes)ات تابعة استّاتيجي   •

 .ارات الأهداف و الوسائل للمصادفةعبئة و يتّك اختيل الفاعل الت  عطِّ : يُ (Apathie)لامبالاة  -
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مـاذج، مــن خــلال البحـث عنــه في الن   : اختيــار الأهـداف و الوســائل يــتم  (Mimétisme)قليـد الت   -
 .(Moulage)الخضوع، القولبة 

ـــــ (Sujet) الفاعـــــلتين لا يجـــــد ســـــبة لهـــــاتين الإســـــتّاتيجي  بالن   ة للاحتفـــــاظ روري  في ذاتـــــه الوســـــائل الض 
 بالهدف. 

 و فيها: (S. réactionnelles, contre-dépendantes)تابعة  ة، ضد  ات انعكاسي  استّاتيجي   •

ــ: يُ (Opposition)معارضــة  - ذن أكثــر ز الفاعــل علــى العــائق، و ينســى الهــدف، يصــبح العــائق إركِّ
الأخــذ بعــين الاعتبــار الوســائل مــن أجــل اــاوز هــذه العوائــق . يوجــد دون يــة. يســتجيب للعــائق أهم  

ــلــة عــن الهــدف أي تت  و   ُ  هــايــة لكن  تعبئــة قو   ــجــه في اا  ا تحــدث مــن خــلال اه آخــر غــير الهــدف، إنّ 
 .أو جماعة معارضة شخص

أجـل دة مـن ة و الوسـائل افـد  العوائـق تكـون منفي ـ : الهـدف بـاق لكـن  (Utopie)أو خيـال  طوبي   -
 Mobilisation)ة حــدث عـــن تعبئــة مثالي ـــالت   بلــو  الأهـــداف ليســت مـــأخوذة في الحســبان. يـــتم  

idéaliste)  ّراع.ق بالص  ب فيما يتعل  د أو تهر  ات تعويض و تمر  ا استّاتيجي  .  إن 

  :ق في الجزائرمشروع المراه   -1

ــ ــ ذي ســبق ذكــره، و لكــن  ق ال ــو هـو لا يختلــف في العمــوم عــن مشــروع المراه   ق الجزائــري  المراه 
 .مشروع عائلي  ، ، مشروع عملي  عوبات. و نجد ثلاث مشاريع: مشروع دراسي  يواجه بعض الص  

 :راسي  د  الشروع مال -1-2

ــ د  عــيــة كبــيرة حيــث تُ علــى أهم   راســي  يشــتمل المشــروع الد   منهــا، و هــو  هادة كضــرورة لابــد  الش 
وجيـه ذا علاقـة واجـه صـعوبات إذا لم يكـن الت  قـد يُ  أيـنلميـذ، ه إليه الت  وج  ذي يُ وجيه ال  يرتبط بنوع الت  

وجيـه عمومـا و الت   وجيه المدرسي  ده الت  ول  ذي يُ الإشارة إلى الانقطاع ال   ه من المهم  برغبته. و لذلك فإن  
وجيــه البــات الجزائــريين. يعتــبر الت  لبــة و الط  بالط   خصوصــا في تكــوين مشــروع الحيــاة الخــاص   الجــامعي  
ســتقبل  المذي يمــنعهم مــن إســقاط ذواتهــم في دون تحقيــق طموحــاتهم و ال ــ بمثابــة عــائق يحــول الجــامعي  
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هم، ئ  نب ـالبـات في عـدم تطـابق مـع تركيبـاتهم، ت  لبـة و الط  وجيـه الط  ة للماضـي. يضـع هـذا الت  كاستمراري  
ر القيـــام بـــذلك أمـــ ف مـــع صـــورة ذات جديـــدة. مـــع أن  كي ـــطموحـــاتهم الماضـــية و يفـــرض علـــيهم الت  

ذين عكـس الأولاد ال ـ ورة الجديـدة لـذواتهن  ف مـع هـذه الص ـكي ـللت   ر البنـات ميـولاظه  تُ ه أن   صعب إلا  
دخلن في صــراع الاختيــار بــين: يــ لا . تقــوم البنــات ببــذل مجهــود كبــير حــ   يجــدون صــعوبة في ذلــك

هـو العمـل خـارج  ص المفروض أو الهروب من صورة المـرأة في المنـزل. مـا هـو مهـم  خص  الهروب من الت  
 غبن فيــه. في هــذه الحالــة فــإن  ر يــ كــن  يص لم ي إلى تخفــيض إحبــاطهن أمــام تخص ــالمنــزل، هــذا مــا يــؤد  

،  ولادلــدى الفتيـات مقارنــة بــالأ افي تركيــب مشــروع الحيـاة هــو أكثـر نشــاط الضـروري   البعـد العــاطفي  
ــ اليــة: الخــروج مــن العوامــل الت   و يعــود ذلــك إلىراســة أكثــر مــنهم الد  في  فن طاقــاتهن  وظِّ يـُـن كمــا أنّ 

فـــة مــن أجـــل تحقيــق ذاتهـــا  طالبـــة إلى أن تكــون مثق   عيف، تطمـــح كــل  صــنيف ضــمن الجـــنس الض ــالت  
غبـــة في الر   نـــاقص مقارنـــة بـــالأولاد، كـــة ككـــائن غـــيردر  ا مُ ا و عملي ـــ تكـــون اجتماعي ـــكشـــخص، حـــ   
مـن أجـل  عليـا و ذلـك شـهاداتة كبـيرة للحصـول علـى . كمـا نلاحـفي وجـود دافعي ـالعيش و العمـل
ـ واج،فاع في حالـة فشـل الـز  الحمايـة و الـد   ـإذن  ة جديـدة.ة شخصـي  ي ـتكـوين هو  ل عيالس  هادة هــي الش 

 ر.هدف و وسيلة تحر  

ـــالـــد   إن  
ُ
راد بلوغهـــا مـــن خـــلال القيـــام بدراســـات طويلـــة ليســـت نفســـها وافع و الأهـــداف الم

ة و ن لـــذلك مـــن خـــلال الأدوار المهني ـــو مـــدفوعهـــم الأولاد  إن  ســـبة لـــلأولاد. ســـبة للبنـــات و بالن  بالن  
تعــديل صــورة  البحــث عــنالبنــات مــدفوعات مــن خــلال ا أم ــة. ة و الاقتصــادي  ة الاجتماعي ــالوضــعي  
ن جديدة. إنّ   (Statuts)خول في مكانات بالد   ، من خلال البحث و تأكيد أدوار تسمح لهن  الأم  

إحـداث  ، و عمومـابـالأم   مـوذج الخـاص  بإحداث القطيعة مـع الن  داخل سيرورات تركيب طوذج المرأة 
 .ةقليدي  الت   ةموذج القديم للمرأة الجزائري  قطيعة مع الن  
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العمـــل في الفضـــاء  البـــات لـــديهم نفـــس الإســـقاطات فيمـــا يخـــص  لبـــة و الط  مـــن الط   كـــل    إن  
 يخـص   صعوبة في إبداء آرائهم فيمـاالأولاد  يجدارة. لكن و ما يرتبط به من مسكن و سي    العمومي  
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دات "سـي   رين أنفسـهن  يـبسـهولة عـن المسـتقبل.  بدين آرائهن  يُ تي اللا   عكس البنات ور المستقبلي  الد  
 عـبرِّ حـول العمـل، تُ  تبني الفتيات حاليا مشروع حياتهن   أعمال"، "مهندسات"، "طبيبات" و غيرها.

هــو  . المشــروع العملــي  ور العــائلي  أو الــد   ور العملــي  بــين الــد   في اختيــاراتهن  عــن تنــاقض  الــبعض مــنهن  
الفتيـات في   سـبة للجميـع. تـدخله في مركـز الانشـغالات بالن  تي من خلالها تنتظم الحيـاة، إن ـكيزة ال  الر  

 .أنفسهن   الآخرين و أحيانا ضد   و يكون هذا الكفاح ضد   من أجل تحقيق المشروع العملي   كفاح

الط البــة ط سـق  . تُ داخــل المسـتقبل دون مشـروع عملــي   كن إسـقاطاتهن  در  يــُقـات لا حاليـا المراه  
ــــيس  ( يقــــيم ات  Sujetداتها كفاعــــل )قــــة ذاتهــــا نحــــو المســــتقبل، تبعــــا لرغباتهــــا و  ــــد  المراه   فاقــــات و ل

ة صـــورة ة و مثلنــغبــة في حيــاة عملي ــمـــن الر   كــل    ة فقــط. إذ أن  ( في جماعــة عائلي ــObjetكموضــوع )
 .سبة لهن  ف مع المواقف الجديدة بالن  كي  ل الت  سه  يُ  امهم   اكلان  ر  ث  ة العاملة خارج المنزل يمُ المرأ

ـــذ   في حـــين يهـــتم    ا:ضـــعت لهـــم اجتماعي ـــتي وُ ال ـــ( Statut)الواجـــب المـــرتبط بالمكانـــة بكور ال
تي ة هــي ال ــهــذه المســؤولي   إن  . اعتبـارهم رجــالا يــا بعائلــة، و دون عمــل لا يــتم  ماد   لكف ــو الت    العمـل 

غم مــن مشــاركة حاليــا و بــالر  ســاء. زهم عــن الن  يِّــتي تمُ داخــل المجتمــع و ال ــ (Statut)ن لهــم مكانــة ؤمِّ تــُ
  (Statut)مكانـــــة  أن   ، إلا  خل العـــــائلي  المــــرأة في الـــــد  

ُ
ة داخـــــل ( تبقـــــى ذكري ـــــPourvoyeurن )مـــــوِّ الم

ــهــذا يُ ة. لات الاجتماعي ــمــث  الت   همــيش أكثــر مـــن فض و الت  لبــة إحســاس الــر  نجــد لـــدى الط   ر لمــاذافسِّ
ـــالبــات. تُ الط   لمـــاذا الإســـقاط نحــو المســـتقبل لـــدى  ة و البطالــة في نّايـــة المســـار الجــامعي  ر المســـؤولي  فسِّ
  يسوده القلق أكثر من الفتيات. ولادالأ

ة ياسـي  ة و الس  اريخي ـو الوجـوه الت   يتمـاهى الـبعض مـع الأسـتاذ الجـامعي  ، على المستوى العملي  
ق الأمـر بأسـاتذة رجـال،     ما يتعل ـة عنـدكري ـمـاذج الذ  ة. تتماهى الفتيات أكثـر مـع الن  ة أو العالمي  الجزائري  

ثون عن ا الأولاد لا يتحد  . أم  نجاح المرأةبذلك ات برز ة مُ ق بوجوه عالمي  ة عندما يتعل  و مع طاذج أنثوي  
 هاتهم. ة غير أم  طاذج نسائي  

هــو الوقايــة مــن مواجهــة صــعوبات الحيــاة، و مخــاطر الاســتقرار  المشــروع العملــي   الهــدف مــن
 ات داخل فضاء خارج العائلة من خلال المشـروع العملـي   إسقاط الذ  عبر  واج. يُ الوحيد للمرأة أي الز  
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ــبــالعجز.  او متعبــ اصــعب اد إحساســول ــة تُ بعي ــالت   ة لأن  غبــة في الاســتقلالي  قــات عــن الر  لــدى المراه    ن  إنّ 
الـوعي بآثـار  . بمعنى آخر إن  اتة نقص الذ  وضعي  الاستجابة ل نع بحثن من خلال المشروع العملي  ي

ذي يــــدفع هــــو ال ــــ قليـــدي  ظــــام الت  المــــرأة داخــــل الن  ( Place)و انخفــــاض قيمــــة مكـــان       عف الض ـــ
ـــة اكتســـاب كفـــاءة عملي ـــالمراه   ـــت  قـــة إلى  اول . رتهـــانو الا ضـــوعة الخص مـــن وضـــعي  خل  ة مـــن أجـــل ال

صـــة ا مخص  و فضـــاءات تقليـــدي  ات داخـــل أدوار تحقيـــق الـــذ  وســـع و ه رغبـــة في الت  لأن ـــ المشــروع العملـــي  
ة ي  ن قاعدة الهو  كوِّ ذي يُ ه يضع نّاية لتقسيم الأدوار ال  تمعنا. إن  مجل المرأة داخل  تمث  غير  يُ ه فإن  للرجال، 
 الجنسية. 

ـــالآخـــرين  ق بـــلمـــن  ادلـــيس  ـــد   مشـــروع الحصـــول علـــى نشـــاط عملـــي   نـــاتج عـــن هـــو  او إط 
ـــ الجـــزء الفع ـــبـــين  تي تُ ة ال ـــاختيـــارات شخصـــي   غم مـــن ة بـــالر  مـــراد بقـــو   المشـــروع العملـــي   خص. إن  ال للش 
هـو فعـل  ة الآخر. المشـروع العملـي  قو   غبة في امتلاك و استدخال كل  ل الر  سجِّ ه يُ معارضة الآخر، إن  

 مكانـــاتو الإات و البحـــث عــن تحقيــق  المكنونــات الــذ   خصــنة أيــن يبحــث الفـــرد عــن تكامــلالش  
 .(Pouvoir) قدرةة و البحث عن الالفردي  
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الأب  الولـــد يــدخل في صــراع مــع صـــورته. إن   اأم ــتي ترفـــع مــن قيمــة الأب ال ــ يالفتــاة هــ إن  
تمـــاهي الفتـــاة مـــع طـــاذج في الفضـــاء  . إن  ات داخـــل أدوار في الفضـــاء العمـــومي  طـــوذج لإســـقاط الـــذ  

ــــــيس فقــــــط مســــــموح العمــــــومي   ــــــ ال ــــــة، داخــــــل اســــــتعلاءو إط  ــــــاك تشــــــجيع مــــــن طــــــرف العائل  ا هن
(Sublimation)   تي قـة ال ـفض لـدى المراه  . يكـون هـذا الـر  و غالبـا رفـض طـوذج الأم   موذج الأبـوي  للن
ة، ة و الاجتماعي ـة الاقتصـادي  بعي ـهي صورة للت   سبة لها الأم  ة. بالن  ها لا تعمل خارج المنزل و/أو أمي  أم  

مييز بين الأولاد و البنات، و هذا ليس هو رأي قابة و الت  و الر   ، الخضوعالحبس داخل فضاء خاص  
 حــولمحــور تت الأم  حيــاة  فض لأن  عبــير عــن هــذا الــر  الت   هــا عاملــة لا يــتم  أم  تي ال ــفتــاة الالولــد. لــدى 
 . مشروع عملي  
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تبتعد عن  عليم و العمل هيالت  بفضل  إن  ابق. مثل الس   يا مع الأم  تتماهى الفتاة كل  حاليا لا 
ــحــ    طــوذج الأم   اول خلــق ا تُحــ لا تتماثــل معهــا و تقــتّب أكثــر مــن طــوذج الأب و تتشــابه معــه. إنّ 

ـالأنثوي ـو ة كري ـهاب نحو فضاء مشتّك لـلأدوار الذ  قطيعة من أجل الذ   ن كـوِّ تُ يرورة ة. داخـل هـذه الس 
 جل.الر   شابه مقارنة معمن خلال الاختلاف و الت  ف ذاتها في آن واحد عرِّ ة و تُ خصي  تها الش  ي  هو  

يريــد تحقيــق ذاتــه منهمــا  كــل   بعاطفــة عــن الوالــدين و لكــن   ولاد و البنــاتالأ مــن  كــل  عــبرِّ يُ 
يريـدون تكـوين قاليـد و قطيعـة مـع الـبعض الآخـر. داخل طط عائلة آخر، داخـل اسـتمرار لـبعض الت  

تكوين عائلة يجـب  فقط فردين. الجميع يقول حاليا بأن   يخص  واج حيث أصبح الز  ة عائلاتهم الخاص  
. قة أكثر عن اختيار مرتكـز علـى الحـب   المراه  عبرِّ وجة. تُ وج أو الز  للز   أن يرتكز على اختيار شخصي  

ذي يعتبرها كشخص مثلـه تمامـا. ك ال  ذل ،م عملهاسبة إليها يرتكز على رجل يتفه  وج بالن  اختيار الز  
ة ذاتهــا داخــل الحيــاة العائلي ــ أن تُســق طذين يريــدونّا واج ال ــالــز   هــا اــد بعــض العراقيــل مــع طــالب  لكن  

رعايـة و ملازمـة العائلـة هـو مركـز الحيـاة  ل في أن  و يكون شرطهم غالبـا يتمث ـ     ة. أكثر من العملي  
وج هـو وج، لكـن حاليـا الـز  ح سـابقا مـن طـرف عائلـة الـز  طـر  كان يُ رط  إذا كانت تريد العمل. هذا الش  

ــال ــ أن  و مــا هــو ملاحــفي  ة.واج مــع زوجتــه المســتقبلي  رط و شــروط عقــد الــز  ذي يتفــاوض في هــذا الش 
ه أمر سيحدث غدا، في حين م عنه و كأن  واج هو انشغال نجده لدى الفتاة أكثر من الولد، تتكل  الز  

  مر بعيد.سبة له أالولد هو بالن  

مـن البنـت و الولـد نحـو العائلـة  كـل  جـه  يت   هأن ـ، كمـا العـائلي   المشـروعيبقـى الاختيـار في مركـز 
ــــو الاســــتقلالي   (Nucléaire)ة ووي ــــالن   ــــى:م جميعــــا مت  ة. إنّ  ــــة عل ــــار  فقــــون علــــى تأســــيس العائل اختي
ـ العـيش خــارج العــائلات أخـيرا اختيــار  ن منـه عــائلتهم وذي تتكــو  اختيــار عـدد الأطفــال ال ـ ريك،الش 
ــ و تحقيــق  وجين بتحقيــق ذواتهــم خــارج قــرارات العائلــة الأم  و يســمح ذلــك للــز  ، (Elargie)عة الموس 

 ة.الاستقلالي  
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في  علـــى العمـــل إلا   بـــون مشـــروع حيـــاتهم بنـــاء  ن يرك  و ن و راشـــدو قـــعمومـــا بنـــات، أولاد، مراه        
ـاليـةالعبـارة الت   حاليـا قـاتحالات ناذرة يكـون هنـاك اسـتثناء. حيـث نجـد في تعبـير المراه   هادة، : "الش 

 .(30)واج إذا شاء الله"العمل، و الز  
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 ة. لكـن  ة أبوي ـل إيديولوجي ـشـك  تي تُ بتاريخه العريـق و تقاليـده و قيمـه ال ـ عُرف المجتمع الجزائري  
تي الاقتصـادية، و ال ـ ،ياسـيةللعديد من الأزمات منهـا الاسـتعمار ثم الأزمـات الس  ض هذا المجتمع تعر  

ة ات في بنيـة العائلـالي حـدوث تغـير  بالت  و ، قليدي  ظام الت  ات على مستوى هذا الن  ها إلى تغير  ت كل  أد  
 ة. الجزائري  

 :تعريف العائلة -2

م و المصـاهرة تمامـا مثـل مـرتبطين بالـد  ه يشـير إلى أفـراد د المعا : إن ـالعائلة هي مصطلح متعد  
ـــك ـــم و تحُ نظ  تي تــُـســـة ال ـــمؤس   واج و ا جماعـــة أشـــخاص مجتمعـــين مـــن خـــلال روابـــط الـــز  م روابطهـــا. إنّ 

القرابــة و إضـــافة إلى ذلـــك يشـــغلون نفـــس فضـــاء الإقامـــة. كمـــا يمكـــن أن يشـــير مصـــطلح عائلـــة إلى 
 قامة.ذين لا يتشاركون في الإو الأصهار ال         الوالدين 

اهــات في نفــس تي داخلهــا يكــون للأفـراد اا  ة و ال ـات الخارجي ــغــير  اسـة للت  حس  العائلـة هــي  إن  
ـــة و صـــراعي  الوقـــت اندماجي ـــ ض لهـــا العائلـــة. تي تتعـــر  ات ال ـــغير  رون بـــالت  م هـــم أنفســـهم يتـــأث  ة، كمـــا أنّ 

عــن  مبادئــه يجــدون أنفســهم يعيشــون في نظــام جديــد تختلــف قيمــه و فبعــدما عاشــوا في نظــام معــين  
 . اذي أصبح قديمنظامهم ال  

 :واجتعريف الز   -1

ا مختلفــان، و غالبــا ذي مــن خلالــه يلتقــي نصــفا المجتمــع، جــزءان أساســي  فعــل ال ــالواج هــو الــز  
 شــرط أساســي  ن يجــب عليهمــا مــن خــلال هــذه الوســيلة تحقيــق تكاملهمــا، و هــذا اذل ــمتعارضــان، ال

  ة.ن الجنسي  قنِّ م و يُ نظِّ س على قانون يُ ؤس  ه مُ و دوام المجتمع. إن    لبقاء 
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م في نظ  ه مُ ، إن  للإنتاج الاجتماعي   ال مفتاحشكِّ ه "يُ أن   ف علىعر  ة يُ من وجهة نظر اجتماعي  
واج كـان يمثــل الــز  في المجتمعــات القديمــة   .(31)ة"اصـطناعي  تي اهــل موانـع الحمــل بوســائل المجتمعـات ال ــ

من خلال مجموع ميكانيزمات  اسير  وج كان مُ ة، و اختيار الز  ة العائلي  في الاستمراري   العنصر الأساسي  
 وجــودأو  و الجغــرافي   ق الأمــر بقــرب في الفضــاء الاجتمــاعي  ب: يتعل ــواج المقــر  هــا الــز  ة و أهم  اجتماعي ــ

 ة.القرابة العائلي  

راشـد كمـا  (Statut)تبلو مكانة  ه: من خلالفي الز واج ئيسي  العمود الر  هي ة العربي  المرأة  د  عتُ 
ــ          واج داخــل إجــلال الـــز  رب  حيــث تـُـتهــا ة في حياه الحــدث الأكثـــر أهمي ــالإخصــاب. إن ــ ا تفــوز بحــق  أنّ 
الفتاة بتّكيب الجهاز  لحياتها يجب تحقيقه. تهتم   ة يجب بلوغها و مثل هدف نّائي  اعتباره مثل قم   و
(Trousseaux) ج فيه. ذي تتزو  الحياة تبدأ في اليوم ال   فولة، كما تعتقد أن  وج منذ الط  تنتظر الز   و 

ــ في هــذا الفعــل الخـــاص   يســتلزم تي ال ـــ ،جـــوء إلى طقــوس المــروراد شخصــين و عــائلتين الل  باتح 
ل من عائلة أبيها، نق  في آن واحد: "ستُ  (Statut) العائلة و المكانة غير  ا تُ ق خصوصا بالفتاة لأنّ  تتعل  

ـذي يتضـم  غيير العميق ال ـل الت  يجب أن تتحم   ا ن  اولـة الانـدماج داخـل عائلـة أخـرى. إضـافة إلى أنّ 
 ســبة للمــرأةواج بالن  ل الــز  ثِّــ. كمــا يمُ (32)ة بـامرأة: زوجــة"مــن حالــة عــذراء إلى تلــك الخاص ــ يجـب أن تمــر  

الآخـرين لمجموعــة  ق بــل تّمــة مـن  ة معتـبرة: أم  اجتماعي ـ (Statut)هـو الوسـيلة الوحيــدة لبلـو  مكانــة 
 حكم داخل المنزل.قدرة للت  ذين من خلالهم تحصل على اللاد ال  من الأو 

 :واججل و المرأة: الز  العلاقات بين الر   -1

العـودة إلى وصـف هـذه العلاقـة جـل و المـرأة يسـتلزم للخوض في الحديث عن العلاقـة بـين الر  
 يكـبر كمــا طفولــة ولـد صـغير تكـون موضـوع اهتمــام كبـير حـ    في هـذا الأخـير. قليـدي  ظـام الت  في الن  
في أشـغال المنـزل  ه إلى القيـام بمسـاعدة الأم  ية كبيرة لا تحظى بها الفتاة، فهـي غالبـا مـا تُوج ـع بحر  يتمت  
ى العلاقـات ولـد/بنت لا تتعـد   ، إن  قليـدي  . في مجتمعنـا الت  لأم  بإخوتهـا الأصـغر كبديلـة لـ ا تهتم  نّ  أأو 

                                                             
(31)

 SEGLEN (M), 2004, Sociologie de la famille, 5
ème

 éd, Armand Colin, Paris, p116. 

(32)
 EL KHAYAT (GH), 1988, Le monde arabe au féminin, 2ème édition, L’Harmattan, Paris, p73. 
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الفصل بين   يتم  معين   في سن   عب و لكن  من العمر، فغالبا ما يلتقيان في طفولتهما في الل   انمعي   اسن  
جـل قـة بـين الر   ق  ل علاقـة تصبح "أو   بعد ذلكة الموكلة إليه. جنس إلى المهم   ه كل  يوُج  و الجنسين، 

ة ر هي تلك الخاص ـث و المذك  الخارج(: المؤن  اخل و الد  فصلهما في مجالين مختلفين ) تم  لذان المرأة ال  و 
 وجان صلة القرابة.الز  تربط البا ما و غ .(33)واج"بالز  

ـ وجين في حـد  الـز   ة بينهمـا فهـي لا تخـص  العلاقات الجنسـي   ا فيما يخص  أم   ا هـي ذاتهمـا، و إط 
كرى، و يكــون اســتعمالها في دوام الــذ   مــاباســتمرار و تفــرض عليه مــاتي تراقبهال ــ العائلــة ككــل   تخــص  

في ليلـة  . و غالبـا مـا نشـاهد في مجتمعنـا أن  رعي  ش  الواج ز  ال ذي هوال  و دته العائلة ذلك في إطار حد  
و  ةعي  ة جماا علاقة جنسي  ما يثبت أنّ  ة و هذا ل علاقة جنسي  أفراد العائلة نتيجة أو   ينتظر كل   عرسال

 ليست بين رجل و امرأة. و الهدف الوحيد منها هو الإنجاب و العمل على بقاء اسم العائلة.

ـ ذلك يعتبر عائقا في استمرار نسل العائلـة و أن   في حالة العقم فإن   خص العقـيم هـو في الش 
قـت مـن أجلـه ل  ذي خُ ور ال ـا لا تقوم بالد  و كأنّ   د  عذاته عقبة تحول دون ذلك. فالمرأة العقيمة تُ  حد  
ا هي المسؤولة الأولى علـى اسـتمرار العائلـة و خلودهـا. و كأنّ   د  عو هو إنجاب الأطفال، و تُ     ألا 
ـــه لا يُ جـــل فإن ـــا عقـــم الر  أم ــ رامة مثـــل عقــم المـــرأة. "خجـــل المـــرأة عنـــدما لا دة و الص ـــؤخــذ بـــنفس الش 
ـــتُ   ة أيـــن لـــديها مكـــانســـبي  لرجـــال داخـــل المجموعـــة الن   إنجابهـــاب إن  كور. ، خصوصـــا الـــذ  ب أطفـــالانج 

ــزوجــة،  لفــلان و  رة لــيس كزوجــة فــلان و لكــن كــأم  و تصــبح  تّمــة و مقــد   اضــمني   اتــبرم عقــدا فإنّ 
 .(34)فلان"

ت فيمــا بعــد إلى حــدوث ، قــد أد  الجزائــري   ظــام الاجتمــاعي  لهــا الن   ضتي تعــر  لات ال ــحـو  للت   إن  
في نفــس  جـلالمـرأة تـدرس مـع الر   جـل و المـرأة. حيـث أصـبحتبـين الر   ات علـى مسـتوى العلاقـةتغـير  

 في نفــس المكتــب، كمــا لــوحفي وجــود صــداقات بــين ســة و حــ   القســم، تعمــل معــه في نفــس المؤس  
 ، و بنــاء  او لــيس عائلي ــ عــن اختيــار شخصــي   اواج صــادر الجنســين. أصــبح أيضــا التقاؤهمــا بغــرض الــز  

                                                             
(33)

 LACOSTE-DUJARDIN (C), 1991, Le conte kabyle : étude ethnologique, Bouchene, Alger, p346.  

(34)
 ADDI (L), 1999, Les mutations de la société algérienne : famille et lien social dans l’Algérie 

contemporaine, Editions la découverte, Paris, p14-15.
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 جـلة بـين الر  ذلك تبقى إقامة علاقة جنسـي   مع كل   منهما. لكن   كل    ق بلدة من على مواصفات  د  
 واج.و المرأة غير مسموح بها إذا كانت خارج إطار الز  

ذي واج، و ال ــالــز   هــي قليــدي  ظــام الت  المــرأة في الن  و  جــلالر   تي كانــت تــربط بــينإذن العلاقــة ال ــ
ــــ ــــدماج الاجتمــــاعي  اعتُ ــــة للان ــــد كمرحل ــــد بعي ــــذ أب ات غــــير  الت   اشــــدين. و لكــــن  داخــــل عــــالم الر   بر من

 دريج وظيفتـه و مدلولـه مـن أجـل سـببين تم  حيـث فقـد بالت ـ ته هو أيضـاتي حدثت مس  ة ال  الاجتماعي  
H. Fsianل إليهما من خلال دراسة قام بها وص  الت  

 (35) : 

ــتُ  - ــ قــات أكثــر فــأكثر أن  ر المراه  فك  تعُــا    قليــدي  واج الت  الــز  هــي تي ال ــيرورة الوحيــدة للانــدماج و الس 
ات ة العجز، الارتهان أين تكون الفتاة خاضعة لاستّاتيجي  عن وضعي   عبرِّ ذي يُ الأمر ال  كزوال الحيازة 

 ذين يسيطرون عليها.ة لهؤلاء ال  ع المعارضة و تخفيض الأفعال الاستبدادي  يالآخرين و لا تستط

ذي هــو نــاتج عــن زيــادة نســبة وحيــد و ال ــ اجتمــاعي  واج كاســتقرار يــة الــز  لمــدلول و أهم   زوال جزئــي   -
ـــتحديـــد مصـــيرها تقليـــدي   تي تم  المـــرأة ال ـــ لاق. إن  الط ـــ ة، قافي ـــة و الث  يرورات الاجتماعي ـــا مـــن خـــلال الس 

 الي دخول سيرورة مسدودة.ة و بالت  وجدت نفسها أمام قطيعة زوجي  

 :الجزائري   ظام الاجتماعي  الن   لاتتحو   أهم   -2

ات علــــى أد ت إلى ظهــــور تغــــير   الجزائــــري   ظــــام الاجتمــــاعي  تي اجتاحــــت الن  لات ال ــــحــــو  الت   إن  
 من المجتمع، العائلة و المدرسة. مستوى كل  

 :      ت المجتمعتي مس  لات ال  حو  الت   -2-2

ة عـــات ســـكني  يـــف نحـــو مجم  ان الر  الآلاف مـــن ســـك  هـــاجر  ،2061 الجزائـــر في اســـتقلال بعـــد
نقـــل ين. هـــذا الت  عمرين الفرنســـي  ســـتإخلاؤهـــا مـــن طـــرف الم أيـــن ســـكنوا في مبـــا  فـــاخرة تم   ،ةحضـــري  

 ةعـات العائلي ـجم  ك الت  ى ذلك إلى تفك ـت إلى ظهور مجتمع جديد. أد  ة أد  لات اجتماعي  أحدث تحو  
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 CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, op.cit, p42.
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و  اء الجـــيران الجـــدداهـــات إز  في الاا  و ات في العلاقـــات بـــين الجماعـــات غـــير  أحـــدث ت و ،قهـــاو تفر  
 الأقارب المقيمين في القرى.

الأحياء المسكونة حديثا عائلات من أصول و مناطق مختلفـة، لا يمت ـون لبعضـهم استقبلت  
ان منـزل لا يعرفـون أهـل المنـزل المجـاور و كـبُر سـك   ت العلاقـات و أصـبح كـل  بصلة قرابة. و لهذا تغير  
ــريقــة الجديــدة أيــن لم يعــد هنــاك مــن يــر الأطفــال علــى هــذه الط   ارع مــا عــدا أهــاليهم، و اقبهم في الش 

ه أن ـ خـذ بـآرائهم، إلا  ه و يأاب يحـتّم قواعـد أهـل حي ـ إن كـان الش ـحـ   و  .ة الجمـاعي  بي ـد طـط التّ  فُق  
أهلـه يشـك ون فيـه و لا  فـإن   آخـر ء في حـي  قـم بشـيء سـي  لـو لم ي   آخـر، و حـ    حـي  ف قواعد ال  يخُ 

 ه.بيثقون 

ــــف أن  الحاضــــر والماضــــي القريــــب، فإن  إذا قمنــــا بمقارنــــة بــــين  ــــا ســــنجد كي ســــات المؤس   كــــل    ن
ــ ة تم  قافي ــة الث  الاجتماعي ــ ابطــة تي أقامــت الر  ة. فــالقيم ال ــللقــيم الاجتماعي ــ  تــدريجي  تغــير   ق بــلها مــن مس 
تي لـيس ببعيـد كانـت ، و ال ـلت طـرق العـيش معـا و الانـدماج الاجتمـاعي  و سه   ة        الاجتماعي  
. غـير  هـا طـرأ عليهـا الت  ضـامن، كل  دق و الأمانـة، الحيـاء و الت  اعـة، الص ـمة للمجتمـع مثـل الط  هي المنظِّ 

م. و بمحاولة إعادة تقدير و تقييم الحقيقة س و افتّ  ما كان في الماضي من قيم فقدت طابعها المقد  
فهـــا مـــع و ذلـــك بســـبب عـــدم تكي   لـــةهم  لغـــاة و مُ تلـــك القـــيم أصـــبحت مُ  فـــإن  ة ة الحالي ـــالاجتماعي ـــ
ـــالاســتّاتيجي   ـــو هـــذا أد      اهنـــة. ة للحيـــاة الر  لوكي  ات الس  طارة و ى إلى ظهـــور قـــيم جديـــدة مثـــل الش 
ــو الت       ة، المخــاطرة و الجــرأة ف، الانتهازي ــصــر  جــودة الت   مات الجديــدة لا هــور. و أغلــب هــذه الس 

ة، الاسـتفادة روف الحالي ـمـن الظ ـ هو الانتفاع الفـردي  ة. هدفها تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأخلاقي  
ف مـع هـذه القواعـد الجديـدة. هـذه الأخـيرة كي ـظام و المنافسة. و يجب على الفـرد الت  من نقائص الن  

بعـــين الاعتبـــار و الأخـــذ  مـــة و هنـــا لا يـــتم  قـــدرة منظِّ  ة لـــيس لـــديها أي  قليدي ـــعلـــى عكـــس القـــيم الت  
هي  ةالفردي   يةتكون فيه المنفعة الماد   إنسا    ي إلى إقامة طط علائقي  ؤد  الي تُ ، و بالت  الاهتمام بالآخر

 المهيمنة.

 :   ت العائلةتي مس  لات ال  حو  الت   -2-1
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تغــير  يطــرأ علــى  أيــن تنــدرج، و أي   عب عــزل العائلــة عــن المجمــوع الاجتمــاعي  ه مــن الص ــإن ــ
ــتي مــن خلالهــا يُ ال ــد الفــرد داخــل عائلــة و ول ــر فيهــا. يُ المجتمــع يــؤث   ه يســتقبل ا، بمعــنى أن ــاجتماعي ــ أنش 

 قتـين بالعائلـة بالخصـوصغة ليستا متعل  قافة و هذه الل  للآخر. هذه الث   او إدراك اثقافة، لغة، إحساس
ــتي تُ ابطـة ال ــة، الر  ابطــة الاجتماعي ــهـو الر   ز المجتمــع الإنسانـــي  ي ـا يمُ ـ. "مــمــا حـدث اجتمــاعي  إنّ   بـل د وحِّ

عطــي لهــم الإحســاس بالانتمـــاء إلى وحــدة مشتّكـــة أيــن ي تُ ـتــو ال   ةات العائليـ ــ ـخــارج الجماعــ الأفــراد
 .(36)نفس القيم"يتقاسمون 

اهـات داخـل اا   ة. إن  قافـة الأبوي ـلث  لاسـتمرار و تغـير   في آن واحـد يوجـده فإن   Addiحسب 
ونّـــــا و رغـــــم تي يحتل  ال ـــــ (Statuts)دونّا و المكانـــــات تي يتقل ـــــالأفـــــراد، و داخـــــل الأدوار الجديـــــدة ال ـــــ

ـــــة الأبوي ـــــالث   أن   ة بعـــــد الاســـــتقلال، إلا  لات الاجتماعي ـــــحـــــو  الت   ة في ة هـــــي دائمـــــا حاضـــــرة، رمزي ـــــقاف
ــالإحــالات إلى الن   ة قافــة الأبوي ــفي نفــس الوقــت، هــذه الث   يــف(، الحرمــة. و لكــن  رف )الن  ســل، في الش 

ـب في الت  على حساب الأ الأم   ليست نفسها أين نجد تنصيب ـاذ القـرارات المهسـيير اليـومي و اتخ  ة م 
هنـاك نشـاطات و أفعـال أيـن القـرارات تعـود  أصـبحت ، حيـثلاق، شـراء الأثـاثواج، الط ـمثل: الز  

 . للأم  

    ت    ط ـــالأب انح( Pouvoir)قـــدرة "ت: الأدوار تغـــير   ة و لكـــن  قافـــة خالـــدة و لازالـــت باقي ـــالث  
ــ و خــارت ــ ة بــالأم  و تلــك الخاص  ــقافــة يُ . في هــذه الث  (37)دت و أثبتــت نفســها"تأك  ز أفرادهــا علــى ركِّ

ـ "ابـن فـلان"الإنجاب و ذلـك لتوسـيع العائلـة و دائمـا مـا نسـمع  خص هـو ابـن كـذا، و أي هـذا الش 
ــ العائلــة اســمذي يحمــل ه العنصــر ال ــيشــير إلى أن ــهــذا  ب المجتمـــع و ينقلــه إلى أبنائــه و هكــذا: "يتّك 

تي مــن خلالهــا المجتمــع هــو مجمــوع رجــال يتبــادلون و يتفــاعلون مــع انطلاقــا مــن المســل مة ال ــ الجزائــري  
ســل بتخليـد ذكريــاتهم، انطلاقـا مــن و تمريـر أسمــائهم و نفـوذهم إلى الن       نسـاء مــن أجـل الإنجــاب 

 .(38)"(Tradition) قليدالت  

                                                             
(36)

 ADDI (L), 1999, op.cit, p13.
 

(37)
 Ibid, p27. 

(38)
 Ibid, p14. 
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ت  وج و الز  تي كانت تربط بين الأب و الابـن، الـز  العلاقات ال   إن   وجـة، الأب و البنـت، تغـير 
ع ذلـك يجـب الإشـارة هنـا مـ ة. لكـن  تي طـرأت علـى المجموعـات الاجتماعي ـلات ال ـحـو  يا بسبب الت  كل  

. بمعــنى في هــذه (39)ة لم تختلــف بعــد"قافي ــرات الث  صــو  الت   البنيــات القديمــة لا توجــد، و لكــن  : "إلى أن  
ـــة يجـــد الفـــرد نفســـه أمـــام تحقيـــق الفرداني ـــ ـــة الن  ة و الحال ام خيالـــه ـة، و مـــن جهـــة أخـــرى أمـــووي ـــالعائل

 زالمتمي   ي  ـالاجتماع

 ة من أجل الحفاظ على اسم العائلة. ناسلي  ة و الانحصار على العائلة الت  قافة الأبوي  بالث  

ـــأن   هـــي أيضـــا  (Figure paternelle) المرتبطـــة بالوجـــه الأبـــوي   لاتمـــث  الت   يمكـــن القـــول ب
ــقاليــد ال ــوا وســط الت  قين ترب ــمــن المــراه   آبــاء الجيــل الحــالي   ت. إن  تغــير   ابق و تي ورثوهــا عــن الجيــل الس 
تي اشـــتملتها ة و القواعـــد ال ـــعليمـــات الأخلاقي ـــالت   حقـــين. إن  اقـــة لتمريرهـــا للا  ذين كـــان لـــديهم الط  ال ـــ
. أفــراد الجيــل تي نعيشــهاقاليــد أصــبحت دون تــأثير و بــلا قيمــة و أصــبحت بعيــدة عــن الحقيقــة ال ــالت  
ـ ثنا عـن رجــل مــن إذا تحــد  اهنـة، فــة الر  لات الاجتماعي ــحـو  مــع الت  ف كي ــابق وجــدوا صـعوبات في الت  الس 

ف بسـرعة مـع مـثلا لا يتكي ـ ،تي طـرأترات ال ـطـو  ب للت  ه يتعج  ، فإن  اتي  ات أو الأربعيني  لاثينمواليد الث  
ت العيش في المدينة لأن    .العلاقات و الأدوار تغير 

ـالابن لا يخجل من الحديث مـع زوجتـه في حضـرة أبيـه بعـدما كـان فعـل ذلـك مخُ أصبح  لا ج 
لفاز مع أبيه و زوجته، أصبحت المرأة ترفع من صـوتها و لا ج الابن الت  يخ، قد يتفر  في وقت هذا الش  

مـر  عنـدما يحوجـه المـرأة  حيـث قـديما كـان  ملابـس ابنهـا أمـام حماهـا،غـيرِّ جال الغرباء، تُ تخجل من الر  
رورة. و لهـذا فحسـب الجيـل الماضـي عنـد الض ـ ترى والدها أو أخوها أو زوجها و لا تلتقي معهم إلا  

 ضج و ااهل أصول الأدب و الأخلاق.الجيل المعاصر فقد و أضاع معنى القيم و الن  

لكـــن هـــم ة و بـــذلك عائلـــة نووي ــ قــوايـــف إلى المدينــة و إقـــامتهم في شـــقق، حق  بعــد نـــزوح الر  
 ة. و بعد كل  ووي  عون العائلة الن  يوس   هكذاو  ذين سينجبون هم أيضا أطفالاال   نفسهم أنجبوا أطفالاأ

ــيضــل   راشــدين أو أطفــالا كور ســواء  هــذا أصــبح أعضــاء العائلــة الــذ   ارع و لا ون خــارج المنــزل في الش 

                                                             
(39)

 Ibid, p17. 
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واجــد داخــل فضــاءات الت  ات علــى بر  مُجــ ســاء هــن  ســبة للن  وم. بالن  للأكــل و الن ــ يعــودون إلى المنــزل إلا  
ــ تكــونقة أيــن ضــي   ــوج لا تحُ وجــة و أخــوات الــز  وج و الز  الــز   راعات بــين أم  الص  ــل، و هــذا مــا يُ تم  ر فسِّ

 ل المرأة العودة إلى بيت والدها.فضِّ لاق أين تُ زيادة نسبة الط  

العائلـة و في ات في أشكال تنظـيم ت إلى تغير  أد   تي طرأت على المجتمع الجزائري  حولات ال  الت  
تي كانت في المجتمع قبل الاستعمار . العائلة ال  الواحدة ةأعضاء المجموعة العائلي   العلاقات بين مختلف

ــــى بالعائلــــة الأبوي ــــســــم  أو مــــا يُ  تي لــــيس لــــديها نفــــس ال ــــ ،عةة اختفــــت و تركــــت المجــــال للعائلــــة الموس 
 ة. ووي  لعائلة الن  ى باسم  ظهر ما يُ  و الانسجام مثل الأولى ثم        جانس الت  

  :(La famille patriarcale) ةالعائلة الأبوي   -

ــ علــى E. Bienvenisteفهــا تي عر  ال ــكبــيرة و و هــي عائلــة   ــال ــ "جــد   : اأنّ  ع حولــه ذي يتجم 
ــهــذه العائلــة يكــون  . في(40)"كور و عــائلاتهمالأحفــاد الــذ    ا إخــوة أو أبنــاءأعضــاء الجيــل الواحــد إم 

سـمون ن قبيلـة، حيـث يت  كـوِّ الأكـبر، و هـذه العـائلات تُ  أو العـم   عمومة، يعيشون تحت سـلطة الجـد  
 تحـت سـلطة قائــد، رب   اجتـدر  مُ  ام إطـار قـدِّ تُ هـذه العائلـة  إن  ضـامن فيمـا بيـنهم. و الت        عـاون بالت  

جين، الأبنــاء و البنـات غــير المتــزو  جين، زوجــاتهم و أطفـالهم، ين، الأبنـاء المتــزو  الجــد   ذي يضـم  ال ــأسـرة 
نـــة مـــن طـــرف صـــاحب دة و معي  عـــة بطريقـــة جي ـــو الأدوار الموز   (Places)مـــع وجـــود نظـــام الأمكنـــة 

ـــ دة أعـــزب مكانـــة  ـــد   عائلـــة أو زوج و إلى كـــل   عطـــي إلى كـــل  و قاضـــي، يُ  لطة: " أب، زعـــيم الس 
عنـة و همــا مصــدرا لحــرم و الل  قــدرة ا ة. ســلطته عمومــا غـير قابلــة للمناقشــة )لـهضـمن الوحــدة الجماعي ـ

 .(41)"قوته(

ظهـر كوحـدة هـذه العائلـة ت   كور.رهـا إلى الأحفـاد الـذ  رِّ لطة من الأسلاف و يمُ يرث الأب الس  
جين يعيشــون معــا في حيــاة الأب، و غالبــا بعــد موتــه ســب، تتكــو ن مــن الأبنــاء المتــزو  ة الن  ة أبوي ــعائلي ــ
 اإن كـان حي ـ ان المنـزل. إذن زعـيم العائلـة هـو الجـد  إخوتـه و بـاقي سـك   هوجِّ ه الابن الأكبر ليُ  ل   يحل  

                                                             
(40) 

« Un ancêtre autour duquel se groupent tous les descendants males et leurs familles restreintes ». In : 

SEBAA (F.Z), 2009/2010, Adolescence, déviance et mal être : modèles de prise en charge d’adolescents en 

difficultés ou la douloureuse naissance du statut de l’adolescent(e) algérien(ne), 109p, Thèse de doctorat, 

Psychologie, Université d’Oran, p24. 
(41) 

ADDI (L), 1999, op.cit, p43. 



                               دراسة مف ارقة للشّخصنة لدى المراهِقة غير المتمدرسة و المراهِقة المتمدرسة. 

 

و الأعمـــال علـــى مختلـــف خلايـــا  هـــو تقســـيم المهـــام   أو ابنـــه الأكـــبر إذا غـــاب هـــو. دوره الأساســـي  
ــــة، ال ــــالمجموعــــة العائلي ــــ ــــاج، الاســــتهلاك و الس  ــــتي تشــــتّك في الإنت لم بــــين كن، و يحــــرص علــــى السِّ
 المجموعة في الخارج. و الأفراد الآخرين يحتّمونه و يخشونه.ل ثِّ أعضائها، و يمُ 

 

ـعتـبر أن  رف و كـان ي  د على الش  ؤكِّ فرد من أفراد هذه العائلة يُ  كان كل   رف يقـوم علـى : "الش 
إلى  ل بهـن  تي يتكف ـسـاء الـلا  الن   ق بسـلوكجل متعل ـنفوذ الر   ، و أن  (42)عفاف زوجته، أخواته و بناته"

ـعاق ـر و لا يُ القتل يـُبر   درجة أن   في هـذه العائلـة كـي كمـا أن  رف.  ب القاتـل إذا كـان هنـاك هتـك للش 
و ذلـك  .ة قـبلابمعـنى لا يجـب أن تكـون لـديها علاقـات جنسـي   ،ج الفتـاة يجـب أن تكـون عـذراء  تتزو  

 يـتم  الي و بالت ـ ،إنجابها لأطفال من صـلب زوجهـامن أجل الحرص على نقاوة و صفاء دم الورثة أي 
لم تفعــل اج يجــب عليهــا أن تخشــى زوجهــا، فــإن و و بعــد الــز   .ككــل    و القبيلــة صــفاء العائلــة ضــمان

 سل. ا سوف لن تضمن صفاء الن  ذلك يشير إلى أنّ   ذلك فإن  

ذي ال ـ جمعـي   لاشـعوري   قافـة منـذ قـرون، انتهـت بتّكيـب  ت في الث  تي تأصل  هذه الأفكار ال   إن  
 لقــــت مــــن أجلــــه هــــو الإنتــــاج الاجتمـــــاعي  ذي خُ ور ال ـــــو الــــد   الــــةفع  ص للمــــرأة مكانــــة غــــير صِّــــيخُ 

ــ الاعــتّاف بمســاهمتها في المجتمــع، فمــثلا:  ا و لم يــتم  ا لم تكــن مشــاهدة اجتماعي ــ)الإنجـاب(. كمــا أنّ 
جـل كـذا، الأب كـذا، فل هو ابن الر  قال دائما: هذا الط  ب إليها بل يُ نس   عند إنجابها لطفل لا يُ ح   

 هو حفيد كذا. 

 :(La famille élargie)عة العائلة الموس   -

ـــ ، بـــل هنـــاكلم تعـــد موجـــودةتي كانـــت قبـــل الاســـتعمار ة ال ـــقليدي ـــت  العائلـــة ال إن    ع عـــائلي  ام 
 قليـدي  الت   ة(، أفـراده لا زالـوا يحملـون نظـام القـيمي ـة عـائلات نوو  و ى )أي يوجـد داخلـه عـد  د النـ ـمتعـد  
ــذي يشــير إلى أدوارهــم ال ــال ــ لوكات الجديــدة للحيــاة في الحضــر. هنــاك تنــاقض تي لا تتطــابق مــع الس 

 ة و غالبـا ممثلنـةاكرة الجماعي ـالـذ  هـي دائمـا نشـطة في تي ال ـة قليدي ـقيم العائلـة الت   نجد حاليا: من جهة
                                                             
(42)

 ADDI (L), 1999, op.cit, p44-45. 
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(Idéalisées)،   لأشـكال جديــدة للحيــاة  اة أعطـت مــيلادلات الاجتماعي ــحــو  و مـن جهــة أخـرى الت
 ناقض أكثر في المدينة.ة، و يظهر هذا الت  الاجتماعي  

من خلال الميراث المشتّك  القوت ونة أوؤ ة تضمن المكانت العائلة الأبوي    قليدي  ظام الت  الن   في
في  لكـن   هم على تشكيل وحـدة اسـتهلاك، إنتـاج و إقامـة معـا.الإخوة في الماضي و حثِّ  هذي جمعال  
ـــالحضـــري   ظــامالن   ريقـــة، لقــد فقـــدت هـــذه العائلـــة ذلـــك ن القـــوت بـــنفس الط  ؤمِّ عة لا تـُـ، العائلـــة الموس 
في هـذه العائلـة مـع ". مـن الأبنـاء عمـل مسـتقل   كـل  لد مصـادر العـيش و أصـبح عاون بسبب تعد  الت  
عائلـة لهـا غرفـة  ج و أبنائـه و كـل  ة مثـل الابـن المتـزو  ي ـه توجـد عائلـة نوو  أن ـ م يعيشـون مـع بعـض إلا  أنّ  

 .ةي  نون عائلات نوو  و يكوِّ  مع الوقت يفتّقون ، في البداية يعيشون مع بعض و لكن  (43)ة بها"خاص  

 :(La famille nucléaire) ةي  وو  العائلة الن   -

و الوالـدين و الأطفـال أي العائلــة  ين و الأعمــامن مـن الجـد  بعـدما كانـت قـديما العائلــة تتكـو  
ــت و ة تغــير  الأبوي ــ ة خلي ــإلى  ل تــدريجي  عة، و هــذه العائلــة بــدورها هــي في تحــو  أصــبحت عائلــة موس 
ــن  . حاليــا الــر  ةي ــى بالعائلــة النوو  ســم  أو مــا يُ  ،ن مــن الوالــدين و الأطفــالة تتكــو  عائلي ــ مط وابط ذات ال

 Espace) وجـي  الز  ذي هـو الفضــاء تركـت المجــال لـروابط جديـدة، داخــل فضـاء جديــد ال ـ الجمـاعي  

matrimonial)، لا تتطــابق أدوار أفــراد العائلــة  و أطفالهمــا في منــزل مســتقل  ينوجالــز   ذي يضــم  ال ــ .
 نـــتج عـــن ذلـــك انتقـــالا ة.قليدي ـــقافـــة الت  ذي وضـــعته الث  في هـــذا الفضـــاء الجديـــد مـــع توزيـــع الأدوار ال ـــ

 دة من المعنى و دون ركيزة و دعامة. قاليد بطريقة مبهمة و بعيدة عن الواقع، مجر  للت  

    ازدهارهـــااــد ": ادو  ــد   اثابتــ اا دور تي كــان لهــا تقليــدي  دور تغــير  هــو دور المــرأة، ال ــ أهــم   إن  
ات المســؤولي  كانــت تي هــي في آن واحــد رمــز و حارســة الأســرة أو المنــزل.  تكاملهــا في الأمومــة، ال ــ و

عمل خارج ال. ة مقارنة بأدوارها كزوجة و كأم  من حياتها، كانت ثانوي   ة مقصاة  ة أو العملي  الاجتماعي  
لات تغـير  دور حـو  إذن نتيجـة للت   .(44)"(Vision patriarcale) المنزل هو معارض للمنظـور الأبـوي  
أيـن   ،جـلبيعـة مـن خـلال وظيفـة الإنجـاب و للر  ة مضـاعفة: للط  المرأة بعمق، حيث كانـت تحـت تبعي ـ

                                                             
(43)

 ADDI (L), 1999, op.cit, p51.
 

(44)
 SEBAA (F.Z), 2009/2010, op.cit, p26. 
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ة تمــلأ حياتهــا. ة اليومي ــبيهــا إلى طاعــة زوجهــا. كمــا كانــت الأشــغال المنزلي ــلأمــن الخضــوع  كانــت تمــر  
ة( سمـــح لهـــا ة المنزلي ـــ)منـــع الحمـــل، الأجهـــزة الالكتّوني ـــ قـــني  و الت   قـــدم البيولـــوجي  الت   بينمـــا حاليـــا فـــإن  

غالبــا في الخــروج ل شــاط يتمث ــذي يجــب ملــؤه بنشــاط مــا، هــذا الن  ع بــبعض الوقــت الفــار  و ال ــمت  بــالت  
 للعمل.

ــــوي  في الن   ــــز    ظــــام الأب ــــل كــــل   د  عــــواج يُ كــــان ال ة إلى العــــالم ضــــيف خلي ــــســــة تُ شــــيء كمؤس   قب
ــ الاجتمـاعي  

ُ
جهــا فولــة )هــذه البنــت يتزو  ب منــذ الط  رت ــيُ واج الـز   كــان حيــثم و الموجــود مســبقا، نظ  الم

كـن تي يمُ ة و ال ـي ـوو  العائلـة. في العائلـة الن  سـل و الحفـاظ علـى اسـم هـو الن   ها(، و مـا هـو مهـم  ابن عم  
ة واج هــو علاقــة بــين شخصــين، التقــاء رجــل و امــرأة تبعــا لقص ــالــز   ، فــإن  وجــي  ظــام الز  تها بالن  تســمي  

ـ المهـم   لكـن  قاليـد و و الت   سلليس الن   امهم  و هنا ما هو  حدثت بينهما.   ريك ذاتـههـو الآخـر، الش 
 ح على المستقبل.فت  الاهتمام مع الت   ذي يأخذ كل  ال  

و حـبس المـرأة  قليـدي  ت  ال مييز الجنسـي  ه من المستحيل إبقاء ذلك الت  ظام الجديد إن  في هذا الن  
بطريقـة عـيش مختلفـة،  هـي دائمـا في المنـزل و لكـن   ة فقـط،بوي ـة و التّ  المنزلي ـ لقيـام بالمهـام  اخل لفي الد  

طــالبن بــالعيش يُ ســاء عليهــا. أصــبحت الن   امفروضــ اشــيء اختيــار و لــيس مصـير  و قبــل كــل     ه لأن ـ"
، كبيرة للأقارب كيز على إيجاد دائرةالتّ   ة يتم  في البنيات الأبوي   .(45)"بهن   ت في منزل خاص  مستقلا  

ــا تُشــير إلى عكــس ذلــك تهــتم   العائلــة مــن نــوع زوجــي   أم ــا ، ضــرورة الانفصــال عــن الوالـــدين، إذ أنّ 
 . تهماوجان أكثر فأكثر إلى تحقيق استقلالي  يسعى الز  حيث 

تي اقتصـرت ة ال ـووي ـة الن  وجي ـالعائلـة الز   اته، حيـث أن  العائلة لـه سـلبي   ذي مس  غير  ال  هذا الت   إن  
         قـة في مرحلة المراه  أثير ى في مجتمعنا إلى الت  و الأطفال أد   على بعض الأشخاص، عموما الأب، الأم  

ــت  ب  ل  و  و ق ـ       مــن الأب  أثيرات المفروضــةة الت ــة تميــل لإعــادة طــرح قضــي  المعاصــرة لــلأدوار الوالدي ــ قلــةالن  : "اه 
 ل ذو طـابع جمـاعي  ر مـن تكف ـقين وسـط جماعـة تطـو  كفـل بـالمراه  الت   . إن  (46)فل"الط   على طو   و الأم  

                                                             
(45)

 SEBAA (F.Z), 2009/2010, op.cit, p28.
 

(46)
 TAP (P), Identité, style personnel et transformation des rôles sociaux, Bulletin de psychologie (Université 

de Toulouse Le Mirail, U.A. C.N.R.S. n° 259), 1987, Tome XL - N° 379, P402-403.  
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ـة الجماعي ـل  ـدود. "تلـك المسـؤولي  نحو تكف ـ ـ اه طـو  ة اا  ا لتـتّك المجـال إلى ق هـي تضـعف تـدريجي  المراه 
ف مــع هــذا كي ـة صــعبة للت  ن غالبــا همـا ذاتهمــا يوجــدان في وضـعي  اذالل ـ اوحــدهم ة الأب و الأم  مسـؤولي  

  .(47)الجديد" الفضاء العائلي  

ــحــو  بســبب الت   إذن ن و يتأرجحــان بــين طــاذج االوالــدف يتوق ــد المجتمــع، ريعة و تعق ــلات الس 
ــولِّــعبة تُ و هــذه الحالــة الص ــ ة مختلفــة،تربوي ــ في ســلبا ر ؤث  بعــدم الأمــن و تــُ اقوي ــ اق إحساســد لــدى المراه 

ة بالوالـدين قـد عبة الخاص ـة الص ـات. و بسـبب الوضـعي  عرقل إثبـات الـذ  تكوين أنا أعلى متماسك و تُ 
و ذلـك  الأزمـة.في لحظات  ات و الأجدادالعائلة الآخرين، مثل الأعمام و العم   فرادق لأيلجأ المراه  

ة، حيــث فــاقم مــن الوضــعي  د غالبــا الأمــور و تُ عقِّــلاتهم المختلفــة تُ تــدخ   لا يحــدث دون مشــاكل، لأن  
عائلـة الأبويـة أو الأموميـة. و الاااهات بـاقي أفـراد اهات والديه و ق نفسه يتأرجح بين اا  يجد المراه  

، (48)ة"راعات العائلي ـــالص ـــ ة فاولـــة حـــل  وســـيل قـــة مـــا هـــي إلا  أحيانـــا أزمـــة المراه  : "كـــن القـــول أن  يمُ 
 ق بالوالدين.تي تتعل  خصوصا تلك ال  

 : المدرسة تمس   تيال   لاتحو  الت   -2-1

ــة ال ــقافي ــة و الث  ســات الاجتماعي ــمــن بــين المؤس   تي لا يمكــن المــرور دون ل، و ال ــحــو  ها الت  تي مس 
ــ ــ احاسمــ اا لعبــت منــذ ظهورهــا دور الحــديث عنهــا لأنّ  و  ،ر المجتمــع ككــل  لــيس فقــط في تطــو   او مهم 

متــأخر  قــة، و لهــا أيضــا دخــل في امتــدادها إلى ســن  اة مراه  لكــن أيضــا في ظهــور هــذه المرحلــة المســم  
 . "المدرسة"ا ا، إنّ  تدريجي  

ــويلــة أكثـــر فــأكثر ال ـــعلـــيم الط  يمكــن اعتبـــار فــتّة الت   ـا تـــدخل في إطـــار تي تفرضــها المدرســـة أنّ 
ــالمســاعدة علــى اــاوز  و  كــن مقارنتــهيمُ جــاح في الامتحانــات ن  ال . إن  مــو  عبة مــن الن  هــذه المرحلــة الص 

ة سـابقا مــن أجــل قليدي ــمتـه المجتمعــات الت  ذي نظ  ال ــ دريجي  اعتبـاره بمثابــة نجـاح في طقــوس الانتقــال الت ـ
هـذا لـه جوانـب  و لكن   أو امرأة. ة لرجلقة إلى حالة اجتماعي  ة للمراه  ل المرور من حالة بيولوجي  تحم  
ـ ة حاليـا لأن  سلبي   ه في نّايـة المطـاف واج  يُ ه سـه يعـرف أن ـلأن ـ ،راسـةذ قضـاء وقتـه في الد  بِّـلا يحُ  اب  الش 

                                                             
(47) SEBAA (F.Z), 2009/2010, op.cit, p18. 
(48)

 SEBAA (F.Z), 2009/2010, op.cit, p19.
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ــ البطالــة، ــا ي  و إط  ــتعل  توج  ، و هــذا ينتشــر أكثــر وســط فئــة كســبه المــالتُ  ةة عملي ــم مهــارة اجتماعي ــه ل
 ل بعائلة. كف  ة: الت  ل مسؤولي  وراءهم تحم   كور، لأن  الذ  

ـــ امنـــا هــذه، إن  الفتيــات، ففـــي أي   ا فيمـــا يخـــص  أم ــ و دخـــول المـــرأة ن، مــد  ، الت  مـــدرسة الت  بحج 
نظــيم، أيــن نجــد مــثلا ة إلى إعــادة الت  ة العائلي ــى بالخلي ــذلــك أد   و الحصــول علــى أجــر، فــإن    للعمــل 

يــة واج، حر  الــز   ر في ســن  ب عنــه تــأخ  ترت ــ مــدرس طويــل المــدى و عمــل المــرأة في الفضــاء العمــومي  الت  
 وج و تحديد حجم العائلة. اختيار الز  

المدرســة  راسـة، لأن  يـة الد  كور لـديهم ميـول إلى عـدم إدراك أهم  قين خصوصـا الـذ  فئـة المـراه   إن  
ـــة الاجتماعي ـــقي ـــل في التّ  فقـــدت معناهـــا و دورهـــا المتمث ـــ بســـبب طـــول ســـنوات  خصة و ازدهـــار الش 

. و بهـذا خصـي  راسة في مشروعها الش  كنها إدماج الد  ين لا يمُ قين الجزائري  المراه  . فئة كبيرة من الد راسة
ـ و الجمـاعي   فيعة علـى المسـتوى الفـردي  سة الر  هذه المؤس   فأن   تي ة ال ـهـي غـير قـادرة علـى القيـام بالمهم 
  المساهمة في نضج الفرد و إدماجه.قت من أجلها: ل  خُ 
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ة خصوصـا يفـتح بابـا واسـعا مـن أوضـاع المـرأة الجزائري ـ الحديث عن أوضاع المرأة عمومـا و إن  
ت بها المرأة في الجزائر قـد لا تختلـف كثـيرا عـن أوضـاعها في بـاقي أقطـار تي مر  الأوضاع ال   إن  قا . الن  

 ة في زمـن الاسـتعمار تعـا  مـن الحرمـان المطلـق، فلقـد كانـت المـرأة الجزائري ـالإسلامي   و الوطن العربي  
تواصــــلت حالــــة الحرمــــان مــــع اخــــتلاف   بعــــد الاســــتقلال، وحــــ   مــــدرسهــــا الت  أهم   ةمــــن أمــــور كثــــير 

 . في الحياة ةواسع تالات أمامها مجح  ت  فُ  وا تدريجي  ت الأوضاع تغير   لكن   و    بات، المسب  
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ــمكــان يُ  في كــل   مســندة إلى جــنس و  هــو وجــود مهــام   ز الفضــاء الإنســا   مــا يمي ــ في أن  لاح 
، مـن زمـن ات بـارزة في مجتمـع أو في آخـرتغـير  لـه هـذا الإسـناد تتخل   غم مـن أن  ممنوعة عن آخـر. بـالر  

تي المـرأة هـي ال ــ منـذ زمـن بعيــد و هـو معـروف أن  . بإصــرار و بـلا تغـير   إلى آخـر، فهـو يسـتمر   تـاريخي  
ز بقـدرتها علـى الإنجـاب فـإذا كانـت المـرأة تتمي ـ داخـل أمـاكن أو مواضـع  صـورة.تبقـى ا تلد كما أنّ  

ة الابتعــاد عـــن تي تمنحــه إمكاني ــتــه ال ــبقو   جــل يخــتص  الر   اخل، فــإن  تهــا في الــد  ثبِّ و تُ      دها قيِّــتي تُ ال ــ
 بـــدءا ذلـــك كور و الإنـــاث وتقســـيم بـــين الـــذ   كمـــن الخـــروج. منـــذ القـــديم كـــان هنـــانـــه كِّ اخل وتمُ الـــد  

جــل الابتعــاد و تــأمين العــيش مــن ا كــان دور الر  فمــثلا قــديما جــد   جــنس. هــة إلى كــل  بالأعمــال الموج  
ا المرأة فلا تخرج من منزلها و إن فعلت فيكون ذلك مـن أجـل ، أم  خلال العمل و بذل الجهد البد   

هــة الموج   كانـت المهـام    مـار.البسـيطة مــن أجـل المنـزل كإحضـار المـاء أو قطــف الث   بـبعض المهـام  القيـام 
كانــت تأخـــذ المــرأة دورهـــا إذن   .ياتــهل خطــرا علـــى حشـــكِّ و أحيانــا تُ  اب جهـــدا عضــلي  جــل تتطل ــللر  

 ا.ا و ثقافي  اجتماعي  
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كمــا    .و آخـر أنثـوي   مكـان العـيش كـان ينقسـم إلى قسـمين، قسـم ذكـوري    فيمـا يخـص  حـ   
عـام حيـث في الفصل بين الجنسين في وقت الط  لاح  كما يُ  يوجد غرف منفصلة لكلا الجنسين. كان
ـــدت  اله أن ـــ ـــر و داخـــل  المنـــاطقإلى يومنـــا هـــذا. ففـــي بعـــض  ذي يســـتمر  ال ـــ (Tradition) قلي في الجزائ

سـاء ا الن  يـأكلون مـع بعـض أم ـباب جـال و الأولاد الش ـكثيرة، هناك عـادة حيـث الر   ةعائلات تقليدي  
 . في مكان مُغاير عام معاو الأطفال يتناولون الط  

ـــذي يُ ة هـــو ال ـــة الجنســـي  بي ـــقســـيم في التّ  الت   إن    هـــو ر ل المـــذك  تمث ـــ أن  ل إلى وص 
ُ
ل ز عـــن تمث ـــي ـــم  الم

ـن  ر تأخذ الألعاب و الفضاءات خصـائص مجُ ث. في وقت مبكِّ المؤن   يبقـى في  ولـد. ال(Sexuées)ة س 
القلـــق علـــى   في يومنـــا هـــذا يـــتم  . حـــ   اخلي  الفضـــاء الـــد   إلى إدخـــال الفتـــاة يـــتم   و الفضـــاء الخـــارجي  

ل البقـاء في فضِّـتي تُ القلـق علـى الفتـاة ال ـ داخل المنزل و العكـس يـتم   طويلا اضي وقتذي يمُ ال   اب  الش  
تي تعنيف الفتـاة ال ـ ة و يتم  ت أنثوي  خذ عاداعلى الخروج خوفا من أن يت   اب  تشجيع الش   الخارج. يتم  

ه نشـاطات و أعمـال وج ـذي يُ للفضـاء هـو ال ـ قسيم الجنسي  . إذن الت  خوفا من اراالها ل الخروجضِّ فتُ 
اخل بالأسـاس ث الأعمـال في الـد  و للمؤن ـ س في الخـارجار  تي تُمـر الأعمال ال  ك  ساء. للمذ جال و الن  الر  

 ة. المنزلي  

 :ة الفتاةتربي   -1

ــ ة، لأن  ة منزلي ــة تربي ــقليدي ــ الفتــاة الت  رب  تــُ تعليمهــا  ة في حياتهــا، حيــث يــتم  للمنــزل مكانــة مهم 
ــة. منــذ صــغرها الاهتمــام بــالأمور المنزلي ــ تكــون لــلأولاد فقــط.  اصــص  واتر علــى المدرســة كــان مخُ ا الت ــأم 

الخياطــة، الغــزل، نســج  نظيــف،الت   بخ،الط ــ :ةمن الأشــغال المنزلي ــتعل  يــ ، حيــثالبنــات في المنــزل ةتربي ــ
ا فت المرأة منذ بداية حياتها ككائن تابع، إذن ضعيف جـد  عُر  وف، الاهتمام بالإخوة الأصغر. "ص  ال

 .بها لكف  و الت   تأمين حاجات الأنثى هو هذا الأخيرواجب  و، (49)جل"و أسفل الر  

                                                             
(49) DELACROIX (C), 1986, Espoirs et réalités de la femme arabe (Arabe-Egypte) : Histoire et perspectives 

méditerranéennes, L’Harmattan, Paris, p28. 
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ة ة، الوفي  المتفاني   المرأة داخل دور الأم   فا تعُرِّ ة، لأنّ  توازن العائلة العربي   ل قاعدةثِّ ة المرأة تمُ تبعي  
د، ي ــالط بــع الج أن يكــون لــديها الإيمــان،" و يجــب أيضــا اقلــة للقــيمن  الاضــعة لكــن أيضــا الخالمخلصــة، 

ة ة العذري ـي ـ الفتـاة منـذ طفولتهـا علـى أهم  رب  .و لهذا تـُ(50)أيضا أن تكون جميلة، عذراء، خصبة" لكن  
امـــرأة  في حيـــاة كـــل   واج و إنجـــاب الأطفـــال. هـــذا الأخـــير هـــو الأهـــم  مصـــيرها الوحيـــد هـــو الـــز   و أن  
ذي تلد تبدأ في اليوم ال  ة وجي  الز  منزل حياة المرأة داخل  أن  حيث  ة المرأة العظمى،فهو مهم  ة، تقليدي  
 العائلة بذلك. اسم ا هي الوحيدة المسؤولة عن مصير ، إنّ  افيه ذكر 

 تلقــين يــتم  بســرعة  ثم ل و لكــن دون فــرح عكــس عنــد مــيلاد ولــد. قب ــالفتــاة يُ مــيلاد كــان 
ــم تــتعل  حيــث . بنــتو ال ولــدالأدوار المقتّحـة لل ذي شــيء تابعــة لجســمها ال ــ ا قبــل كــل  البنــت علــى أنّ 

مـا تريـد و لكـن يجـب أن يكـون لـديها  الإغـواء للحصـول علـى كـل  مـن خـلال كنها أن تستخدمه يمُ 
فاتها داخــل و خــارج تصــر   تي تخــص  ال ــة الاجتماعي ــيجــب عليهــا أن تحــتّم مجمــوع المعــايير  كمــايــاء.  الح

عـن  لموضـوعي  ا، و عـن الفـردي   ز الجمـاعي  يِّـص و يمُ صِّـذي يخُ نظام ال  النا إذن أمام حضور منزلها. "إن  
ــا الولـــد يُ . أم ــ(51)ات"، و الأنـــا الأعلــى عـــن الـــذ  الــذاتي   العائلـــة، تعليمـــه  ة فتيــاته للانتبـــاه لجنســـي  وج 

مـــن العـــالم  و حمـــايتهن   العمـــل مـــن أجـــل تـــأمين حاجـــات نســـاء المنـــزل، يجـــب عليـــه الانشـــغال بهـــن  
 . الخارجي  

نـت ة الفتـاة بـبعض المرونـة أيـن تمك  سـمت تربي ـات   تي اجتاحت المجتمع الجزائـري  ات ال  غير  بعد الت  
شــــعور ة موجـــودة في اللا  قافـــة الأبوي ـــمـــدرس و العمـــل. و لكـــن لازالـــت أفكـــار الث  مـــن الخـــروج و الت  

الخــروج لــيلا، إلزامهــا بالحفــاظ علــى شــرف العائلــة مــن خــلال مــثلا ع علــى الفتــاة ، أيــن يُمن ــالجمعــي  
راسـة أو في مالة في الد  ى الز  تها، عدم مصادقة الأولاد و إن حدث ذلك فلا يتعد  الحفاظ على عذري  

 .ةداخل العائلات الجزائري   ام الأبوي  ظ عن وجود بقايا للن  عبرِّ ذلك يُ  العمل. كل  
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(50)

 Ibid, p28.
 

(51)
 DELACROIX (C), 1986, op.cit, p28.
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ســاء أو ن  مجمـوع ســلوكات ال ه يمــس  ة أو الأعمــال بـل إن ــة البدني ــق فقــط بـالقو  لا يتعل ــنـاقض الت  
ـتعلـيم الأولاد الص ـ مثلا يتم  ف الانفعال. جال و ح   الر         ز البنـاتيِّـه يمُ ا عـدم البكـاء لأن ـرا جـد  غار مبك 

 أو تلعب مع الأولاد. فتاة تريد أن تكون رجلا ة كل  نديد بحد  الت   ساء فقط. و بالعكس يتم  و الن  

 هـــو جـــل: الر  هجــل و لكـــن هـــي عكســـالمـــرأة ليســـت مختلفـــة عـــن الر   ، إن  قليـــدي  ظــام الت  في الن  
ــإن ــالجــنس الأعظــم و المــرأة هــي الجــنس الأصــغر،  ــا ضــعيفة، إن ــه الأقــوى، إنّ  ه إن ــ ،ا ســاخنةه بــارد، إنّ 

جـنس مقارنـة ة سـلبي   اإط  ا و مبينه زيِّ ذي يمُ إذن ليس الاختلاف هو ال   ا أسفل منزلة.منزلة، إنّ  أعلى 
ـــ بــالجنس الآخــر. ــتي تُ ج ال ـــدر  ة الت ــة هــي نظري ــلبي  هــذه الس  ــنُ جُ ل إلى وجــود وص  أعلـــى، ( Genreة )وس 

 
ُ
 للهيمنة و إنشاء ةر رِّ بـ  الم

 . على الأنثوي   كري  الجنس الذ   ة أحدهما على الآخر، و تفضيلخصوصي  

كر و الأنثى اتج عن الاختلاف بين الذ  عارض الن  ى هذا الت  ة أد  الأبوي   ةداخل الإيديولوجي  
ه خطر.  ر على أن  ظه  ذي هو مختلف ي  ال   فض: الأجنب  ك و الر  يبة و الش  ظهور استجابات الر  إلى 
لات ر أفراده تمث  ظه  ، و يُ ثالمؤن   اه عن قلقه اا  عبرِّ ه يُ ث فإن  ر عن المؤن  ل المذك  فضِّ ز و يُ يِّ مجتمع يمُ  كل  
ر كعنصر ظه  ا ت  إنّ   .تنظيم"ئة"، "المرأة مصدر اللا  ئة"، "المرأة ضرورة سي   عن المرأة: "المرأة سي  عبرِّ تُ 

المرأة بالغباء و  فطنة م علىو حُك   كاء العالي  جل الذ  الر  ب إلى نس  جل. كان يُ للر   ضار   ، عدو  خطير
و قد تم ت الإشارة إلى في المجتمع.  اتهإظهار العكس بتطوير وضعي   تعااستط هاعف، لكن  الض  

إذا قلنا عن الر جل أن  " حيث قال: (Déléguéممث ل )من ق بل  2110ذلك في مؤتمر أقُيم في سنة 
، أن  لديها الض عف، الجمال عن المرأة(، نقول Atelier) في الورشة لديه الص ح ة، القو ة العضلي ة

 .(52)هنا دور المرأة" في المنزل، داخل العائلة. نعم إن ه و الحب   ل طافةال

ب ت إليهاهناك سمة أخرى  و مستحيل إشباعها برجـل  د  س  ، لا تُ ة غامرةجنسي   لمرأةل إن  : نُس 
ــمــث  . هــذه الت  واحــد عمــل أفــراد  أيــن ،لمــرأةا لــه ضــتتعر  ي ذالخضــوع ال ــ ذلــكاه المــرأة تشــرح لات اا 

                                                             
(52)

 GADREY-TURPIN (N), 1982, Travail féminin, Travail masculin : Pratiques et représentations en milieu 

ouvrier à Roubaix-Tourcoing, Editions Sociales, Paris, p45. 
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ـ قليدي  المجتمع الت   اخل، و ة في الـد  س المـرأة العربي ـتُحـب  كانـت يطرة عليهـا.  على تقييدها، تخبئتهـا و الس 
و وقـــف صـــناعة الأحذيـــة  ،منعهـــا مـــن الخـــروجإلى  الأمـــروصـــل  اريخ أيـــنالت ـــ قـــد حـــدثت أزمـــة عـــبر

 ام قديما. و كان ذلك بأمر من أحد الحك   اة بهالخاص  

ـه مسـب  دركه الجـنس الآخـر أن ـالاختلاف هو على عكس ما يُ  إن   ا هـو عامـل ب للقلـق، و إط 
أن  ن: "إذا اختلفـت عنــك، بعيـدا عــSaint Exneryدد يقـول ر الفــرد و في هـذا الص ــفي تطـو   مهـم  

ى ـد علـى الاقـتّاب مـن الآخـر، علــسـاع  الاخـتلاف يُ  . إن   (53)أحرمـك، سـأرتفع و أعلـو" أؤذيـك أو
 ال أفضل ـصات  

 

 بادل. شارك و الت  داخل الت  

 :تمدرس الفتاة -2

تي ساهمت ة ال  ورة الفرنسي  نا نشير إلى دور الث  دنا إلى تاريخ تمدرس الفتاة في العالم فإن  إذا عُ 
على طرح  عتهن  ة كبيرة شج  ساء في مظاهرات ثوري  : في الواقع مشاركة الن  عليم الأنثوي  ر الت  في تطو  

مدرس م كانت هناك العديد من مشاريع الت  20. في بداية القرن للعالم ككل   مشكل دراستهن  
تماما مثل  معل  بدخول المدرسة و الت   ماح لهن  بالس   نقا . و بالفعل أثمرت ثورتهن    ل   الأنثوي  
... ثقل الإيديولوجي ات الت قليدي ةالمساواة ممكنة بين الجنسين بالر غم من صارت " ه، حيث أن  الأولاد

مع داخل المساواة  ي ةة و الحر  تتمت عن بالاستقلالي   الذ كري ة يمنةالهالمتحر رات من  أصبحت الن ساء
الر جال"
(54) . 

وضـعية  لمستوى تعليم الفتيات مقارنة بالأولاد، و لكن   ن مهم  لوحفي تحس   2012ابتداء من 
 مـا تم   ،مـةول المتقد  ة نسـاء الـد  وضـعي  الث خصوصا في إفريقيا هي بعيدة نوعـا مـا عـن نساء العالم الث  

                                                             
(53)

 FSIAN (H), 2005, Identité féminine-Identité masculine : A propos des relations hommes/femmes en 

Algérie, thèse de doctorat d’Etat en psychologie clinique, université d’Oran, p157.  

(54)
 GADREY-TURPIN (N), 1982, op.cit, Paris, p45. 
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لا ة. يعـود ذلـك أو  راسـي  هو قصر الحياة الد   في هذا العالم الث الث هؤلاء الفتيات لدىملاحظته أيضا 
إلى المدرسة يتصاحب ببعض  اذ قرار إرسال الفتاةمن أجلها اتخ   تية ال  قليدي  إلى ضغوط المجتمعات الت  

ب ســح  ، الاخــتلاط، و لهــذا الفتــاة تُ الخــروج مــن الوســط العــائلي   :منهــا المخــاطراقــتّاب بعــض القلــق 
: Talleyrandالإشــــارة إلى ذلــــك مــــن طــــرف  مــــن المدرســــة منــــذ بدايــــة علامــــات البلــــو . و قــــد تم  

تي ة ال ــي التّبي ـامنـة، مــن أجـل تلق ـالث   بن مــن المدرسـة منـذ سـن  سـح  "البنـات بـالاختلاف عـن الأولاد يُ 
ـتو تك س  في المدرســة تُحـ مـع ذلـك لكــن   .(55)"يهن  علـ عهـا الأب و الأم  وز  يُ  ا متســاوية شـف الفتــاة أنّ 

الوحيـدة لخروجهـا مـن ذلـك هـي  وسـيلةال ا تكـون خادمـة لهـم في المنـزل. و إن  مع إخوتها في حين أنّ  
  جاح في دراستها.الن  

ــقليدي ــقافــة الت  د الث  إضــافة إلى تشــد   ــة في إرســال الفتيــات إلى المدرســة بحج  مــن  هن  جُ ر  تُخــا ة أنّ 
ـُبيعي  الط   فضائهن   غم يـة: بـالر  غوط الماد  ول دون دخولهـا المدرسـة ألا و هـو الض ـ، هناك أيضـا عامـل يح 
تي ة لكــن يجــب دفــع المــال مــن أجــل الكتــب و غيرهــا مــن المســتلزمات ال ــاني ــالمدرســة هــي مج   مــن أن  

ـالأطفال  المبالو لكل  ن العائلة من جمع هذه فة. و إذا لم تتمك  تصبح شيئا فشيئا مكل   ا للـبعض و إط 
 راسة.ة للولد في الد  الأولوي   ا من أجل الأولاد، بمعنى أن  ا لن تكون من أجل البنات و إط  فإنّ  منهم 

ــــ لكــــن     ــــة بــــالأولاد، عــــدد الش  ســــاء هادات و نســــبة الن  حاليــــا مســــتوى تعلــــيم الفتيــــات مقارن
ـــ دريس ت ـــال أصـــبح يـــتم   حيـــثالمـــرأة داخـــل بلادهـــا.  (Statut)رات ممتـــازة لمكانـــة الإطـــارات هـــي مؤش 

بلـــو  مســـتوى  ثم   انوي  علـــيم الث ـــت  ا اســـتطاعت المـــرأة بلـــو  التـــدريجي  و ريقـــة لكـــلا الجنســـين. بـــنفس الط  
ســــلل إلى إحــــدى ذي ترغــــب فيــــه: "نجحــــت في الت   المجــــال ال ــــفينهــــا مــــن العمــــل كِّ عــــالي يمُ  دراســــي  

 سـاء لأن  ، مـع شـهادة ترتكـز عليهـا هـي اكتسـاب جديـد للن   المعرفـة  ة.الأكاديمي ـ الممنوعات: المعرفـة
 . (56)رابي أصبح ناقص القيمة و لا يفيد"و نسج الز   الن ساء من تربي ةالأطفالا عرفته ، م  الآنح   

 :لمرأةار أدوار تطو   -2
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 DES FORTS (J), 2003, Violences et corps des femmes du tiers monde : le droit pour celles qui donnent la 

vie, Editions ANEP, Alger, p242. 

(56)
 MERNISSI (F), 1992, La peur-modernité : Conflit Islam démocratie, Albin Michel, Paris, p206. 
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داخــل  (Place)، مكــان (Rang)شــيء رتبــة  أو تكــون امــرأة هــي قبــل كــل   أن يكــون رجــلا
عــارض بــين الجنســين كــان طــويلا للآخــر. هــذا الت   امناقضــ ابيولوجي ــ او لــيس كائنــ المجتمــع، دور ثقــافي  

 جل ككـائن يخـتص  ف الر  عر  . منذ القديم كان يُ هو القطب الأهم   كري  ة أين الذ  ز من خلال ثنائي  يتمي  
ة مـــع جي ـــدر  علاقتهـــا الت  ر برِّ وهـــذا يــُـ ،مبـــدع و شـــجاع ،، ذكـــي  ي  ه قـــو  بـــأمور لا توجـــد لـــدى المـــرأة. إن ـــ

ــالر   ة أطفالهــا و تمتثــل لقــانون الأخــلاق و مــا يبقــى في العــالم ا تحكــم منزلهــا، تســهر علــى تربي ــجــل. إنّ 
كـان ل  جـالر   ق بـلالمـرأة مـن يطرة علـى الس ـ جل.ذلك يعود للر   كل    ،من إنتاج، إبداع، سياسة الخارجي  

ة، ناعي  ورة الص  منذ الث   تقسيم الأدوار. لكن   كذلكو   الإنجاب تها،سيجن عنها من خلال مراقبة يعُبر  
ركة في و المشـا حكم في الإنجـابسـع مضـاعف: الـت  تو  بزت تي تمي ـة المـرأة ال ـر في وضعي  ملاحظة تطو   تم  

أعمـــال منفصـــلة و مختلفــة عــن  أعمــالا سار  المــرأة تُمــبــل كانـــت ل. مــن ق  جـــمــع الر   العــالم الاقتصــادي  
ــــزلل و غالبــــا داخــــل اجــــالر   في العمــــل و  قســــيم الجنســــي  ا و نّايــــة للت  "وضــــعت المــــرأة حــــد   لكــــن لمن

 تي كانت للمعارضة بين الحياة في المنزل ال  

 . (57)جل"صة للر  ة المخص  صة لها و الحياة العملي  مخص  

ســاء. علــيم لــدى الن  ر الت  و تطــو   ه طــو  تها: إن ــر وضــعي  آخــر ســاهم في تطــو   هنــاك عامــل مهــم  
ة تي كانـت ذكري ـ، خصوصـا تلـك ال ـكفاءات لممارسـة أعمـال جديـدة، أعمـال حـرة  ن  الي أصبح لهبالت  
واج الـز   لسـن   اتـأخير  العالم العربي  ر ظه  يُ اليوم  اأم   ،قليدي  ظام الت  ر قاعدة في الن  واج المبك  . كان الز  فقط
 راسة. الفتاة أصبحت تقضي سنوات طويلة في الد   لأن  

      ة،د في الأعمـال المنزلي ـسـاع  سـائل تُ ر هـو ظهـور و طـو  علـى الت  سـاء هؤلاء الن  أيضا و ما ساعد 
فتـه هـذه الأخــيرة.  ذي خل  ة لمـلأ الفـرا  ال ــبـأمور أخــرى غـير الأعمـال المنزلي ــ ى إلى انشـغالهن  و هـذا أد  

تي  ريقــة ال ــر في الط  المــرأة داخــل المجتمــع، حيــث حــدث تطــو   (Place) مكــان ى إلى تغــير  ذلــك أد   كــل  
ه ظهـر أن ـل المـرأة وثرائـه ي   تمث ـتغـير   در ك بها هـي ذاتهـا. إن  تي كانت تُ ريقة ال  در ك بها و الط  أة تُ كانت المر 

 جل.ص للر  في الخارج، لقد اقتحمت المرأة العالم المخص   كعاملةدورها   مرتبط مباشرة بنمو  
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 FSIAN (H), 2005, op.cit, p146.
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، بصـيرورتها: أسـتاذةالقديمـة. ة الجنسي  كة كتهديد للحدود در  الأدوار الجديدة للمرأة هي مُ  إن  
ــال ة مثــل الر جـــ، صــحفية،  اميــةدكتــور  كـــة في آن در  المشـــابهة. هــذه المشــابهة هــي مُ  ض قلــقرِّ تُحــ فإنّ 

رة المـرأة المتحـر  " ر:للمـذك  ( Féminisation)ث و تأنيـث للمؤن ـ (Masculinisation)واحد كتذكير 
غــير  وو ســلبية  كانــت ســابقا تابعــةتي  . فــالمرأة ال ــ(58)لــة"، امــرأة متّج  هــي رجــل داخــل جســم أنثــوي  

أصــبحت المــرأة  تي اجتاحــت العــالم العــربي  فــي هــذه العصــرنة ال ــالــة. ففع   و ة، أصــبحت مســتقل  الــةفع  
، تــدخل ، عمــلاة و جـواز ســفر شخصــي  ي ــارة و حقيبــة يــد، بطاقــة هو  تمشـي بــرأس عــاري، تملــك سـي  

 ه الغرب. ب  شالجامعة، المرأة نزعت الحجاب و أصبحت تظهر بوجه غريب يُ 

ــ ة و العــالم العــربي  خاص ــ تي طــرأت علــى المجتمــع الجزائــري  ات ال ــغــير  غم مــن الت  إذن بــالر   ة في عام 
ات سـاء العربي ـ: "الن  Mernissiه و كمـا تقـول أن ـ لا  إة ة و الاقتصـادي  ياسـي  جميع الميادين خصوصـا الس  

 قليدهذه الأخيرة هي فرصة غير منتظرة لتكوين أمر آخر غير الت   غير خائفات من العصرنة لأن   هن  
(Tradition)   ـتتعج   الموجود في الحاضر. هن     يـة هـي ممكنـة. قـرون اطفي أيـن الحر  لن للاقـتّاب مـن الش 

 .(59)، مسجونات و  جوبات"عليهن   مغلق و هن  

 :(La virginité) ة ـ العذري -6

ــالر  صــغير جــد  هــو جــزء ( Hymen) غشــاء البكــارة هــذا  غم مــن أن  ا مــن جســم البنــت، و ب
ـــد مـــن  ه موضـــوع اهتمـــام و انتبـــاه خـــاص  ن ـــأ إلا  ســـنتيمتّات  ةالغشـــاء لا يتجـــاوز ثلاثـــ داخـــل العدي
شـرف العائلـة  غير يتموضـع كـل  الص ـ الغشـاء. في هـذا له: شرف العائلة ككـل  ث  المجتمعات بسبب ما يمُ 

ظـام خطـر دخـول ابـن زنـا، فـأفراد الن   ة ضد  لالة العائلي  حماية للس   د  عواج يُ حيث وجود الغشاء ليلة الز  
يحرصــون علــى صــفاء ســلالتهم، و أحســن وســيلة لــذلك هــو مراقبــة الفتــاة و العمــل علــى  قليــدي  الت  

ة لــه. جــة فيعملــون علــى جعلهــا خاضــعة لزوجهــا و وفي ــا المــرأة المتزو  اففي علــى عــذريتها. أم ــجعلهــا تُحــ
ون سـابقا إلى ذلـك بقـولهم: ومـاني  و قد أشار الر   سبة للعائلة ككل  بالن   اخطر  رعي  الش  فل غير ل الط  ثِّ يمُ 

هو أسـطورة أو خرافـة، الأب لـيس  وجي  "الأب هو دائما غير أكيد، داخل المجتمعات أين الوفاء الز  
                                                             
(58)

 Ibid, p176. 
(59)

 MERNISSI (F), 1992, op.cit, p197. 
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ــ ــ( Géniteur)طفلــه. و هنــا مأســاة الوالــد له هــو أب أن ــ ادمتأك   ذي لديــه خــوف مــن أن، ال ــرعي  الش 
 . طفالهته لأبو  جل لأُ . إذن دور الغشاء هو ضمان الر  (60)عطي اسم عشيرته أو عائلته إلى ابن زنا"يُ 

ــ حيــث يعتــبر  أعضــاء العائلــة: ه الاســم و كــذلك كــل  شــوِّ ا تُ عنــدما تفقــد الفتــاة عــذريتها فإنّ 
لم ه مــن جهتــه، لأن ــ ادة، الابــن لم يكــن جي ــبوي ــتهــا التّ  فشــلت في مهم   الأم   عائلــة فاشــل، الأب رب  
لعائلــة أصــبحن "أخــت تلــك الفتــاة ا في خريــاتالأســبة للبنــات علــى حراســة أختــه. بالن   ايكــن قــادر 

ثمـن: لا رياضـة و لا  تي يجب الحفـاظ عليهـا بـأي  فتاة ترتكز على عذريتها ال   سمعة كل  إذن تي...". ال  
الفصـــل بــين الجنســـين هــو صـــرامة و و ، ي إلى انقطـــاع الغشــاءؤد  كنهـــا أن تـُـتي يمُ حركــات فجائيـــة ال ــ

على الحفاظ عليها  ا منذ ظهور العلامات الأولى للبلو . و يبقى البرهان الإجرائي  ممنه ضرورة لابد  
 واج هـو شـهادة العذري ـليلـة الـز   حـ   

ُ
: "داخـل المجتمعـات أيـن تكــون طبيـب مخـتص   ق بـلمة مــن سـل  ة الم

ــــ ـــ اكبـــير   ايــــة جــــزءب  هادة الط  تلـــك الش  ــــ امــــن جهــــاز العــــروس، إنّ  ( Statut)ا لمكانــــة جــــد   ر المهــــم  المؤش 
 .(61)المرأة"

 :واجالمرأة في ليلة الز   ضد   رعي  عنف الش  ال -1

 Test de) و اختبـــار القمـــيص يط بليلـــة العـــرس في المجتمـــع الجزائـــري  تي تُحـــقـــوس ال ـــالط  

chemise)   ـ ،صـفائهاافظـة الفتـاة علـى عـذريتها و على  ُ  اناهدش ما هما إلا م ياق يفُه ـفي هـذا الس 
ة كبـيرة داخـل المجتمـع ة لـديها أهمي ـالعذري ـ و بمـا أن   كبـيرة. لـه قيمـة( Défloration)البكـارة  فض   أن  
. ككـل    لاحظهـا في المغـرب العـربي  أة و هـذه الحالـة نُ هي ـدة و مُ عق  واج تكون مُ قوس في ليلة الز  الط   فإن  

في  ،لـديهما غالبـا روابـط قرابـةيكـون  ينتـل  ب بين عـائلتين، الواج يرُت  الز  كان ،  قليدي  داخل المجتمع الت  
 ل لقـاء مـع أم  أو   يكـونفولة. و أحيانا يعرفون بعضهم تقريبا منذ الط   نو المستقبلي  هذه الحالة الأزواج 

داخـل غرفـة وجـة ذي يرفـع الغطـاء عـن وجـه الز  جـل ال ـالي يكـون الر  و بالت ـ ام،ة في الحم  وج المستقبلي  الز  
ـ ة هو غير معروف. كان يتم  وجي  الز   ا الأب هـو تزويج المرأة دون الأخذ برأيهـا و دون موافقتهـا، و إط 

                                                             
(60)

 DES FORTS (J), 2003, op.cit, p143. 

(61)
 DES FORTS (J), 2003, op.cit, p144.
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 واج. في هـذه الحالـة الأخـيرة يشـعر كـل  وجين ليلـة الـز  ل لقاء بـين الـز  ل بذلك، و يكون أو  ذي يتكف  ال  
 من الز  

ُ
 ر لهما.قد  وجين بقلق باقتّاب الموعد الم

بينهمـا، حيـث  ل التقـاء جنسـي  وجين في آن واحـد لقـاء تعـارف و أو  ل لقـاء بـين الـز  عتبر أو  يُ 
ن وراء البــاب اعائلتيهمــا تنتظــر  يلــة و لــيس فيمــا بعــد، لأن  يجــب أن يكــون هــذا الأخــير في هــذه الل  

م هـو نـاتج ى باختبـار القمـيص. هـذا الـد  سـم  م أو مـا يُ خة بالد  ملط   بيضاء بر قطعة قما بفار  الص  
م قطعــة القمــا  فيجــب أن يكــون الــد   الفتــاة عــذراء. فيمــا يخــص   ا يشــير إلى أن  ق الغشــاء مم ــتمــز  عــن 

 ، حيـث ها تقريبا. و في بعـض المنـاطق كـان يجـب علـى الفتـاة تلطـيخ قطعتـين مـن القمـايها كل  غط  يُ 
. بعـد انتهـاء ذي عبر  عن رجولتهال  لها  تقدير زوجها و تقدير الآخرين لها ما زادما نزفت كثيرا كل  كل  
ا حاليـــا فـــلازال قص بهـــا. أم ــأمــام الحضـــور و الــر   قطعــة القمـــا  إخـــراج يــتم  كـــان تــه  جــل مـــن مهم  الر  

إخراج بدلا منها وردة حمراء فاقعـة لونّـا،  ا يتم  إخراجها و إط   استعمال قطعة القما  و لكن لا يتم  
 وء. فإن كانت باهتة فيبدأ الحديث في شرف الفتاة بالس  

 :مـــا ارتاحــــاقـــال أنّ  يُ اهمـــا وجين بشـــكل ترضـــاه عائلتة بـــين الـــز  ل علاقـــة جنســـي  انتهـــاء أو   إن  
ــاو  ن ــه  "تـ   ــ الغشــاء فــإن   وج في فــض  ر الــز  ا إذا تــأخ  ". أم  لبية عليــه و علــى زوجتــه، أيــن ذلــك يعــود بالس 
ا في كثـيرا جــد    سـبة لهــا عـن عــدم وجـود الغشــاء.جولــة و بالن  ســبة إليـه عــن نقـص في الر   ذلـك بالن  عـبرِّ يُ 
 ن مــن فــض  زوجهــا لم يــتمك   ل، لأن  قت ــم و أحيانــا تُ ظل ــمــا كانــت الفتــاة العــروس تُ  قليــدي  ظــام الت  الن  

، و في كلا الحالتين كانـت تعتـبر الفتـاة غـير ااطي  يكون غشاء مط  ا إم  و ه غشاء سميك لأن  ا إم  الغشاء 
يلة بسبب في هذه الل   تطليقهن   تي تم  وجات اللا  و كثيرا من الز       انية. عذراء خصوصا في الحالة الث  

ــ ــذلــك أو لأنّ  ه المــرأة و لكن ــ واج يعتــبر بمثابــة العنــف ضــد  مــا يحــدث في ليلــة الــز   زفن كثــيرا. إن  ن لم تن 
 ة.قليدي  قافة الت  مشروع، شر عته الث  عنف 

 :ةقافة العربي  في الث   الأم   -1

 قافــة العربي ــتفــيض الث  
 
ــبغ  ة بالم ــذي يُ للمــرأة، الأمــر ال ــين ض  فضــي إلى رفضــها. يُ  اغريبــ ار قلقــظه 

 إلا  أن ـهتأطيرهـا و ضـبطها  هماو نقص ثقة المقصود من شك   (Objet)ا موضوع غم من أنّ  بالر   لكن  
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. يجـب أن تكـون امـ و يصـبح معظ  الحديث في خصوصها يتغـير   ، فإن  ام  بمجرد أن تصبح هذه المرأة أُ 
 .الأم   (Statut)ة و  جوزة أكثر داخل مكانة خصائصها و صفاتها الجنسي   فيما يخص   كة أقل  در  مُ 

بحسـن صـحابتي؟  ليجد جذوره في حديث شريف: "يـا رسـول الله مـن أحـق   يمتد   تقدير الأم  
ــ مــن؟ قــال: ك، قــال: ثم  مــن؟ قــال: أم ــ ك، قــال: ثم  قــال: أم ــ  .(62)أبــوك" :مــن؟ قــال ك، قــال: ثم  أم 
ــا الت  لهــذا  -و راســخة أكثــر مــن العلاقــة أبطفــل هــي فارضــة نفســها -العلاقــة أم   قليــدي  في مجتمعن
ة تحـت أقـدام الجن ـإن   ة: "ة الإسـلامي  قافـة العربي ـفي الث   م مكانة الأم  عظ  كما يوجد قول مأثور يُ   طفل.
ــهــات" وهــذا يُ الأم     . الحــب  جــل أن يحملــه لــلأم  ذي يجــب علــى الر  ال ــر الحــب  ظه 

ُ
ــالم  يجــب أن ه لــلأم  وج 

طفل لا يجب أن تكون مقطوعـة و لا  - شد، هذه العلاقة أم  الر    في سن  إلى مدى الحياة، ح    يمتد  
 . (63)"ة للأم  ة، هناك عبادة حقيقي  ة الإسلامي  المجتمعات العربي   حد تها: "داخل منص ينُق  

 (Pouvoir)قـدرة الد فضاء أين المـرأة يمكـن أن تحصـل علـى ج  إذا وُ  قافي  داخل هذا العالم الث  
ه يكــون مــن خــلال فضــاء الأمومــة. المــرأة العزبــاء أو العــاقر لــيس فإن ــ مــا،علــى أمــر مــا أو علــى أحــد 

امـرأة ها في منـزل أبيهـا أو إخوتهـا. غير مرغوب فيها، في غير  ل  أن تكون  اهات أخرى إلا  ديها اا  ل
قـدرة علـى الإنجـاب. في ال يهن  تي لـدوجات اللا  مقارنة بالز   تقييما أقل   جة من دون أطفال تكونمتزو  

ــو لهــذا نفهــم لمــاذا تُ  الأمومــة هــي الأمــن الوحيــد للمــرأة هــذا المجتمــع ب الأطفــال بكثــرة. "الأمومــة نج 
 مـنخفض. إن   همـيش و تقـدير اجتمـاعي  يـل إلى الت  يحُ في حين العقـم  يل إلى الاندماج الاجتماعي  تحُ 

 . (64)ذي يموت في الجهاد"ال   هيدتي تموت أثناء الولادة هي مثل الش  المرأة ال  

غرى فهـي فولـة الص ـخصوصـا في الط   او انحصـار  او طفلها هي أكثر ضـيق العلاقات بين الأم  
نعـدم. فل باستمرار، أين يكون دور الأب بالعكس في هـذه المرحلـة هـو شـبه مُ حاضرة من أجل الط  

 فل. الأم  ية للط  ص كل  الأولى هو مخص   ايوم نو الأربعخلال  داخل بعض المناطق في الجزائر وقت الأم  
ة علــى بيعي ــضــاعة الط  من الر  قــيِّ هــات يُ الأم   يــوم ســاعات طويلــة بــالقرب مــن رضــيعها. كــل   تقضــي كــل  

                                                             
 .البخاري صحيح (62)

(63)
 FSIAN (H), 2005, op.cit, p212.

 

(64)
 Ibid, p219.
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ـــ ـــالجي ـــ ا رمـــز لـــلأم  أنّ   إذن إن   .في الغرفـــةه اأمـــه و أبـــفـــل الط  شـــارك يُ  كمـــا  ،يـــه حـــين طلبـــهغذ  ا تُ دة، إنّ 
ــ :ضــنراعين، يحُ ؤخــذ بــين الــذ  فــل غالبــا يُ الط  ف ،مقــي  و مُ  دجي ــ واصــل الجســدي  الت   -ا علاقــة جســمإنّ 

 ة.جسم مستمر  

ـ اانـدماجي   اد انشـطار ل ـو  ة مجـيء طفـل ي ـُفي المجتمعات الغربي ـ لكـن لا تنسـى  ا أم  لـدى المـرأة. إنّ 
ــ  ووجــة ي إلى تخفيــف دور الز  ؤد  نــا، مجــيء طفــل يــُفي مجتمعو بــالعكس ا في نفــس الوقــت زوجــة. أنّ 

ــــف  ــــو   (Investissement)توظي ــــةقليدي ــــالت   ســــبة للمــــرأة. بالن  ور الأمــــومي  للــــد   ي  ق يعــــني  ا  ، كونّــــا أم 
طفــل فهـــي -أبعلاقــة الثنا عـــن الحصــول علــى طفــل أكثـــر مــن كونّــا تعـــيش مــع رجــل. و إذا تحــد  

ظام، فهي غالبا ما تنقـل لطفلهـا هذا الن   العلاقة في الأب في إدخال . يعود للأم  تحدث بوساطة الأم  
 ا صورة عن الأب اعله يخشاه مم  

  .هي إلى عدم الاقتّاب منؤد  يُ 

ـــه، لكـــن  درجـــة مـــن الر   المـــرأة هـــي أقـــل   قليـــدي  في المجتمـــع الت    جـــل و هـــي خاضـــعة و تابعـــة ل
جـل. فلى إلى درجة عليا أين تصبح هي المسيطرة علـى الر  رجة الس  الأمومة اعلها تنتقل من هذه الد  

ة قليدي ـــ. و لهـــذا تميـــل المـــرأة الت  (Pouvoir)قـــدرتها  (Objet)يصـــبح ابنهـــا عنـــدما يكـــبر هـــو موضـــوع 
واج مـن رجـل هـو مـن أجـل ه، فـالز  ة قدرة أم ـه يضمن شرعي  إن   لإنجاب الولد أكثر من إنجاب الأنثى.

قـدرتها لـيس فقـط في ل سـبة للمـرأة. و تتمث ـبالن   اضـخم ادفهـ د  ع ـذي ي ـُلرجل و ال   ا  أن تصبح المرأة أم  
ق تعل ـ مزية مع ابنه، لكن هي تعمل أيضا علـى فشـل كـل  م في دخول الأب إلى العلاقة الر  ا تتحك  أنّ  

ــــكنــــه أن يُ لابنهــــا بــــامرأة أخــــرى غيرهــــا، إذ لا يمُ  عــــاطفي   ــــفضِّ مجتمعنــــا في  ه.ل امــــرأة أخــــرى علــــى أم 
ــ حــب   قليــدي  الت   ــالر   العكــس حــب  ة. و ه يــُرى بســلبي  رجــل لامــرأة أخــرى غــير أم  ه و إعطــاء جــل لأم 

 م كثيرا. قي  و مُ  هو أمر مهم   البراهين عن هذا الحب  

ــمــن أجــل أن تمنــع ابنهــا مــن توجيــه حب ــ ا تعمــل علــى تشــويه صــورة المــرأة في ه إلى أخــرى فإنّ 
ـي  نظره من خلال إعطاء صورة سـلب جـل عـن المسـار دير الر  تي تـُا مشـؤومة، هـي ال ـة عنهـا، بوصـفها أنّ 

أتي معهـــا تـــتي ب لـــه العـــار و الفضـــيحة، المـــرأة هـــي ال ـــســـبِّ ده عـــن عائلتـــه، تُ بع ـــتي تُ حيح، هـــي ال ـــالص ـــ
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ـعاسة. يسـتدخل الابـن هـذه الص ـالت    لبي  ورة الس 
ُ
ضـة لقيمـة المـرأة، و مـن نقلهـا إليـه هـو شـخص خفِّ ة الم

هـي قريبــة،  الأم  : "هنـا أيــن G. Roheim. كتـب امــرأةتي هــي نفسـها ة كبــيرة و ال ـذو سـلطة أخلاقي ـ
بـذلك بـدافع القلـق المـرتبط بإمكانيـة انفصـالها عـن ابنهـا  . تقـوم الأم  (65)العلاقة مع المرأة هي بعيدة"

وجـة هـي مـن تختـار الز   الأم  أن  في لاح  . لهذا غالبا ما نُ (Statut)امن لقيمتها و مكانتها هو الض   هلأن  
 لــلأم   جــه بفتــاة لا يرضــاها هــو فــإن  زوِّ أرادت أن تُ ه إذا في وجــه أم ــالمناســبة لابنهــا. و إن وقــف الابــن 

ـــه أن يتـــزو  وســـائلها، فـــلا يمُ  ـــدي  ج دون أن تكـــون هـــي حاضـــرة معـــه، ففـــي مجتمعنـــا لا يمُ كن  كـــن لوال
 ه ابنتهما دون حضور والديه.ءالعروس إعطا

ـــقبـــل أن تخ   غالبـــا مـــا كانـــت الأم   ـــط   ام عاريـــة لمعرفـــة إذا كانـــتب لابنهـــا تـــرى الفتـــاة في الحم 

ـة. إذن مـا كـان يُ معرفـة أصـولها الاجتماعي ـ ة البنيـة، ثم  بشرتها بيضاء، ثدييها، قوي ـ ذ بعـين الاعتبـار ؤخ 
 الــديها عروســ فتخــار بــأن  الا لأم  كــن لــحيــث يمُ  ،للفتــاة وجــة هــو الجانــب البــد   ة اختيــار الز  في عملي ــ
ـادون أخـذ رأي  و اختارهـا كزوجـة جل بفتـاة جميلـةب الر  عج  ة. أما إذا أُ و قوي   جميلة تسـعى  الأم  فإنّ 

ع ابنهـا يعلـى تشـج واج تعمـل الأم  د عنهـا ابنهـا. و بعـد الـز  بع ـه لا يوجد من يُ ت أن  ثب  لإبعاده عنها لتُ 
إذا كـان للابـن ه كمـا أن ـبرجولـة ابنهـا،   ذي يسـمح لهـا بالافتخـارعلى زوجتـه، الأمـر ال ـ يطرةعلى الس  
راقبها بنفسـها لتـدفعها للقيـام بـدورها  ا تُ كما أنّ    بطريقة غير مباشرة.ا هي أيضا لديها قيمة قيمة فإنّ  

 سـاء و لكـن  جـال علـى الن  ة ليست فقط من الر  كري  الهيمنة الذ   . و هنا يظهر أن  كزوجة و أم    ة ثم  ككن  
و تطــوير  جــال مــن أجــل إثبــات ذواتهــن  ســاء علــى نســاء أخريــات باســتعمال قــدرة الر  لن  لهنـاك هيمنــة 

  اتهن.وضعي  

ــإذن  : الأمومــة مــن كــن للمـرأة مــن خلالهمــا تحقيـق ذاتهــا في المجتمــع الجزائـري  اهين يمُ هنـاك اا 
 راسة و العمل من جهة أخرى.جهة و الد  

 

 

                                                             
(65)  FSIAN (H), 2005, op.cit, p217.
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 ة الحياة و المنهج المقارن و فيما يلـي سـيتم  راسة على تقنيتين هما قص  الاعتماد في هذه الد   تم  
 منهما. كل   تقديم

 :(Récit de vie) الحياةة قص   -2

قـة المتمدرسـة، أيـن المتمدرسة و لدى المراه  غير قة خصنة لدى المراه  بحثنا هذا هو دراسة الش  
عهــا للمســتقبل مـن خــلال البحــث في حاضـرها و توق   ،الحالــة عـن ماضــيق إلى الحــديث طــر  الت   سـيتم  

 ه كــان مــن الأفضــل اختيــارا فإن ــدة جــد  خصــنة هــي ســيرورة معق ــســيرورة الش   وبمــا أن  مشــروع حياتهــا. 
. (Récit de vie)ة الحيـاة حليل هي قص ـا الأنسب للت  تي ارتأينا أنّ  الوسيلة ال   الية، و بالت  طريقة كيفي  
ــأيــن نقــوم  ــا تتب ــبحيــث يمُ حالــة،  ة لكــل  اتي ــيرة الذ  بدراســة الس  حياتهــا و ذلــك مــن خــلال مســار ع كنن

 ت بها.تي مر  العودة إلى مراحل العمر ال  

ص لهـذه عبـير المخص ـكـان الت  سـنة.   11ة منـذ حـوالي ظهرت قصة الحيـاة في العلـوم الاجتماعي ـ
جمـة التّ   إن   ."Life history" عبـير الأمريكـي  ة للت  هـو "تـاريخ الحيـاة" و هـي ترجمـة حرفي ـقـبلا الوسـيلة 
ـ ق بـلاريخ المعـا  مـن مييز بـين الت ـا لم تسـمح بـالت  ة كانت واسعة لأنّ  الفرنسي    تية ال ـخص و القص ـالش 
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 ا كـل  لا تشمل إجباري ـة الحياة  من حياته. قص  و في وقت معين   كنه سردها بناء على طلب باحثيمُ 
منهــا  اكــن تحديــد ذلــك بســرد أحــداث مــن حياتــه، جــزء. في الواقــع يمُ (Sujet)تــاريخ الحيــاة للفاعــل 

 . خاص   ة لديه، علاقاته مع الآخرين، و أفعاله داخل نسق اجتماعي  فقط، كاشفا عن أمور داخلي  

ــيمُ  ــكــن تعريــف قص  تي مــن ال ــ -ةمقابلــة ســردي  -مــن المقابلــة ا: "شــكل خــاص  ة الحيــاة علــى أنّ 
ــــخلالهــــا الباحــــث يطلــــب مــــن شــــخص مــــا  ــــى شــــكل قص  ــــروي )عل ــــأن ي مــــن  اة( حياتــــه أو جــــزءب

لجـزء  ة حياة منذ وجود وصف على شكل سردي  "هناك قص   : D. Bertauxفها عرِّ . و يُ (66)حياته"
ذي ع ال ــمــو اتيــة و المجإلى الذ   ة الحيــاة وصــولاعطــي قص ــتُ : "ضــيف قــائلاو يُ    .(67)مــن اربــة معاشــة"

ــــنـــه اربــــة حيـــاةكوِّ تُ  اخل و لكــــن عــــن ، لـــيس فقــــط عــــن الـــد  اعــــبرِّ مُ  اعطينـــا مجموعــــة الحيــــاة تُ ... قص 
 .(68)"الكل  

و متماسـك  نتـاج إجـراء إجمـالي  ة الحيـاة هـي: "قص ـ فـإن   Chanfrault Duchetا في نظـر أم ـ
  .(69)ة"ة حواري  في وضعي  ارد ذي من خلاله يتموقع الس  ال  

يتها ز مـن خـلال خاص ـتي تتمي ـهـة ال ـتقنيـة مقابلـة تقريبـا موج  هـي: " Chabrolسـبة لــ ا بالن  أم  
، (Sujet)علـى الفاعـل  ا، غالبـا شـبكة أحـداث تـتّك أثـر ارا واضحدعة. مسار المقابلة يكون ناالمتوس  

 .(70)عطيها"تي يُ على معيشته، المدلولات ال  

ــTrognonو حسـب  بـين فــاعلين  مقابلــة هـي نتــاج تفاعـل خطــابي   ة الحيـاة، مثــل كـل  : "قص 
(Sujets )  (71)ة"ة و خارج لغوي  دة، لغوي  ة معق  ة و واقعي  ة، خيالي  رمزي  ق بشبكة يتعل. 

تي هــــي علــــى نقــــيض المقابلـــــة ة الحيــــاة في بحثنــــا هــــذا علــــى مقابلــــة البحــــث ال ــــتعتمــــد قص ــــ
ا مقابلـة البحـث لا تسـتجيب ، أم ـأو تشخيصـي   ة. هذه الأخيرة القصد منها هو علاجي  الإكلينيكي  

                                                             
(66) GALLIGANI (S), De l’entretien au récit de vie: Quand les sujets s’emparent de la conduite d’un 

entretien, Centre de Didactique des Langues – LIDILEM, Université Stendhal, Grenoble 3, Ecarts d'identité 

N°92. Mars 2000, p22. 
(67)

 Ibid, p22.
 

(68) SANTIAGO-DELEFOSSE (M), Histoires de Vie, une méthodologie pour comprendre l’interstructuration 

entre personnalisation et parcours de vie, Université de Lausanne, p15. 
(69)

 Ibid, p17.
 

(70)
 Ibid, p18. 

(71) Ibid, p19.
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 الباحث. يتم   ق بلة من تركيب معارف علمي  من أجل إلى سعي  تستجيب إلى طلب المريض و لكن
ة الحيـاة فيها سرد قص   تي يتم  إعلام الأشخاص المراد العمل معهم قبلا بموضوع و هدف المقابلات ال  

م المبحـوث عـن خبراتـه المعاشـة و هـو أيـن يمكـن أن يـتكل   مـنهم. يكـون ذلـك اختيـاري   ة بكل  الخاص  
ذلـك يكـون في  كـل    ذ يجب أخذ موافقته. كما يضمن الباحث للمبحوث أن  ر ذلك، إقرِّ فقط من يُ 

 شير إليه. تي قد تُ ة مع إخفاء المعلومات ال  ية تام  سر  

ة الحيــاة لا تكــون فقـط بــين الباحــث و المبحـوث بــل يمكــن أن تكـون بــين صــديقين. قص ـ إن  
 كـن الت  لكـن يمُ 

ُ
تي تظهـر داخـل البحـث و تلـك ال ـجـة داخـل إطـار مقابلـة نت  مييـز بـين قصـص الحيـاة الم

ـــحـــديث بـــين الأصـــدقاء. في الحالـــة الأولى تُســـجِّ  ة داخـــل علاقـــة أيـــن يكســـب الباحـــث ثقـــة ل القص 
ات و كشــف عــن الــذ  الي بهــذا الأخــير لــلإدلاء بأســراره و يكــون هنــا الهــدف هــو ؤد  ا يــُمم ــ ،المبحــوث

ــإثـراء المعرفــة العلمي ـ ــد حــديث غـير مُ انيــة فهـي مجــر  ا الث  ة. أم  واصــل مــن ه مـن أحــد و الهــدف منـه الت  وج 
"الباحــث يبحــث عــن الإمســاك عــبر  جهــة و حاجــة أحــدهم لآخــر يســتمع إليــه مــن جهــة أخــرى.

نـة. أو ظـاهرة معي   ال بهـا موضـوعب المبحـوث أو يتمث ـركِّـتي مـن خلالهـا يُ ريقة ال  حديث المبحوث بالط  
 .(72)ذلك يجعل المبحوث في علاقة مع ذاته و مع اربة على شكل كلمات" إن  

ــــى الباحــــث مــــن جهــــة و علــــى  إن   ــــدة عل اســــتعمال هــــذه الوســــيلة في البحــــث يعــــود بالفائ
"قصــص الحيــاة هــي إثــراء متبــادل: في آن واحــد مــن أجــل الباحــث في المبحــوث مــن جهــة أخــرى: 

ـــذين يُ ال ـــ (Sujets)و كـــذلك مـــن أجـــل الفـــاعلين بحثـــه توجيـــه  ع إلـــيهم، رون حـــاجتهم لأن يُســـم  ظه 
  .(73)مهم"و تفه   عتّافهملا

العلاقــات  إن  شـخيص قـة بـالعلاج أو الت  ة المتعل  في مقابلـة البحـث مثـل في المقابلـة الإكلينيكي ــ
 
ُ
. بمعــنى لا ســبقاد مُ ُ ــد  مرســومة بشــكل تكــون لــة إلى كلمــات حو  مــع الآخــر، مــع حديثــه و اربتــه الم

ـــه إلا  يـــدخل  ـــه ســـرد قصـــة حيات ــــام الباحـــث  الباحـــث في الحـــوار مـــع المبحـــوث و لا يطلـــب من إذا ق
                                                             
(1)

 CARCASSONNE-ROUIF (M), SALAZAR ORVIG (A) et BENSALAH (A), Des récits dans des 

entretiens de recherche : entre narration et interprétation, Revue québécoise de linguistique, vol. 29, n° 1, 

2001, © RQL (UQAM), Montréal, p 97-122, Document téléchargé le 26 Juin 2011 à 12:34. 

http://id.erudit.org/iderudit/039431ar, p117. 
(73)

 SANTIAGO-DELEFOSSE (M), op.cit, p24.
 

http://id.erudit.org/iderudit/039431ar
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تي قمنــا بهــا علــى شــبكة بتحضــير شــبكة المقابلــة و شــبكة الملاحظــة. و قــد اعتمــدنا في المقــابلات ال ــ
قــات المتمدرســات. قمنــا المتمدرســات و أخــرى للمراه  غــير قــات ة بالمراه  للمقابلــة و الملاحظــة الخاص ــ

دنا مــا يجــب ا الملاحظــة فحــد  المقابلــة أم ــ راســة فقــط هــذا فيمــا يخــص  موضــوع الد   وضــع أســئلة تخــص  ب
قـة، و العمـل مراه   بكة هـو تحديـد مسـار الحـوار مـع كـل  ملاحظته فقط. و كان الهدف من هذه الش  

 على عدم الخروج عن الموضوع. 

إلى  و تـابعة هـتنظـيم القص ـة الاسـتماع يخـدم البحـث و ذي هو في وضعي  حديث الباحث ال  
ـــلاتـــه فهـــو يُ تدخ   ا أيـــن تكـــون الأحـــداث متسلســـلة حيـــث نـــادرا جـــد   ،ه باســـتمرار ســـير الحـــديثوجِّ

ــســاعده في ذلــك شــبكة المقابلــة و الملاحظــة ال ــو يُ  .مني  سلســل الــز  حســب الت   في  ســبقا.رها مُ تي حض 
 مــن الأحـداث المــذكورة مــن الماضـي، أن يعيــد تركيبهــا كــن للباحـث انطلاقــا مــن عـدد معــين  الحـوار يمُ 

ضـه لهـذه ارد أثنـاء تعر   عنـه الس ـعبرِّ ذي لم يُ وتر ال  الت  عن كشف الكنه ، كما يمُ مني  ز  الحسب تسلسلها 
وت،  في نـبرة الص ـفي إذا كـان هنـاك تغـير  لاح  يُ  أين ،و ذلك من خلال استعمال الملاحظة الأحداث

 مت.، طريقة الجلوس، فتّات الص  لون البشرة، حركات الجسم
         أو تســجيل صــوت ز تســجيل صــوتي  كــن للباحــث الاســتعانة أثنــاء إجــراء المقــابلات بجهــايمُ 
الحصــول علــى موافقــة هــذا بعــد طلــب الإذن مــن المبحــوث و  و لكــن لا يقــوم بــذلك إلا   ،و صــورة

قــال و تفــادي نســيان بعــض مــا يُ  مــن أجــل تسـجيل كــل  هــو اســتعمال الجهــاز  إفهامــه أن  الأخـير، و 
ـ ا . و قـد اسـتعن  حليـلة الت  د في عملي ـسـاع  ذلـك يُ  و أن   كتابـة أثنـاء المقابلـة  دوينالت ـ عنـدة الأمور المهم 

 قات. بعد الحصول على موافقة المراه   و لكن   وتي  سجيل الص  في بحثنا على الت  
 ة تشتمل في آن واحد على: ة من أجل إعطاء معنى. هذه القص  سرد الأفراد قص  ي  
   واية.بطل الر   ق بلة من حالة قصدي 

   قافة.عنصر من الث 
ق ة، فيمـا يتعل ـي ـقافـة افل  ف مـع الث  ا ظهرت تتكي ـراسة لأنّ  ة الحياة كتقنية للد  و قد اختّنا قص  

ــفيهــا. كمــا تُ  قليــدي  بالجانــب الت   ة ي ــالهو   إلى أن   Polkinghorneقــد أشــار ب موضــوع دراســتنا، فناس 
 شـــيئاات ليســت . الـــذ  ق مـــن خــلال تعبـــير ســردي  تي لـــدينا عــن ذواتنـــا تتحق ــة و الفكـــرة ال ــخصــي  الش  
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ـة و إط  أو ماد   اإحصائي   تي تشـتمل ة، ال ـخص داخـل وحـدة تاريخي ـا هي عبارة عن أحداث عاشها الش 
ــ عليــه مســتقبلا. عـات لمــا سـيكون توق  ن تتضــم  أيضــا  خص و لكـن  لـيس فقــط علـى مــا كــان عليـه الش 

ات نحـو المسـتقبل و الحـديث ، و أيضـا القـدرة علـى إسـقاط الـذ  الماضي علـى ضـوء الحاضـر يعود نحو
ته عندما نسمح له بسرد تـاريخ حياتـه، أيـن تسـمح لـه إعـادة ي  تنكشف هو  خص عن المشاريع. فالش  

هـو علـى شـكل  ذيات ال ـل الـذ  ات. إذن تمث ـظر في أفعاله بتحقيق شكل جديد للكشف عن الـذ  الن  
 ة للفهم.ات و الحقيقة أكثر قابلي  ة يسمح بجعل إدراك الذ  قص  
 

 

 :(Méthode comparative ) المنهج المقارن -1

شــــابه و أوجـــــه ن إظهــــار أوجـــــه الت  و هـــــو يتضــــم   ،راســـــة المــــنهج المقــــارنفي هــــذه الد   اختّنــــا
يســـمح المـــنهج المقـــارن بإعـــادة ة، القيـــام بمقارنـــة بـــين ظـــاهرتين. في العلـــوم الإنســـاني   أثنـــاء الاخـــتلاف

و  ةتي كانـت تعتـبر سـابقا عام ــ و ال ـل إليهـا داخـل سـياق معـين  ظريـات المتوص ـالن   المسـاءلة فيمـا يخـص  
  شاملة.

 من أجل استعمال المنهج المقارن يجب طرح ثلاثة أسئلة هي: 

 ماذا نقارن؟ -2
 لماذا نقارن؟ -1
 كيف نقارن؟  -1

ز غموض و صعوبة استعمال هذا المـنهج. إذن مـن أجـل توضـيح و بهدف ااو هطرح هذه الأسئلة 
 راسة سنجيب عن هذه الأسئلة:هذه الد  

انيــة و الث  قــات غــير متمدرســات مراه   ولى تضــم  قــات: المجموعــة الأنقــارن بــين مجمــوعتين مــن المراه   -2
 قات متمدرسات.مراه   تضم  

 قات و القيام بمقارنة بين المجموعتين. خصنة لدى تلك المراه  من أجل الكشف عن الش   -1
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 نســتعينســنة،  11و  21أربــع حــالات تــتّاوح أعمارهــا بــين  منهمــا تضــم   نأخــذ مجمــوعتين كــل   -1
ــب القيــام  راســة في هــذا العمــل. مــن أجــل ذلــك ســيتم  كــأداة للد  ( Le récit de vie)ة الحيــاة قص 

 ســـيتم   كمـــا،  شـــبكة مقابلـــةبالاعتمـــاد علـــى  قـــاتقـــة مـــع تلـــك المراه  بمجموعـــة مـــن المقـــابلات المعم  
ل تحليـل المعطيـات المتوص ـعليـق و الت  تـأتي مرحلـة  ثم   ،الملاحظـاتو تسـجيل         كلامهن  تسجيل  

اســتخراج أوجــه  و الكشــف عنهــا. بعــدها يــتم   خصــنة لــدى تلــك الفتيــاتل تبيــان الش  إليهــا مــن أجــ
 شابه و الاختلاف. الت  

 

 

 الات. الح  ابع: عرض  الفصل السّ 

 

 

 

 

          -I تمدرستان.المالتان غير الح 

          -II تمدرستان.المالتان الح 
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 المجموعة الأولى أربع تضم   قات،راسة قمنا باختيار مجموعتين من المراه  من أجل هذه الد  
 انتقينا حالتين من . ثم  قات متمدرساتانية أربع مراه  المجموعة الث   تضم  قات غير متمدرسات و مراه  
قمنا بشرح  شابه في القصص.ة الحالات، حيث لاحظنا بعض الت  مجموعة كنموذج عن بقي   كل  

ل صوت بعد سجِّ . كما اعتمدنا على مُ و قبلن إجراء المقابلة معهن   تقاراسة للمراه  الهدف من الد  
كان . إلى كلام مكتوب ، ثم  قمنا بتحويل الكلام المنطوقلتسجيل كلامهن   حصولنا على موافقتهن  

هي من تلمسان، راسة الد   حالات كل  سبقا.  مجرى المقابلات تبعا لشبكة مقابلة قمنا بتحضيرها مُ 
 ن  و منه ن  زلهاالمقابلة في من ن  ت معهمن تم   ن  قات في أماكن مختلفة فمنهجريت المقابلات مع المراه  أُ 

اثنان منها غير  :ربع حالات المنتقاةالأض عر  و فيما يلي سيتم   امعة.الجالمقابلة في معهن ت من تم  
 و اثنان متمدرستان. متمدرستان 

-I متمدرستانالحالتان غير ال : 

 "Ton destin, c’est devenir mère امصيرك هو أن تصبحي أم  : "الحالة الأولى -2

      :ة الحياةقص   -2-2

ــــ 11/11/1122قابلــــة يــــوم: الم كانـــت ــــالدامــــت حــــوالي  و 22:16 اعةعلــــى الس  اعتين، في س 
ــمنــزل الحالــة. رح   توضــيح الموضــوع لهــا، كانــت الحالــة ترتــدي  ة حياتهــا بعــدما تم  بــت بفكــرة ســرد قص 

 ث بثقة. على شعرها، كانت الس باعتدال و تتحد   ا ار  عو تض     عباءة 
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أنـا  ديجـةولي روحي لغاي لخقخطرات ي اسنة. كي كنت صغيرة كان أب 11عمري  فاطمةأنا 
تلـت أمـك أنـا كنـت نقـول قو خطـرات كـان عمـي يقـولي أنـت  خديجـةما كنتش نعرف كنت نقولهـا 

تلت أما؟ كي توفات أما كان عمـري عـام مـا نـذكرها ، تمنيـت لوكـان نتفكرهـا.  قأما عندي علا  
سنوات، كان كي يحلف فيـا طشـي عنـد  2كي كنت صغيرة أبا ما كنتش نعرفه بلي أبا، كان عمري 

ا لخــرى )والــدة الأم( مــا كنــتش لجــدة( كنــت نبغيهــا بــزاف و هــي لي نعقــل عليهــا ملــيح، حن ــا )احن ــ
هـي  خديجـة عرفت بلـي سنين 21عام. كي جات عندي  22نعرفها كي مشيت عندها كان عمري 
هــا مليحــة، هــي رباتنــا اعلاقــتي مع ،عنــدي خــواليعرفــت بلــي و  زوجــة الأب، فهمــت قصــة حيــاتي،

ملــي نعقــل نقولهــا أمــا، بصــح كــي نكــون مــع النــاس  ،هــي زوجــة الأبماحســتنا  بلــي  ،نشــكروها
مــانبغيش لي يقــول هـــذيك ربيبتهــا ولا هـــذيك مــرت أباهــا. عنـــدها مكانــة كيمـــا الأم ربــاتني كبرتـــني 

 بصح لوكان عاشت الأم نتاعي....

أبا يعمل فـلاح، مـا دخلـش للمدرسـة و الأم نفـس الشـيء و بـلاك هـذا عامـل مـن العوامـل 
 ما يدوها ، ما يبغو  كي لواحد يقول نقرى و ندير....لي يخليهم 

بنــات و أنــا الخامســة في التّتيــب. أبــا متــزوج ثــلاث نســاء،  2 أولاد و 2، 1الإخــوة عنــدي 
وأنـا، و  كمـال،  نبيـل، وردة، الزاوجة أما جايب معاها أربعة: ليلى و كريموحدة جايب معاها زوج: 
 .إيمانو  نادية، مهديالثالثة جايب معاها ثلاثة: 

عام مستواه نّائي علوم، كي كنت صغيرة كنـت نبغيـه بـزاف و مـا كنـتش نّـدر  16عنده  نبيل      
 .مــا دخلــتشعــام متزوجــة و عنــدها بنــت  11عنــدها  ليلـى ، مــن بعــد بقيــت نخــاف منــه.بــزافمعـاه 
دخلـتش  عـام متزوجـة مـا  11عنـدها  وردة عام مستواه ابتدائي متزوج و عنده بنـت. 11عنده  كريم

 مهــدي عــام مســتواه نّــائي علــوم و هــو يــدير تكــوين في الإعــلام الآلي. 11عنــده  كمــال .للمدرســة
تقــرى الســنة  عــام 26عنــدها  ناديــة عــام وصــل الســنة الثامنــة و راه ماشــي يــدخل للجــيش. 21عنــده 

 أختي. ليلىعام تقرى أولى متوسط. أقرب وحدة ليا هي  21عندها  إيمان الرابعة متوسط.
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و يحكــم حــ  في خواتــاتي الكبــار... أبــا عطيــه المســؤولية،   نبيــلحنــا في الــدار لي يحكــم هــو 
كـي طشـو لبلاصـا يليــق نشـاوروه هـو اللـول، بــا  نلبسـوا حاجـة نشـاوروه هــو اللـول. و كانـت دايمــا 

  ،تمشي و أنا نبقـى في الـدار وحـدي،كانت تغيظـني ، عـلا  غـي أنـا لي نبقـى وردةالحاجة لي كاينة 
 ." و ربيتها مع أمها يد بيـدمروة" خويا، لي تزوج و زادت عنده بنت أنا سميتها كريمفي خطبة  كما 
ـــدنا أنـــا نتكلـــف ببنتهـــا  ليلـــىحـــ   علاقـــتي مـــع مرتـــه كانـــت مليحـــة كانـــت تلـــزلي  و  .كـــي اـــي عن

 تشتكيلي، كي كانت بالحمل أنا لي كنت قايمة بيها.

  نلعبـو بـزاف، أبـا ماكـانش يخلينـا نلعبـوا بـزاف، كي كنا صغار كنا خطرات نتقبحـوا، مـا كنـا       
لـداخل و خطـرات كنـا ننضـربوا في زوج  ناديـةما يبغونـا  نخرجـوا بـرى، كنـت نلعـب خطـرات أنـا و 

علــى اللعــب. أمــا كانــت تضــربنا بــزاف كــي نتقبحــوا أنــا في طفــولتي كنــت عاقلــة، كنــت نخــاف مــن 
برت شــوية تبــدلت و وليــت طشــط تمشــطلي شــعري كــي كــ وردةالضــرب. كنــت صــغيرة كانــت أخــتي 
قاســتني بــزاف، و ثانيــك   ماعنــدكش لي يمشــطلك في الــدار، أنــتشــعري روحــي، خطــرة قــالي المعلــم 

 كي كنت نشوف صحاباتي يقولولي حنا خواتاتنا ولا أماتنا يمشطولنا نغير. 

  أنا داتـني أخـتي،،يـدوهم والـديهم ، كانوا كل الناسوردةأختي  أول مرة دخلت نقرى دخلتني
يما تديني نقرى، كنت خطرات كي نجي طالعـة وحـدي للـدار نتـودر. كنـت ا، كانت دكان أبا خدام

كنـت مـا طشـيش نقـرا بكـري ، أمـا مـا تخلينـيش   خطرات طشـي مـع بنـات بنـت عمـي، يـدينا أبـاهم.
 طشي بكري، خطرات كانوا يدخلوا عليا.

، كنـت ممتـازة في 2و  1بـين  النتائج نتاعي ما كانتش ممتازة، كنت متوسطة، كان المعـدل مـا
العربيــة. الأهــل مــا يــدوها  في النتــائج نتــاعي مــا كنــتش نحــس العائلــة راهــا مهتمــة  القواعــد  و اللغــة

كان أنا ولد يـدوها فيـا يـلا نجيـب نتـائج مليحـة  بالدراسة نتاعي، كي أنا بنت ما يدوها  بصح لو
بصــح أشــغال درتــو الاختبــارات. حال جبــتي، ولا لوليش شــقالعلامــات مــاي. حــ  لا مشــي مليحــةو 

ولاد يكملـوا بصـح البنـات حنا عندنا في العائلة نتاعنا أ الدار كي ما نخدمهمش نيشان أما تضربني.
يفرقوا بين البنت و الولد، حنا عندنا أبـا مـا يفـرقش بـين البنـت و الولـد بصـح العائلـة تفـرق يحبسوا. 
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يحسسـنا ... هـو الكثـرة يلزلنـا حنـا البنـات.  و خوالي يفرقوا، بصـح حنـا أبـا مـا      كيما عمامي 
 خطرة جدي زادت عندهم بنت ما عجباتهش الحالة.

بدايــة الســنة السادســة.كنت نغــير كــي نشــوف صــحاباتي فــاتين يقــراوا، أبــا قــالي حبســت في 
عليهــا بصـح أنـا مـابغيتش. كنــت عارفـة بلـي نحـبس. كـي تحــلالي القرايـة يقولـولي حبسـي.  ولي تقـراي

بطلـت و بقيـت في الـدار، عايشـة نورمـال كـي  هما. يحبسو بإرادتي خير ما قررت نحبس بوحدي و 
النــاس. بقــات في خــاطري حــق لي بطلــت، تمنيــت لوكــان كملــت قــرايتي، تمنيــت لوكــان كملــت نجــي 

. تمنيــت كــي كنــت نقــرى و كــانوا يسقســو  وا  نجــي كنــت تبــع المافيــابوليســية يعجبــني القتــال و ن
. المـرأة تهم كان عنـدهم الزهـر، نغـير مـنهمالبنات لي كملوا قراي نبغي الأطفال. ،لهم طبيبة نسائيةنقو 

كي بطلت مـع  .الرجل لي عنده وجود في المجتمع عندها وجود في المجتمع ح  هي تخدم مشي غي
. مــا كنــتش نبغــي كــي الــدار: نســيق، نغســل، تعلمــت نطيــب الوقــت والفــت، بقيــت نعــاون أمــا في

تعلمـت المجبـود صـغيرة كـان ولي فلانة خير منك في أشغال الدار، خصني أنا نكـون خـير مـنهم. يقول
لا كــانش حاجــة ت دايمــا حقــي تديــه، تشــريه بلــوزة و و كانــ وردة،عــام. كنــت نخدمــه مــع  21عنــدي 

 تزيدها في التّوسو... 

و التّبيــة،   المدرســة هــي لي طلــع لواحــد. هــي المنــزل الثــا  للتلميــذ، تربيــه، تعلمــه الأخــلاق
كـــاين حـــوايج مـــا يتعلمـــوهمش في الـــدار يتعلمـــوهم في المدرســـة...ما علمونـــا  والـــدينا كـــيش نقـــراوا 
القرآن، نصلوا، أنا ما كنتش نعرف ح  دخلت نقرى. الطفل يكون ورقة بيضاء و نكتب عليـه مـا 

ا كــانوا مشــي نشــاء، أهــم الأمــور يــتعلمهم مــن المدرســة، إذا كــانوا مــلاح يــتعلمهم مــن المدرســة و إذ
مــلاح يــتعلمهم منهــا. المدرســة مهمــة يليــق لواحــد يــدخل يقــرى، بكــري كــان المجتمــع نتاعنــا جاهــل 

 تمنيت لوكان كملت قرايتي.  مايقرا  راه جاهل في المجتمع. بصح دركا لي

كـي بلغـت كنــت خايفـة، أمــا مـا كـانتش توجهنــا، مـا كنــا  نعرفـوا، هـذه الأمــور مـا كــانتش 
مــرة بلغــت خفــت بــزاف، مــن بعــد عــادي. كنــت كــي يزعفــوا عليــا نــرد علــيهن  تحكيلنــا علــيهم. أول

       الهـــدرة، بصـــح همـــا مـــا كـــانو  يتفهمـــوا بلـــي رانـــا في مرحلـــة حرجـــة. مـــا كنـــا  نّـــدروا علـــى الحـــيض 
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. همــا عنــدهم حاجــة عيــب بصــح أنــا نشــوف و بقينــا نعرفــوا وحــدنا و العذريــة و الجــنس حــ  كبرنــا
مثــل هــذه. مــن بعــد البلــو  حيســت روحــي بــديت نكــبر، بــديت نــولي ملــيح تحضــري البنــت لأمــور 

امــرأة، بــزاف أمــور مــا كنــتش نعــرفهم بــديت نعــرفهم، مــثلا مــا كنــتش نعــرف الزوجــان كــي يتزوجــوا 
نحسـاب الحـيض  عندهم علاقة بيناتهم، مثلا المرأة كي اي تولد كنت نحساب يحلولها كرشها، كنت

)  postم، كنـت نقـرى كتوبـا و نتفـرج التلفـاز و نسـمع . مـن بعـد بـديت نفهـاي للمتزوجات فقـط
 المذياع(: نتفرج مسلسلات و نسمع حصص و نستنتج بوحدي. 

من بعد البلو  بقى التعامل معايا هو هـو ، بصـح في هـذه السـنين الأخـيرة تغـير ولى عنـدي 
ا كنــتش رأي في الــدار، يســمعولي. أنــا فرضــت روحــي، بــا  همــا يتبــدلو مــا يتبــدلو . كــاين أمــور مــ

نبغي نديرها و كانوا يسيفوا عليا نديرها، و كاين أمور كنت نبغي نديرها و يمنعـو  نـديرها،من بعـد 
ن بعــد مــ خصــني يكــون عنــدي وجهــة نظــر خاصــة بيــا. حاجــة كــي يقــول لي راســي ديريهــا نــديرها.

ئلـة . العاوحـي، نـزين روحـي، نبغـي نكـون شـابةالبلو  بقيت نشوف روحـي بـزاف في المـرآة، نعـدل ر 
ما تبغيش البنت تحط ماكياج، كي طشي للأعراس ندير شوية كحل، ندير الخمار، ما نبغيش نّدر 
ولا نتخلط مع الشباب لي يكونوا في العرس، رغم أنّم هما يبغوا يهدروا معايا بصح أنـا مـا نـديها  

ش نّـدر مــع شخصـيتي مـا نبغـيفـيهم: أولا العائلـة مـا تبغـيش، مـا تهـدريش مـع لي جــا و ثانيـا أنـا في 
. النسا نّدر معـاهم بصـح الرجـال لا. كـي كـبرت شـوية كـان أبـا خطـرات كـي يسـمع بواحـد الرجال

 و يقول لي طدك تتزوجيه.  يحوس على مرأة يزعق عليا 

  بديت نخير اللبسة نتاعي بوحدي بصح من قبل كانوا هما يخيرولي، نختار على الذوق نتاعي 
 Une jupe et une)بس، نلــبس جيبـــة و قمجــة و لكــن علـــى حســاب همـــا وا  يبغــو  نلـــ

chemise).  .نبغـي نلـبس الســروال بصـح العائلـة مــا تبغـيش، عنـدهم غــي الرجـل لي يلـبس الســروال
حــ  عائلــة الــزوج لي را  ماشــة عنــدهم مــا يلبســو  الســروال. تمنيــت لوكــان عنــدي حريــة الاختيــار 

 بصح هما ما يبغو ، نبغي نكون إنسانة متحضرة.
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بصح كي كنت نقرى كان يعجبني واحد،   عندي علاقات حب، ما كنتش نخرج.ما كانش 
بو في الطريـق يبقــى يشـوف فيــا. . لحــد الآن كـي طشـي للحمــام نصـيكـان دايمـا يقــولي عينيـك شـابين

 في الحمـام. كـاين مـنهم لي مخطوبـة عندي صحاباتي نتلاقـوا في المناسـبات: عـرس، العيـد ولا نتلاقـاوا
 كاين وحدة راها تقرى في الجامعة.  اين لي عندها أولاد.و كاين لي تزوجت و ك

. و مـن بعـد كـي وا ، نسـيقبديت نخدم أشغال الدار من قبـل مـا نحـبس القرايـة: نغسـل الأ
ورة، كــي كــبرت بــديت نفهــم ڤــحبسـت علمتــني أمــا كــل أشــغال الــدار. كانــت تبــالي خطــرات را   

را  . أنــا لي كامــل نعــرفهم. صــواا الــدار  يتي، تعلمــني بــا  نصــيبها في ذراعــبلــي هــذاك في مصــليح
بصــح نبغــي دايمــا نقضــي قــبلهم، نبغــي نبيــنلهم بلــي أنــا قــد  . مــا نــيش نشــكر في روحــيقايمــة بالــدار

المسؤولية. جارتنا دايما تقول لبنتها شوفي بنت جارتنا صغيرة و تعرف تخدم في الدار. خدمتي تريحني 
دم حاجة متفوقة و متقونة با  ما يضحكو  عليا، نحس روحي را  نخدم حاجة مليحة، نبغي نخ

هذوك لي يضحكوا عليا خصني نكون خير منهم. بكري كانت تبالي هذه مشي خدمتي بصح من 
عـرفش بعد لازم الوحدة تتعلم و يكون عندها رغبة با  تخدم أشغال الدار. مشي مليح البنت مـا ت

هــذيك البنــت مــا شــي عنــد عايلــة يقولــوا: وكــان مــا تــتعلمش قــادرة تمتخــدم قــدام النــاس لي يــدوها. 
يليــق ايــب الرحمــة ليهــا و ن خــير مــنهم و تــوريلهم حنــة يــديها. يليــق هــي تكــو رباوهــا  والــديها. 

النسـاء " يقولـوا لوالديها، حنا عندنا في الدار المرأة تخدم غي أشـغال الـدار، هـذا عـلا  خلقهـا ربي.
 ربي، ربي ما ينساكش؟، لوكان ما تنسا  "منسيات، ناسيهم ربي من رحمته

دخلت نتعلم الخياطة، في البداية ما قبلو ، مـن بعـد كـي عرفـوا جارتنـا بـدأت تـتعلم قـالولي 
روحــي معاهــا، كنــت طشــي و نجــي معاهــا. كــانوا مــا يبغــونيش طشــي بوحــدي، خطــرة مشــيت عنــد 

يــب طــرة مشــيت عنــد جوارينــا نججارتنــا زعفــوا عليــا، قــررت مــا نزيــد  نخــرج. مــا نخــرجش بــزاف، خ
، حل عليا ولدهم ماعرفنيش. كي كنت نتعلم الخياطة كي نجي نخدم العمـل لي تطلبـه الأسـتاذة الماء

 بطلت. ، عاوديليق قبل نخدم أشغال الدار، كانت أما تقولي أشغال الدار تعلميهم قبل
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بالنســبة ليــا خــواتي حققــوا نجاحــات، يمكــن مــا حققوهــا  مهنيــا بصــح حققوهــا في حيــاتهم 
نتمــنى نكــون كــيفهم. الهــدف نتــاعي نكــون مــرأة مليحــة، صــالحة في وجــوا وعنــدهم ولاد. اليوميــة، تز 

نبغـــي البنــــات، ج يحبـــني و أبنــــاء و خصوصـــا البنــــات، المجتمـــع، نكـــون أم. نتمــــنى يكـــون عنــــدي زو 
و يخرجــوا حاجــة مليحـــة في  نــربيهم، نحــن علــيهم، نقــريهم، لي مــا حققــتهش أنـــا نتمــنى همــا يحققــوه

 Les)، نتمــنى حماتــاتي (Les beaux parents) ضــى عليــا شــيخي و عــزوجتي، نتمــنى ير المجتمــع

belles sœurs)  مـا يكونـو  يحڤـرو  و تكـون عائلـة الـزوج تبغيـني بـزاف و نكـون أنـا الشـخص لي
 يبغوه و يهدروا فيه بالمليحة. 

تمنيــت كــي نــزوج تكــون عنــدي دار بوحــدي بصــح العائلــة لي خطبتــني قالــت خــاص تبقــي 
المكتـــوب، كـــي تخطبـــت  ،تمنيـــت لوكـــان نأسســـوا حياتنـــا وحـــدنا في دار فيهـــا مطـــبخ شـــبابمعانـــا، 

وتملكت جات عـزوجتي و قالـت لي أنـا ديتـك بـا  تبقـاي معانـا. المسـؤولية شـوية واعـرة را  خايفـة 
منها. را  خايفة هذه العايلة ما تكونش كيما تمنيتها، نتمنى عزوجتي ديـر  كيمـا وحـدة مـن بناتهـا، 

كنت نخاف و نتقلق كي ،  في الدار  تها يبغو  كيما أختهم و ما يدابزونيش، ما نبغيش الدبازو بنا
تمنيت الرجل لي نتزوج بيه ما يسمعش لأمه، هـو و أما يدابزوا، خطرة دابزوا و أبا طاح تغاشى. أبا 

خصــها الواحــد يليــق يأســس داره بوحــده. أمــه  غيــاتهش يخــرج عليهــا مــن الــدار.ايســمع لأمــه، مــا ب
 ولدها يبقى معاها، قالت حفايدي نربيهم أنا.

بالنسـية للعائلــة نتــاعي راهــا معيـا في هــذا الهــدف، عنــدهم حاجـة باينــة المــرأة تتــزوج و ايــب 
أولاد. هما كي يزوجوا بنتهم حطوها في بر الأمان، كيما أبا يقول: ح  يلا مت، طـوت و بنـاتي في 

خطــب أخــتي و كــان خاصــه يشــوفها مــا خلاوهــش، أنــا  ديــارهم مــا نخلــيهمش مورايــا. بكــري واحــد 
كنت نقول لي نديـه لازم نشـوفه مشـي حـ  ليلـة العـرس و يخلعـني. المـرأة تختـار الرجـل لي تديـه خـير 
ملــي يســيفوا عليهــا والــديها، أنــا اختارتــه بــإرادتي. في المجتمــع نتاعنــا غــي الرجــل لي يختــار و المــرأة لا. 

نا  مع بعـض، كنـت قـادرة نقـولهم مانـديهش. الآن نبغيـه كـزوج جا عندنا خطرة في الخطبة، ماهدر 
و  أنـا نبغـي الأشـعار مستقبلي، نتمـنى يرضـى عليـا الـزوج نتـاعي و نتمـنى يكـون رومانسـي كيمـا أنـا.

و أمــاه مــا يحشــمش بيــا. نبغــي الــزوج نتــاعي يفضــلني علــى خواتاتــه و    نتمــنى كــي يكــون مــع أبــاه 
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بغيهــا  بـا  مــا نـديرها ، نّـتم بيــه و بوالديـه، نطيــبلهم وا  نكـون مطيعـة نعــرف الحـوايج لي مـا ي
نحميلهم الما با  يتوضاوا. نتمنى تكون علاقتي بيه قوية و يكون أب حنـون علـى أولاده. مـا ، يبغوا

عليش يسمع لوالديه بصح مشي يحڤر  كثرة يلا كانت أماه واعـرة، أنـا ثـا  يسـمعلي شـوية و ثـا  
 ون هو رب المنزل، ما يليقش المرأة تذل الرجل.مانكونش نحكم فيه أنا، يك

بنــات و ولــد واحــد. نتمــنى وحــدة تخــرج  اميــة، وحــدة طبيبــة،  1نتخيــل روحــي أم، عنــدي 
، نتمنى نقريهم بصح نشـوف أبـاهم وا  يقـول. نشـوف روحـي  Gendarmeوحدة أستاذة و الولد 

البنت  ،علا ، طيل للبنات كأم حنون على أولادها، جنس الذكور ما طيلهش بزاف مانيش عارفة
تمنيـت تكـون عنـدي دار نسـنى  .و كي تكبر تعاونـك في أشـغال الـدار، وا  ما لبستيلها يجي عليها

الزوج نتاعي كي يجي، نسنى ولادي يكونوا يقراوا. نبغي نربي أولادي بوحـدي مـا يـدخلو  فيـا، مـا 
لي الكـلام، مـا يكونـو  طايشـين يربوهمش معايا، ما نكونش قاسية عليهم، نخلـيهم يقـراوا و يسـمعو 

حنــا   كيمــاي مليحــة بصــح كــي ترخفيلهــا طير.الكثــرة البنــت كــي تكــو  مزيــرة معاهــا مــن الصــغر اــ
 نتمنى نكون أم صالحة يشوفوا فيا أولادي القدوة نتاعهم.  كانوا مزيرين معانا بزاف.

، أنــا تبــالي المــرأة طيــع الــزوج نتاعهــا، حفيظــةالشخصــية لي نتمــنى نكــون كيفهــا: مــرت خــالي 
 حفيظـةهي تسمعلو نتاع صح، المرأة يليق يكون عندها وجهة نظر، تفرض رايهـا و وجودهـا بصـح 

 لا، تمنيت نكون كيفها في الحنان على أولادها.  

المـرأة كـي تكــون تقـرى الـزواج مشــي مهـم، تخـدم علــى روحهـا، بصـح كــي مـا تكـونش تقــرى 
بــا  تكــو  أم يليقلــك  ،واج مهــم في حياتهــا بــزاف. الــزواج ملــيح في حيــاة المــرأةيليقلهــا تتــزوج، الــز 

تتزوجي. الأمومة هي أحسن شيء في الوجود، الحنان لي عند الأم ما عند ح  واحد. يقولوا أسمى 
 عاطفة في الوجود هي الحب أنا نقول أسمى عاطفة في الوجود هي الأمومة. 

شـــوية نفهمـــه، يفهمـــني، قـــادرة المـــرأة طـــيح في واحـــد  كـــي نتـــزوج مـــانجيبش دراري مباشـــرة،
أشـــهر أو ســـنة مليحـــة.  6شخصـــيته مشـــي مليحـــة، مـــا تتـــورطش معـــاه )بإنجـــاب الأطفـــال(، مـــدة 
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مجتمعنـــا فيـــه فكــــرة الطـــلاق مرفوضــــة نّائيـــا، كــــي تتـــزوج تشــــد فيـــه و تزيــــر، كـــي تــــولي لعائلتهـــا مــــا 
 تبهلنا ربي.راضية بلي ك ،يقبلوها . الآن أنا راضية بهذه الوضعية

     :الحالةة قص  عليق على الت   -2-1

نشــــئة بالت   يجــــب عليــــه أن يمــــر   او يصــــبح راشــــد مــــع مجتمعــــه ففــــل و يتكي ــــ ينمــــو الط  حــــ     
ـ" ا:ف على أنّ  عر  تي تُ ال   ،(La socialisation) ةالاجتماعي   ـلـي و يُ تي مـن خلالهـا يمُ يرورة ال ـالس  ب وج 

 كـل    (Intérioriser)فـل اسـتدخال . و هنا يجب على الط   )74(ومعاييره"فل قواعده المجتمع على الط  
ا في هـذه تي ينتمي إليها من عادات و تقاليد و قيم و مبادئ. و هذا يظهر جلي  قافة ال  ق بالث  ما يتعل  
 (Intégration personnelle) اي  ـشخصـ ااول الاندماج وسـط مجتمعهـا، لـيس انـدماجـتي تحُ الحالة ال  

ــ ــقصــى و تُ تُ  ، مــن أجــل ألا   (sociale Intégration) ااجتماعي ــ اا انــدماجفحســب و إط  ع علــى وض 
 الهامش.

ـــا الت   ـــاريخ مجتمعن ـــا نجـــد أن  فإن   قليـــدي  إذا عـــدنا إلى ت ـــاة إم ـــ ن ـــالفت ا ا لا تـــدخل المدرســـة أو أنّ 
الآن لـدى بعـض العـائلات  ف بعد بضع سنوات، و هـذا لا يـزال لحـد  مدرس و لكن تتوق  تدخل للت  

ف كـان وق  فت و هذا الت  الابتدائي ثم توق  درست حوالي  س سنوات في  فاطمةالحالة  ة. إن  قليدي  الت  
ف و تحقيــق كي ــإيجــاد ســبل للت  ذي تعــيش فيـه. و داخــل هــذا افــيط كــان عليهـا عــن افــيط ال ــ اصـادر 
 ذاتها.

 :(  domestiqueL’éducation) ة في المنزلبي  التّ  ( 1-0-1

حديــد ق ذلــك بالت  ، و يتعل ــة خــاص  بــنمط تربي ــ الجزائــري   قليــدي  لت  ا ظــام الاجتمــاعي  ســم الن  يت  
ة فتاة في تربي   فريق ذكر/أنثى. إن  ل فيه فيما بعد في الت  فل: ذكر أو أنثى. و هذا ما سنفص  بجنس الط  

ف في كي  ا لها للت  سلاحا مهم   عد  تي تُ ة، و ال  نظام مثل هذا ترتكز أساسا على تعليمها الأشغال المنزلي  
بـديت نفهـم بلـي هـذاك  كـي كـبرت  .أشغال الدار كي ما نخدمهمش نيشان أما تضـربني" المستقبل:

                                                             
(74) MALEWSKA-PEYRE (H) et TAP (P), 1991, op.cit, P49. 
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و  علــى إظهــار المكانــة ةبي ــظــام ترتكــز التّ  في هــذا الن  "تعلمــني بــا  نصــيبها في ذراعــي.. في مصــليحتي
الأعمـال  مهـا كـل  ا داخـل المنـزل و تعل  ل في بقائهـتي تتمث ـال ـ ة للفتاة وو الحقيقي         ةئيسي  ة الر  المهم  
لــيم تع يــتم   ".حنــا عنــدنا في الــدار المــرأة تخــدم غــي أشــغال الــدار، هــذا عــلا  خلقهــا ربية: "المنزلي ــ

ذي يكمــن بالأســاس في القيــام بالأشــغال المنزليــة، حيــث تبــدأ و ال ــ    الفتــاة منــذ صــغرها دور المــرأة
نـة و لكــن معي  م حرفـة بخ و يمكـن أن تـتعل  ة، الط ـتـدريجيا في غسـل الأوا ، الملابـس، تنظيـف الأرضـي  

اخل مثلا الخياطة أو المجبود و هـذا مـا لاحظنـاه لـدى ها إلى الد  دمج ُ حرفة تُ  مه إلى تعل  وج  شريطة أن تُ 
 .  فاطمة

رجــة الأولى و تليهــا نســاء المنــزل مــن بالد   ذلــك هــي الأم   المســؤول علــى تعلــيم الفتــاة كــل  و 
دها على الاندماج داخل  يطها و فيما ساع  ما يُ  ة، أين تستدخل الفتاة كل  أخوات كبيرات أو جد  

ــوح  ، و هــذا مــا لــُتي ســتنتقل إليهــاوج ال ــل عائلــة الــز  بعــد داخــ يــة  لي أهم  و ا تــُفي في كــلام الحالــة حيــث أنّ 
ف كي ـحديـد الت  وج، و بالت  نها من الاندماج داخل عائلة الـز  مكِّ ا ستُ تي ترى أنّ  كبيرة لأشغال المنزل ال  

ــ ــذاتــه.  وج في حــد  الــز  مــع ه و أخواتــه و لــيس مــع أم  نهــا مــن كِّ تمُ كوســيلة   ةي ــشــغال المنزلالأ عتــبر  ت   اإنّ 
تــوريلهم حنـــة يــديها" و مـــن ون خــير مـــنهم و ة: "يليــق هـــي تكــف مــع عائلـــة زوجهــا المســـتقبلي  كي ــالت  

"نّــتم بيــه و بوالديــه، نطيــبلهم وا  يبغــوا. نحمــيلهم المــا بــا   :وجالــز   خلالهــا تكســب رضــا والــدي  
  يتوضاوا".

هـــذه الأشـــغال: "شــوفي بنـــت جارتنـــا صـــغيرة و  نتق  تـُـتي ب المثــل بالفتـــاة ال ـــضـــر  ه يُ  أن ـــو حــ   
ـــالمنزل يُ  ـــدار". ف ـــعتـــبر  تعـــرف تخـــدم في ال ـــاة و عليهـــا تعل ـــكمملكـــة خاص  ة إدارتهـــا منـــذ م كيفي ـــة بالفت

"لازم الوحـدة تـتعلم و  ظـام:ة في حياة المـرأة داخـل هـذا الن  ة مكانة مهم  إذن للأشغال المنزلي   صغرها.
نــاس لي . مشــي ملــيح البنــت مــا تعــرفش تخــدم قــدام النــدها رغبــة بــا  تخــدم أشــغال الــداريكــون ع
 ". البنت ما رباوها  والديهاهذيك رة تمشي عند عايلة يقولوا: وكان ما تتعلمتش قاد .يدوها

عــب في عــن الل   ف الأطفــال مــن جــنس أنثــوي  يتوق ــ فاطمــةذي عاشــت فيــه في وســط مثــل ال ــ
ـــ ســن   : "مـــا كنـــا  نلعبـــو بـــزاف، أبـــا ماكـــانش يخلينـــا نلعبـــوا ســـنوات 21أو  0 رة في حـــوالي ســـن  مبك 
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بخ لة في الط ـاشدين، و المتمث  عب في نظر الر  من الل   بأمور أهم  ب على الفتاة القيام بزاف"، أين يتوج  
نة لأغراض معي   ع الفتاة من الخروج من المنزل إلا  ن  رة تمُ مبك   و غيرها. و أيضا في سن         و الغسل 

فهـا عـن عـد تخـرج مـن المنـزل مباشـرة بعـد توق  لم ت   فاطمـةام أو زيارة الأقـارب. هاب إلى الحم  الذ   :مثل
خطــرة مشـيت عنـد جوارينــا نجيـب المـاء ، حــل عليـا ولـدهم مــا  راسـة: "مـا يبغونــا  نخرجـوا بـرى،الد  

   عرفنيش".

 

و  ة و الجانــب الــديني  بط بــين الأشــغال المنزلي ــالــر   ه تم  ظــام أيضــا أن ــو مــا لاحظنــاه في هــذا الن  
ــالمــرأة علــى العمــل أكثــر و بإتقــان  ذلــك مــن أجــل حــث   حمــة: "يليــق ايــب ر  ذلــك يجلــب ال ة أن  بحج 
 Le bénéfice) "مــزي  "بالمكســـب الر   تســمي تهكـــن و لوالــديها"، و هـــذا مــا يمُ الرحمــة ليهـــا       

symbolique):   قرب من الله و الحصول على رضاه عليها و على والديها.العمل من أجل الت 

هـذه الأعمـال هـو مــن أجـل الآخـر و الأخـذ بعــين  م كـل  تعل ــ كمـا يظهـر في كـلام الحالـة أن  
في  الهـا دور  ة كبـيرة، لأن  عطيهـا أهمي ـبنظـرة الآخـرين و يُ  الاعتبار وجهة نظره، فالإنسان بطبيعته يهتم  

ات: "نبغــي نخــدم حاجــة متفوقـة و متقونــة بــا  مـا يضــحكو  عليــا، هــذوك لي فـع مــن قيمــة الـذ  الر  
هـذا إثبـات ذاتهـا مـن خـلال  من خلال كـل   فاطمةاول تحُ يضحكوا عليا خصني نكون خير منهم". 

و  افيطــين بهــا ق بــلنتقادهــا مــن فرصــة لاال لا تــتّك الأشــغال المنزليــة و إتقانّــا، حــ    حكم في كــل  الــت  
 تكون أفضل من الأخريات.

م مـع ، مـثلا الحالـة لا تـتكل  قليـدي  ظـام الت  ة لا يوجـد في هـذا الن  ة الجنسـي  بي ـق بالتّ  مـا يتعل ـ كل  
أو الأخــوات عــن الحــيض أو الجــنس: "مــا كنــا  نّــدروا علــى الحــيض و العذريــة و الجــنس حــ    الأم  

هما عندهم حاجة عيب. ما كنتش نعرف الزوجان كي يتزوجـوا عنـدهم  و بقينا نعرفوا وحدنا،كبرنا 
ة ي ــبالهو   مــا هــو مــرتبط علاقــة بينــاتهم، مــثلا المــرأة كــي اــي تولــد كنــت نحســاب يحلولهــا كرشــها". كــل  

واج، و هنـا لا ة و اهيزهـا للـز  نحصـرة علـى تعلـيم الفتـاة الأشـغال المنزلي ـة مُ بي ـة هو ممنوع، فالتّ  الجنسي  
 يوجد دور للمدرسة. 
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 :(masculin/féminin La division sexuelle :) ثمؤن  /رمذك  : الانقسام الجنسي  ( 1-0-0

ـــنُ فولـــة و هنــــا ة منـــذ الط  نشـــئة الاجتماعي ـــتبـــدأ الت   . ذي تلعبــــه الأم  ال ـــ ئيســـي  ور الر  في الـــد  لاح 
ه و مـع جميـع نسـاء العائلــة، و أو أنثـى يقضـي معظــم طفولتـه الأولى مـع أم ـ اكـان ذكـر   فـل سـواء  فالط  
سبة للبنت، ا بالن  . أم  جالي  و ينتقل إلى الوسط الر   سائي  فيما بعد يخرج الولد من هذا الوسط الن   لكن  

ا يجعلها إدخال أمور جديدة عليها مم   ه يتم  ة بالولد، فإن  بدايتها لتلك الخاص  ئتها المشابهة في بعد تنش  
سـاء إلى الخـارج، تختلف عن الولد. انطلاقا من البلو  أو قبله بقليل يبدأ إقصـاء الولـد مـن جماعـة الن  

عهـا بعـد تمت  دت عليهـا: تي تعـو  ة ال ـي ـقليل مـن الحر  و الت   ،اخلفي بداية احتجاز البنت في الد  ح  لافيما يُ 
عـن  اأحيانـها من الخروج دون إفهامها نعُ لة و ضحاها م  بين لي ه يتم  تي كانت للولد فإن  ة مماثلة لل  ي  بحر  

 الي يجب حراستها.بالت   ت الأنوثة وتحمل علاماالبنت أصبحت  ن  في هذا الس   .سبب ذلك

ارتداء الحايـك قـديما أو وضـع هو إلزامها  الفتاة في حياة تي تظهرمن الأمور الجديدة أيضا ال  
"نختـــار علــى الـــذوق ا في كـــلام الحالــة: امنــا هـــذه و يظهــر ذلـــك جلي ــو ملابــس  تشـــمة في أي    ــار

 حـث   نتاعي       و لكن على حساب هما وا  يبغو  نلبس، نلبس جيبة و قمجة". كـذلك يبـدأ
عــن المنــزل أو عــدم الخــروج  البنــت علــى الانتبــاه مــثلا لمــا بــين فخــذيها، عــدم القفــز، عــدم الابتعــاد

كــانوا مـا يبغــونيش طشـي بوحــدي، خطـرة مشــيت عنــد : "فاطمــة ىإطلاقـا، و هــذا مـا لاحظنــاه لـد
فقدانّا مخجل  و أن  ة ية العذري   الفتاة على مدى أهم  ب  ر  ت ـُ". عفوا عليا، قررت ما نزيد  نخرججارتنا ز 

ــغتـ  و جريمــة لا تُ         اعتــبر عــار و يُ   ر عــدمبرِّ الفتــاة تبقــى منبــوذة مــن المجتمــع، و هــذا مــا يــُ ر، و أن  ف 

مــا نبغــيش "جــال الغربــاء: حــدث مــع الر  و عــدم الت  هــ أيضــا الفتــاة  عليــهب  ر  تُـــ مــاتركهــا تخــرج بمفردهــا. 
ة الفتـاة ذلـك للحفـاظ علـى عذري ـ كل  ". ما تهدريش مع لي جا ة ما تبغيش. العائلنّدر مع الشباب

 العائلة.شرف على الي و بالت  

  المفـروض مـن قبـل المجتمـع فيمـا يخـص  ( La séparation) هـذا نـاتج عـن ذلـك الفصـل كـل  
ن مــوِّ كمُ   جــل دور رئيســي  ى للر  عط ــيُ بــه. " منهمــا لــه الفضــاء الخــاص   كــل  جــنس: ذكــر أو أنثــى،   كــل  

و ل بعائلتــه( كف ــجــل الت  الر   ىه علــن ــة منصــوص أصــوص القانوني ــالن    كــل  فية بالعائلــة ) للمــوارد الخاص ــ
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مكـان المـرأة في  قليـدي  الت   ظـام الاجتمـاعي  . في الن  )75(هو إدارة المنزل و تنظيمه" ئيسي  المرأة دورها الر  
جــل. لهــذا قــد بالر   اخل بينمــا الخــارج خــاص  ق بالــد  يتعل ــ امــ م في كــل  تي تــتحك  فهــي ال ــ ،داخــل المنــزل

ــ ســن  و لكــن ســرعان مــا تتّكهــا في      تــدخل الفتــاة المدرســة  رة مــن أجــل المكــوث في المنــزل، مبك 
ا تهـا في المدرسـة. أم ــتي تلق  جديـدة تختلــف عـن تلـك ال ــ ام أمـور ص لهــا فقـط، أيـن تــتعل  الفضـاء المخص ـ

ه: الخـارج. و يظهـر ذلـك ـبـ الخاص   بيعي  المدرسة موجودة في الفضاء الط   ع دراسته لأن  تاب  ه يُ الولد فإن  
و تعــيش  ".حنــا عنـدنا في العائلــة نتاعنــا أولاد يكملــوا بصـح البنــات يحبســوا: "فاطمــةا في كــلام جلي ـ

الي تسـتدخل ذلـك و في المسـتقبل ة و بالت ـنفس الإيديولوجي ـ ساء لديهن  البنت وسط مجموعة من الن  
 .تصبح مثلهن  

 Lacoste-Dujardinثت عنـه و قد تحـد   الجزائري   قليدي  في في المجتمع الت  لاح  أيضا ما هو مُ 

( Un navet) فـتهـي لمت... في الص ـ مجيء بنت في الجزائـر يحـدث إن  إنجاب ولد أو بنت: " هو
 في قســنطينة... حــ   ( Une citrouille)في تلمســان أو قرعــة 

ُ
ــلِّــو   الم د علــى ســاع  عنــدما تُ زن دة تح 

غالبـا مـا ه وحي بمـيلاد ولـد، فإن ـتي تـُغاريـد ال ـسبة للأب عنـدما لا يسـمع الز  بالن   ...ميلاد بنت فقط.
مييـز المتواجـد ثت الحالـة عـن ذلـك الت  و قـد تحـد  . )76(ى في المقهـى"ف عن نفسه، يتعـز  خفِّ يذهب ليُ 
   بصـح لوكـان أنـا ولـد يـدوها فيـا. يفرقـوا بـين البنـت و الولـد."كي أنا بنـت مـا يـدوها :في عائلتها

ثنا عــن مراســيم الاحتفــال بمــيلاد مولــود جــدي زادت عنــدهم بنــت مــا عجبــاتهش الحالــة". و إن تحــد  
ا إذا  ام أم ـة أي ـفسـتكون الاحتفـالات كبـيرة و تـدوم عـد   ولـدافذلك يختلف حسب جنسه، فإذا كـان 

ة تــرى قليدي ـنـة. فالعائلــة الت  قــد لا تحتفـل العائلـة و إن كــان ذلـك فســيكون في حـدود معي   اكانـت بنتـ
ــا البنــت تُ غــني عائلتــه أم ــالولــد يُ  أن   ــ، و لهــذا نُ ىخــر ألأ عائلــة غــني و تم  في ذلــك الاهتمــام الكبــير لاح 
 كر. بالذ  
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هـو الكثـرة  بـا مـا يفـرقش بـين البنـت و الولـد.أب الحالة فهي تقول: "عندنا أ ا فيما يخص  أم  
 يشــير إلى أن  بــدوره ل البنـت عــن الولــد، و هـذا فضِّــالأب يُ  يــل إلى أن  يلزلنـا حنــا البنــات"، و هـذا يحُ 

ـفيما يتعل   ة بعد الأم  ة ثاني  لبنت هي في مرتبا ل ثِـّا لا تمُ ق بتلبية طلبـات الأب، و مـن جهـة أخـرى فإنّ 
 (Son pouvoir personnel) ةخصـي  قدرتـه الش  نافسـه في ذي يُ ال ـ مصـدر منافسـة لـلأب مثـل الولـد

ـ أن  و خصوصا  لطة لأحـد أبنائـه أو بمعـنى آخـر فقـد أب هذه الحالة هو بمثابة ألا، بحيث أعطـى الس 
  .سلطته بحيث استولى عليها ابنه

مــــن مكانتهــــا: "يقولــــوا النســــاء  في عبــــارة أخــــرى لهــــا يظهــــر تحقــــير  يطهــــا للمــــرأة و الحــــط  
ـا يجعلهـا تُ م  ـمـن قيمـة المـرأة مـ ذي يحـط  ق هذا القول ال ـواف  لا تُ  ةـفاطم منسيات"      و لكن     ر أن  ظه 

ان: "لوكـــــان مـــــا تنســـــا  ربي، ربي مـــــا ـسيـــــض للن  عـــــر  ا مُ ـمنهمـــــ كـــــل    ة و أن  سواســـــي  كـــــلا الجنســـــين 
بحيـث  قليـدي  نتشـرة بكثـرة و منـذ القـديم في المجتمـع الت  من قيمة المرأة مُ  الحط   ظاهرة إن   ينساكش؟".

ـو الس   حصرها يتم   هأن    La) ةقافـة الأبوي ـفي ذلـك هـو جسـمها: "الث   ئيسـي  بب الر  يطرة عليها، و الس 

culture patriarcale ) ُــذ بِّــلا تح ة مــن خــلال ل القــيم الحقيقي ــوِّ ه يُحــة لأن ــاب  إطلاقــا جســم المــرأة الش 
شـيء عنـد المـرأة هـو الجسـم،  أهم   قافة إن  في هذه الث   .(77)الآخرين و هو حامل للفتنة" جلبه لانتباه

فــل و مــن ي يحمــل الط  ذج بســببه: جســمها هــو ال ــفعنــدما تكــون فتــاة لا تخــرج بســببه و أيضــا تتــزو  
، و مـا حـدث فضهرفعه و هي من تخ  المرأة بيدها شرف العائلة فهي من ت   ، كما أن  ا  خلاله تصبح أم  

و تعميمهــا  هــاة عنن نظــرة ســلبي  كــوِّ افــيط يُ  جعــل هــال  ي  تــروي قــدرة المــرأة و ح   في الماضـي مــن قصــص
 فيـه عـن ثتتحـد  E. Badinter ة، ففـي كتـاب لــ اهرة تكـاد تكـون عالمي ـالظ   هساء. و هذالن   على كل  

ساء الن   كل  ...عامل معها تقول: "الت   رق و الغرب فيما يخص  المرأة و قارنت فيه بين الش   العنف ضد  
 .(78)"ن ضحايا للكره والعنفنساء فإنّ   ن  لأنّ  

 :(L’école)المدرسة ( 1-0-3
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ـ E. Martinف عـرِّ تُ  ــتنقــل كيـف ف  ا: "المدرســة علــى أنّ  ــ(79)العــالم" م الفكــر الإنسـا   ه  ا ، إنّ 
ــت ـُ  فــق عليهــا المجتمــع و تم  تي ات  عطــي للفــرد المعــارف ال ــتي تُ ة بعــد العائلــة ال ــة ثاني ــســة اجتماعي ــمؤس   د  ع 

ى ســـم  م مـــثلا في الكتابــة و القـــراءة في تحريــر الفــرد و هـــذا مــا يُ حك  م الــت  ســاه  وضــعها ســابقا. كمـــا يُ 
في دخـول المدرسـة  كـان ذكـرا أو أنثـى فكلاهمـا لـه الحـق    ر من خلال المعرفة. و هذا الفرد سواء  حر  الت  

كور صــة للــذ  المدرســة مخص   فــإن   الجزائــري   قليــدي  ظــام الت  في الن   راســة إلى نّايتهــا، و لكــن  و متابعــة الد  
ظــــام المدرســــة في نظــــر هــــذا الن   ". إن  ولاد يكملــــوا بصــــح البنــــات يحبســــواأفقــــط و لــــيس للإنــــاث: "

ص لهـا منـذ القـديم و هـذا اخل، الفضـاء المخص ـدها عـن الـد  بع ـإلى الخـارج أي تُ  ج الفتـاةر  تخُ  قليدي  الت  
ة قليدي ـاخل. و لهـذا نجـد العـائلات الت  علـى الفتـاة البقـاء في الـد   ذي يـرى أن  ظـام ال ـتنافى مـع بنـود الن  ي  
ـيتوق يـتم   و القـراءة، ثم     م الكتابة ل الفتاة فقط لتعل  دخ  تُ  ـفهـا بحج  مـن أجـل البقـاء في قـت ل  ا خُ ة أنّ 

اخل، و عيــدونّا إلى الــد  ة الأطفــال. بتوقيــف الفتــاة يُ واج و تربي ـة، الــز  المنـزل، و القيــام بالأشــغال المنزلي ــ
اخل مثــل م في إدماجهــا في الــد  ســاه  تُ  اهــون إلى تعليمهــا أمــور ج  م يت  إن لــزم الأمــر علــى تعليمهــا فــإنّ  

ـ. و حـ   أو المجبود الخياطة  قـد تم   هة لأن ـراسـي  الاهتمـام بنتائجهـا الد   تدرسـها لا يـتم   تينوات ال ـ في الس 
توقيفهــا: "مــا كنــتش نحــس العائلــة راهــا ا مســبقا طــط  الي كــان مخُ و بالت ــ تحديــد مصــيرها منــذ ميلادهــا،

فمـن  ولـدا ال". أم ـ  بصـح لوكـان أنـا ولـد يـدوها فيـامهتمة بالدراسة نتاعي، كي أنـا بنـت مـا يـدوها
 ".(L’extérieur)ص له "الخارج المخص   بيعي  ه داخل الفضاء الط  ة لأن  راسه مواصلة الد  حق  

لي مـايقرا  راه جاهـل . دركـا هـي المنـزل الثـا  للتلميـذية كبـيرة للمدرسـة: "أهم   فاطمةعطي تُ 
الــزواج . المــرأة كـي تكــون تقــرى تهم كــان عنــدهم الزهــر، نغـير مــنهمالبنــات لي كملــوا قـراي .في المجتمـع

ــإذن نُ  ."المــرأة عنــدها وجـــود في المجتمــع .علـــى روحهــامشــي مهــم، تخــدم   في في كــلام الحالـــة أن  لاح 
عطـــي قيمـــة للمدرســـة في حيـــاة المـــرأة، و هـــذه ة، فهــي تُ قليدي ـــأفكارهــا تختلـــف عـــن أفكـــار العائلـــة الت  

لم يكـن للفتـاة أفكـار مثـل  قليـدي  ظـام الت  . قـديما، في الن  انملحوظ امو تقد  ( Mutation)عتبر نقلة تُ 
 في أحلامهـا لم تكـن اخل فقـط، حـ   ذي هو في الد  ا كانت مقتنعة تماما بدور المرأة ال  هذه، كما أنّ  
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ــاخل بــل تبقــى فيــه. في حــين تُ تتجــاوز الــد   تمنيــت لــو كــان كملــت نجــي : "ملحوظــا راتطــو  ر الحالــة ظه 
 داخـــل ر حـــ    عـــن وجـــود تطـــو  عـــبرِّ أحـــلام تُ هـــا كل    ،"نبغـــي نلـــبس الســـروال. بوليســـية. طبيبـــة نســـائية

 ز بطابع العصرنة.أحلامها تتمي   أن   ة إلا  الحالة تقليدي   غم من أن  ة، فبالر  قليدي  العائلات الت  

ـفـت مـع الوضـع، و نُ هـا تكي  ن الحالة مـن إتمـام دراسـتها و لكن  لم تتمك  في هذا الإطار  في لاح 
مـه الفـرد بمـا يتعل   أيضـا يـة المدرسـةربط الحالة أهم  ت  ذلك في كلامها: "كي بطلت مع الوقت والفت". 

ــفيهــا مــن أخــلاق و أمــور ديني ــ ــ تــذكرة فقــط و لم بي ــعطيهــا دور التّ  ا تُ ة، أي أنّ  ا قــد اعــل الفــرد أنّ 
د ســـاع  و التّبيـــة". يُ  الأخـــلاقتربيـــه، تعلمـــه و يصـــل إلى مراكـــز عليـــا: " في دراســـته و عملـــه اناجحـــ
 في دمـــجوانـــب الأخـــرى دون الاهتمـــام بالجبـــوي  للمدرســـة التّ  الـــد ور ل في هـــذا الجانـــب المتمث ـــإدراك 
  اخل أكثر.نحو الد   الفتاة

كور و لــيس الإنــاث. تــتّك المدرســة لهــا جــنس: هــي مــن أجــل الــذ   قليــدي  ظــام الت  إذن في الن  
 افـيط ق بلف. هناك مقاومة من و تتوق   هائي  أحيانا إلى الن   و قد تستمر   الفتاة دراستها في الابتدائي  

ــ قليــدي  الت   ذلــك لا  ة، هــذا افــيط يــرى أن  نــدمج في الحيــاة العملي ــنهــي دراســتها و ت  اه تــرك المــرأة تُ اا 
 للمرأة هو إنجاب الأطفال و تربيتهم. ئيسي  ور الر  عتبر الد  يتماشى مع تقاليده أين يُ 

 :( familialeLe mariage: un projet) و ليس فردي   واج: مشروع عائلي  الز  ( 1-0-4

 ه: "تــرخيص قــانو   ن تعريفــه علــى أن ــك ــن مــن جنســين مختلفــين، و يمُ اواج هــو التقــاء فــردالــز  
ـــة في تطـــو  ة اجتماعي ـــ، و هـــو يشـــير إلى مرحلـــة نفســـي  للالتقـــاء الجنســـي   . في نظامنـــا (80)خص"ر الش 

في  M-N. Niniشـير إلى ذلــك واج، و يُ للفتـاة هــو الـز   ئيســي  عتــبر الهـدف الر  يُ  قليـدي  الت   الاجتمـاعي  
 مكانـــةيصـــل الفـــرد إلى  ينقليـــديالت   و العـــائلي   داخـــل نظامنـــا الاجتمـــاعي   مقـــال لـــه حيـــث يـــرى بـــأن  

(Statut )  حـدث  الـزواج أهـم   د  ع ـواج. ي ـُراشد منذ البلو  مباشرة، و خصوصـا مـن خـلال تأشـيرة الـز
 علــى كيــف تصـــبح ب  ر  ، حيــث منــذ طفولتهــا تُــــقليـــدي  ظــام الت  الن  نتمـــي إلى هــذا فتــاة ت   في حيــاة كــل  

عـرفش تخـدم قـدام النـاس بتعليمها أشغال المنزل: "مشي مليح البنـت مـا ت او يكون ذلك بدء زوجة،
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 FSIAN (H), 2005, op.cit, p272. 
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مثـل قـول أب الحالـة   را، خصوصا مع قدوم البلو واج مبك  ثها عن الز  اد ُ بدأ تو كذلك "، لي يدوها
ذي  ظـام ال ـفتـاة حسـب هـذا الن   و الوحيد لكـل   هائي  ه الهدف الن  "، إن  تزوجيهتيقول لي طدك لابنته: "

 و لازال يسود بعض العائلات حاليا.     كان سائدا في مجتمعنا 

ــكــذلك مــا يُ   Le trousseau de) ى بجهــاز العــروسســم  ظــام هــو مــا يُ في في هــذا الن  لاح 

mariée)  هب أو مـن الـذ   ة، حلـي  الفتاة بتخبئـة أشـياء جميلـة، أقمشـة، ألبسـة جديـد ، حيث تبدأ أم
مصـير   ا يـدل علـى أن  على شيء إط   و عندما تكبر الفتاة تقوم بذلك بنفسها و هذا إن دل   ة.الفض  
 لهذا يتم  ج فيه، ذي تتزو  ة تبدأ حياتها منذ اليوم ال  قليدي  واج. الفتاة الت  د منذ ميلادها: الز  د  فتاة  ُ  كل  

ــ ، شــيء بصــبر و تــأن   تحضــير كــل   "المهــر و   ا:ـت الحالــة أيضــا بتحضــير جهازهــا منــذ صغرهــو اهتم 
 انـا الشيئـهمالجهاز 

 . (81)ذان تمتلكهما المرأة حقيقة"الوحيدان الل  

ـهـذا الــز   ية فريــدة و هـي أن  بخاص ـ قليـدي  ظــام الت  واج في الن  ز الـز  يتمي ـ اد عــائلتين     واج يكـون باتح 
ــ هــو واج الغــربي  : "الــز  R. Le Tourneauو لـيس فــردين، و يقــول في ذلــك  اذ قــرار بــين نتيجــة لاتخ 

واج هــو تحــالف بــين ة الــز  البلــدان الإســلامي   كمــا في بــاقي كــل    (82)واج في فــآسالــز   و لكــن   فــردين...
لي : "العائلـة فاطمـة. و يظهـر ذلـك بوضـوح في كـلام (83)رجل و امرأة" اد  عائلتين قبل أن يكون اتح  

را  خايفـة هـذه بقـاي معانـا. عـزوجتي قالـت لي أنـا ديتـك بـا  تخطبتني قالت خاص تبقي معانـا. 
"، إذن نتمــنى يرضــى عليــا شــيخي و عــزوجتي .العايلــة مــا تكــونش كيمــا تمنيتهــا. نّــتم بيــه و بوالديــه

 ، بمعـنى أن  و قبلـت البقـاء في المنـزل العـائلي   ،ذي خطبـنيال ـجـل تي خطبتني و لـيس الر  قالت العائلة ال  
العائلـة: الوالـدين و الأخـوات،  ج كـل  واج مـن رجـل بـل هـي سـتتزو  ا ليست بصدد الـز  ك أنّ  در  الحالة تُ 

 وج. أهـم  ن مـن الانسـجام مـع الـز   تـتمك  وج حـ   و الاندماج مع عائلة الز       ف كي  الي عليها الت  بالت  
واج تطبيـق ن الـز  ة. في هـذا الإطـار يتضـم  وج هـي إتقـان الأشـغال المنزلي ـماج مع عائلـة الـز  وسيلة للاند
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GADANT (M) et KASRIEL (M), 1990, op.cit, p30. 

(82)
 Une ville marocaine   

(83)
 EL KHAYAT (GH), 1988, op.cit, p 73. 
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وج و إنجــاب الأولاد و هــذا الأخـــير ف مــع الــز  كي ـــو الأخــوات، الت     ف مــع الأم  كي ــأمــور: الت   ةثلاثــ
 ق إليه فيما بعد. طر  الت   سيتم  

ــ واجإذن الــز   ــ اد عــائلتين ثم  هــو اتح        ة، و يكــون ذلــك تبعــا لطقــوس تقليدي ــامــرأةاد رجــل و اتح 
ق أهلهــا واف ــواج يُ ب يــدها للــز  طل ــظــام عنــدما تُ تي تبــدأ بالخطوبــة، و قــد كانــت الفتــاة في هــذا الن  و ال ــ

بــالمرأة فــلا  اخل هــو خــاص  ة ليلــة العــرس. مــا دام الــد  ل مــر  ف عليــه أو  مباشــرة دون أخــذ رأيهــا و تتعــر  
 فيمـا يخـص   . و لكـن  اة: أي أن يصـبح زوجـإذا كان بطريقة شرعي   رجل غريب دخوله إلا   كن لأي  يمُ 

ـ ة إلا  غم مـن انتمائهـا لعائلـة تقليدي ـفبالر   فاطمة بمفردهـا و أظهـرت عـدم موافقتهـا الـز وج ا اختـارت أنّ 
 عــني.ه مشـي حــ  ليلـة العـرس و يخلأنــا كنـت نقـول لي نديــه لازم نشـوفيما: "علـى مـا كــان سـائدا قـد

في المجتمع نتاعنا غي  والديها، أنا اختارته بإرادتي. المرأة تختار الرجل لي تديه خير ملي يسيفوا عليها
ى مسـتوى أفكـار المـرأة ر واضـح علـتطـو   شير هذا الكلام مـن جهـة إلىالرجل لي يختار و المرأة لا"، يُ 

يـــــل بـــــدوره إلى ذي يحُ الأمـــــر ال ــــشــــير إلى فـــــرض الحالـــــة لــــذاتها و مـــــن جهــــة أخـــــرى يُ      ة،قليدي ــــالت  
 خصنة. الش  

ـــــة مُ مـــــن الط   ـــــة جديـــــدة، عائل ـــــاة إلى عائل  Famille)لة ســـــتقب  قـــــوس أيضـــــا انتقـــــال الفت

d’accueil)ســنة، و يجــب عليهــا  11ســنة أو  22ت و عاشــت فيهــا تي ترب ــ، حيــث تــتّك عائلتهــا ال ــ
مـن  يجـب عليهـا أن تمـر   جديـدة. "...لاندماج داخل عائلة ستلزم اذي ي  غيير العميق ال  ل هذا الت  م  تح  

 La) ةه العذري ـــلـــدى الفتـــاة: إن ـــ يلنـــا إلى أمـــر مهـــم  هـــذا يحُ  .(84)حالـــة عـــذراء إلى امـــرأة، زوجـــة"

virginité) ُطـرح   عنـدما تم  رس الفتـاة. و حـ   و لهذا نجد العائلة دائما تح  رف.   عن الش  عبرِّ ، فهي ت
في: "لا". ة أجابــت بسـرعة و باختصــار بــالن  قيامهــا بعلاقــات جنسـي   ؤال علــى الحالـة فيمــا يخـص  الس ـ

ة، فهـي مسـموح بهـا ة غـير شـرعي  ة لا يسمح إطلاقا بإقامة علاقـات جنسـي  بصفة عام   فالمجتمع العربي  
اخل و منعهـا ه الفتاة منـذ صـغرها، إضـافة إلى احتجازهـا في الـد  نبِّ تُ  واج فقط، و نجد الأم  في إطار الز  
 ب ظـام عـن ذلـك أفـراد هـذا الن  عـبرِّ يُ بيـب، و ام أو الط  هاب إلى الحم ـرورة كالذ  للض   إلا   من الخروج

 
ثـل الم
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 رج نحـو زوجهـا ثم  ها، تخ  ولد من بطن أم  : "للمرأة ثلاث خرجات في الحياة، عندما تُ أن   لائقالالقديم 
 .(85)تخرج نحو المقبرة"

ــــل   قليــــدي  ســــاء في المجتمــــع الت  الن   غم مــــن ذلــــك فــــإن  بــــالر   ــــي  نزعجــــات و لا مُ  ن  س   ن  شــــعرن أنّ 
ة . هنــا المــرأة في وضــعي  ابهـ دور خــاص   ديهالــ ن  مـنه كــل    بــل جـال،الر   ق بــلمــن ( Aliénées)نـات رته  مُ 

 تي تم  الي تتشخصن تبعا للحدود ال ـب انطلاقا من ثقافتها و بالت  : تكتسب و تتّك  (Emprise) تأثير
بـدي تي لا تُ علـى الحالـة ال ـ وحفيعور بالارتهان. و هذا ما لـُالش   نجدقافة و لهذا لا الث   ق بلوضعها من 

 راضية بلي كتبه لنا ربي". تي تعيشها: "أنا راضية بهذه الوضعية.ال  ة عاج من الوضعي  ر أو انز ذم  ت   أي  

كي ما تكونش تقرى يليقلها تتزوج، الزواج مهم في   حياة المرأة: "المرأة في اواج مهم  الز   د  عيُ 
م عليها بالفشل في الحياة. ك  ظام المرأة الوحيدة ليس لها مستقبل و يحُ حياتها بزاف". في هذا الن  

 عندهم حاجة باينة المرأة تتزوج و ايب أولاد. هما كي يزوجوا بنتهم حطوها في بر الأمان"، تدل  "
، العائلة على الفتاة طمئن  واج و تقديس المجتمع له بحيث عن طريقه ت  ية الز  هذه العبارة على أهم  
 عتبريُ  هإن  ية، احية الماد  و مرتاحا من الن   اقمن عائلة عريقة و متخل   موج المتقد  خصوصا إذا كان الز  

 . فتاة لكل   وج المثالي  الز  

تكــو  أم يليقلــك تتزوجـــي" ابـــة نحــو الأمومــة: "بــا  ظــام كبو  واج أيضــا في هــذا الن  عتــبر الــز  يُ 
 تبلـو هـدفها و وج حـ   ف مـع أسـرة الـز  كي ـعليهـا الت   ، ثم  جدون أن تتـزو   ا  كن أن تصبح أم  فالمرأة لا يمُ 
. و هنـا لبلـو  هـدف الأمومـة أيضـا تـانمرحل اوج همـف مع عائلة الز  كي  الت  الز واج و ، بمعنى ا  تصبح أم  

 .ا  اشدين و إرجاع المرأة أم  في جماعة الر  ن: إدخال الفرد اواج دور للز   لاحفي أن  نُ 

وجين، بحيــث ة بــين الــز  كــن المــرور دون الإشــارة إليــه و هــو الحميمي ــهنــاك جانــب آخــر لا يمُ 
و نتمـنى يكـون رومانسـي   تقول الحالة: "الآن نبغيه كزوج مستقبلي، نتمنى يرضـى عليـا الـزوج نتـاعي

الـزوج نتـاعي . نبغـي أباه و أمـاه مـا يحشـمش بيـاون مع . أنا نبغي الأشعار و نتمنى كي يككيما أنا
ظـام تمنيت تكون عندي دار نسنى الـزوج نتـاعي كـي يجـي"، تبقـى المـرأة في الن   .يفضلني على خواتاته
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صـالها مـع زوجهـا، أيـن ا في علاقتهـا و ات  على جزء صغير جـد   داخل منزلها و لا تحصل إلا   قليدي  الت  
حظـــات ... خـــارج مثلمـــا داخـــل المنـــزل، باســـتثناء الل  : "ة معـــهعلـــى امتيـــاز الحميمي ـــرا مـــا تحصـــل دنـــا
دة بــين الجنســين، بــين أعضــاء العائلــة الواحــدة مثلمــا د  ظــر و الحركــات هــي ُ ــ... الن  ةادرة الحميمي ــالن ــ

ع مــع زوجهــا و الحصــول مت ــهــا الت  مــن حق   ظهــر أن  الحالــة بكلامهــا هــذا تُ  و لكــن  . (86)وجين"بــين الــز  
ثت عـن عنـدما تحـد   E. Badinterو هـذا مـا أشـارت إليـه ة و العـيش معـه علـى انفـراد، علـى حميمي ـ

في تحقيــق  احق ـ لـديهن   بــأن   سـاء في فكـرهن  تضــع الن  " : تي حــدثت في العلاقـة رجـل/امرأةات ال ـغـير  الت  
لا  ة قــديماقليدي ــر ملحــوظين، حيــث كانــت المــرأة الت  و تطــو        علــى تغــير   و هــذا يــدل  . (87)ذة"الل ــ
ــتُ  تنعـــة باســتحالة ذلـــك: قالحالــة مـــع ذلــك مُ  و لكـــن     هــذا.  لــم أبـــدا في أمــر مثـــلر بـــل و لا تح  فكِّ
وج مـن أجـل الانـدماج و تحقيـق ذاتهـا في ضـيه مـع عائلـة الـز  ذي تمُ الوقـت ال ـ ا تعي أن  ، إنّ  "لمكتوب"ا

ذي تقضـــيه في الاســـتمتاع يـــة مـــن الوقـــت ال ـــكزوجـــة ابـــن هـــو أطـــول و أكثـــر أهم  ( Statut)مكانتهـــا 
ـــة تُحـــ" :تها الجديـــدة كزوجـــة أحـــدهمبوضـــعي   ـــز   اث حـــاجز د  العائل  و تمتـــد   ،(88)تهمـــا"وجين، لحميمي  لل

ــــدي  لم يكــــن المجتمــــع الت  "أيــــن  جــــذور ذلــــك إلى الماضــــي ــــر وابط بــــين الــــز   قلي و  وجيُشــــج ع حتمــــا ال
 . (89)الز وجة"

العائلــة للابــن بالاســتقلال و العــيش منفــردا مــع ســمح لا ت   قليــدي  الت   ظــام الاجتمــاعي  في الن  
بقـى غالبـا منبـوذا ن ي  : "العـيش كـزوجين منفـردي  ة و ليس العكـسابطة العائلي  ي الر  قو  واج يُ زوجته، فالز  

 وج حـ   الـز   قتّب مـن أم  ة أن ت  اب  وجة الش  كر على الز  . و كما سبق الذ  (90)"ةفقدان للقيم العائلي  مثل 
جـت تزو   هـاو لكن   مسـتقلا   ج رجـلاا لم تتـزو  وجة أنّ  ك الز  در  ، و هنا تُ ق ذاتها كأم  قِّ كزوجة و تحُ   تستمر  

 عائلته و أن   تحت سلطةه ظهر أن  شخص هو جزء من جماعة، و زوج هذه الحالة حسب حديثها ي  ب
 لا.ن تندمج مع عائلته أو  أعليها 

                                                             
(86)

 LACOSTE-DUJARDIN (C), 2008, La vaillance des femmes (les relations entre femmes et hommes 

berbères de Kabylie), éd La découverte, Paris, p38. 

(87)  
BADINTER (E), 2003, op.cit, p126. 

(88) 
FSIAN (H), 2005, op.cit, p273-274. 

(89)
 BOUZAR (D) et KADA (S), 2003, L’une voilée, l’autre pas (Le témoignage de deux musulmanes 

françaises), Albin Michel, Paris, p179. 
(90)

 LACOSTE-DUJARDIN (C), 2008, op.cit, 140. 
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"مجتمعنا فيه فكرة الطلاق مرفوضة : قليدي  ظام الت  رفوضة في هذا الن  لاق م  فكرة الط   كما أن  
نّائيـا، كــي تتـزوج تشــد فيـه و تزيــر، كـي تــولي لعائلتهـا مــا يقبلوهـا "، عنــدما تخـرج الفتــاة مـن منــزل 

وج، فالحالــة لاق يجــب عليهــا أن تنســجم مــع عائلــة الــز  ب الط ــيــارة. و لتجن ــللز   أبيهــا لا تعــود إليــه إلا  
مـع  الديها انسـجام ة، مع أن  قليدي  ة الت  بي  د عليه التّ  ؤكِّ هذا ما تُ  تعرف قيمة الانسجام مع الغير، لأن  

ــ ذاتهـا إلا   ــا تُ أنّ  ات: مــن الــذ   قيمــة الآخــر أهــم   هــو أن تكــون منســجمة مـع الآخــر لأن   المهــم   ر أن  ظه 
 عضـاءملهـا الأيحمـن المجتمـع يهـتم  بـالن ظرة ال ـتي  ضوفالفرد كع ،"نتمنى تكون عائلة الزوج تبغيني..."

 عنه. في المجتمع الآخرين

ة اني ــابــن و الث   - ولاهمــا العلاقــة أم  تــين أُ يــل إلى علاقتــين مهم  وج يحُ إن الحــديث عــن عائلــة الــز  
ف  لمراقبــة تصــر  ( Pouvoir)قــدرتها هــو توظيــف  قليــدي  ظــام الت  في الن   م  أخــت. وظيفــة الأ - هــي ألا

 الأم   وجــد فقــطالمنــزل. حســب كــلام الحالــة لا تُ بأعمــال القيــام  و توجيههــا فيمــا يخــص         هــات  ن  ك  
ــ قــوم بالمراقبــة تي ت  ال ــ علهــا تقلــق لمــا ســيحدث مســتقبلا: وج، و هــذا الأمــر يج  ا أيضــا أخــوات الــز  و إط 

. نتمنى عزوجتي دير  كيما وحدة من بناتهـا، و بناتهـا يبغـو  لية شوية واعرة را  خايفة منها"المسؤو 
 ش". كيما أختهم و ما يدابزوني

و هــذا  ابنهــا عنهــاإلى زوجــة الابــن كمنافســة لهــا تريــد إبعــاد  تنظــر الأم   قليــدي  ظــام الت  في الن  
تي أخــت و ال ــ - العلاقــة ألا فيمــا يخــص   الابــن. و لكــن  و  الأم  ة بــين ي ــراجــع إلى تلــك العلاقــة القو  

أخــت و لــيس  - ة ألاالأمــر مختلــف، هنــا تكــون العلاقــة أفقي ــ إن  في دراســته فــ Fsianث عنهــا تحــد  
ـ امنافسـ اللأخـت أيضـا موقفـ كن إنكـار أن  الي لا يمُ و بالت      ،ابن - ة أم  عمودي   اه زوجـة الألا و اا 

 حديد.  ة على وجه الت  ة الإسلامي  قافة العربي  و هذا سائد في الث   ليس فقط الأم  

المنــزل و الحفــاظ م أشـغال أي عليهـا تعل ــ  عليــه الفتـاة هــو دور الأم  رب  كر مــا تـُكمـا ســبق الـذ  
و  إنجــاب و تربيــة الأطفــال. ثم  واج، و مــن في حياتهــا، الــز   ئيســي  علــى عــذريتها مــن أجــل الحــدث الر  

ــ لكــن   ذلــك واجبــا  د  عــحيــث يُ  طيعــة لزوجهــاأن تكــون مُ علــى  أيضــا رب  ا تــُلــيس هــذا و حســب و إط 
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ـال مـن خـلالوج، ة بوجوب الخضـوع للـز  تام  على دراية  فاطمة، و د بهقي  عليها الت   لابتعـاد عـن ل يعس 
 : "نكون مطيعة نعرف الحوايج لي ما يبغيها  با  ما نديرها ". تي تزعجهالأمور ال  

ــ مــاهي معهــا هــي الت   فاطمــةاول تُحــ( Modèle)كــن اعتبارهــا كنمــوذج تي يمُ ة ال ــخصــي  ا الش  أم 
" نتاعها، هي تسمعلو نتاع صـحزوج ز بطاعتها لزوجها: "أنا تبالي المرأة طيع التي تتمي  زوجة الخال ال  
ـــقليدي ـــمـــا يختلـــف عـــن المـــرأة الت   اعـــة و لكـــن  عليهـــا الط   دا أن  عـــرف جي ـــإذن الحالـــة ت   ا ة القديمـــة هـــو أنّ 

ــطل  وج لا تكــون مُ هيمنــة الــز   ب بعــدم ظلمهــا، أي أن  طال ــتُ  ا يكــون هنــاك حــوار و تواصــل، قــة و إط 
ـطرف من الز   و واجبات لكل   قبمعنى هناك حقو  و أيضـا  أقـوم بمـا يجـب علـي   :ا تقـولوجين، و كأنّ 

 وج.ة و الحكم للز  عطي الأولوي  وج أن يقوم بما يجب عليه، و هذا جديد في نظام يُ عليه أي الز  

 :(La procréation, la maternité) إنجاب الأطفال، الأمومة( 1-0-5

و  لطفلهـا مـن دفء عـاطفي   الأم   عطيهالأمومة هي إنجاب طفل إلى هذا العالم، و هي ما تُ 
ظام ة في هذا الن  تي لها ميزة خاص  طفل و ال   - ة أم  نائي  ة، و ذلك انطلاقا من العلاقة الث  رعاية شخصي  

. يقولــوا أسمــى عاطفــة في الوجــود هــي الحــب أنــا الأمومــة هــي أحســن شــيء في الوجــود" .قليــدي  الت  
ـجليـا نظـرة الحالـة و رأيهـا نحـو الأمومـةظهـر هنـا نقول أسمى عاطفة في الوجود هي الأمومـة"، ت   ا ، إنّ 

 . سهاقدِّ و تُ  مهاتعُظِّ 

، للمـــرأة للمـــرأة غـــير دور الأم   اصـــوجـــد دور آخـــر مخص  لا يُ  قليـــدي  الت   ظـــام الاجتمـــاعي  في الن  
عـن طريـق  ة لا تكـون إلا  و بطبيعـة الحـال هـذه الحتمي ـ ،ا  فتـاة ستصـبح مسـتقبلا أم ـ مصير  توم: كل  

إذن  ،(91)"و تحقيــق المشــروع الأمــومي   نو  بالــد  تي تســمح ة ال ــجتماعي ــالارحلــة المواج هــو فــالز  " واج.الــز  
ــدخــول عــالم الأمومــة بطريقــة شــرعي  هــو منــه  ئيســي  الهــدف الر    ة الحيــاة هــذه لاحظنــا أن  ة. و في قص 
ـــ ئيســـي  الهــدف الر   ذاتـــه: "بـــا  تكـــو  أم يليقلـــك  واج في حــد  و لـــيس الـــز   ا  للحالـــة هـــو أن تصــبح أم 
 عبرِّ تتزوجي". يُ 

ُ
هـدفها هـو  في البدايـة ذكـرت أن   مـع أن   ا  ة في أن تصـبح أم ـلح ـ كلامها عن رغبتهـا الم

                                                             
)91( 

FSIAN(H), Le projet professionnel chez l’adolescente algérienne, In: CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 

2007, op.cit, p39. 
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كــن ظــام لا يمُ ج. في هــذا الن  دون أن تتــزو   ا  ه لا يمكــن للمــرأة أن تكــون أم ــواج و لكــن تابعــت بأن ــالــز  
 واج.إطار الز  أو إنجاب طفل خارج ة جنسي  إقامة علاقة 

"الهـدف نتـاعي نكـون مـرأة  ح عليها سؤال ما هدفك في الحيـاة أجابـت كمـا يلـي:ر  عندما طُ 
جـذور هـذا الهـدف  هدفها هو الأمومة. تمتد   د أن  ؤكِّ مليحة، صالحة في المجتمع، نكون أم"، و هذا يُ 

كـائن جنسـه   كـل    يرى بـأن  ذي للمجتمع ال   رتبط بالمشروع الإيديولوجي  إلى طفولتها، فهذا المشروع ي  
 ة الجسم. منذ الميلاد يتم  ة واضحة و ذلك بالارتباط بخصوصي  ة اجتماعي  أنثى له دور وحيد و وضعي  

ه سـاء، إن ـالن   ى رمـز كـل  سـم  طـوذج الأنوثـة أو مـا يُ  تي يجب عليها أن تسـتدخلال   تحديد مصير الفتاة،
 GH. Elمنذ صغرها و تستدخل ما يجب استدخاله. و قد أشارت  فلة تتماهى مع الأم  . فالط  الأم  

Khayat " :و إنكـاره هـو  كـن اعتّاضـهذي لا يمُ الوحيـد ال ـ ورالمرأة غير موجودة و الـد  إلى ذلك قائلة
  دور الأم  

ُ
 . (92)ة أطفال ذكور"و خاص   بة للأطفالنج  الم

ــا، فالأمومــة مُ امــرأة هــو إنجــاب الأطفــال و تنشــئتهم اجتماعي ــ لكــل   ئيســي  ور الر  إذن الــد   ة هم 
 حصــلت أخــيرا علــى "... ى الأمــان و الاحــتّام.ـا تحصــل المــرأة علـــخلالهــ ذاتــه، فمــن واج في حــد  للــز  

 .(93)هات"كأم    فن إلا  عر  لا تُ ساء الن   بين الأمهات لأن   ة، أم  اجتماعي  ( Statut)مكانة 

جــنس الــذكور مــا طــيلهش  بنــات و ولــد واحــد، 1تقــول الحالــة: "نتخيــل روحــي أم، عنــدي 
ــبـزاف طيــل للبنـات"، نُ  كــان جــنس   قليـدي  ظــام الت  ر نوعــا مـا، في الن  وجــد تطـو  ه يُ في في كلامهـا أن ــلاح 

ــتي تُ كانــت المــرأة ال ــ  كثــيرا، قــديما  اب  ســتح  الأنثــى لــيس مُ   س  عتــبر كعــاقر. كانــت تُحــفقــط البنــات تُ  بنج 
 لهـا الحاضـرون إنجـاب تمـنى  ، و في يـوم زواجهـا كـان ي  انجـب ولـدو الإهانـة إذا لم تُ   المرأة بالاحتقـار 

ـنج  ق المرأة عندما تُ طل  سبعة أولاد ذكور. كانت أحيانا تُ  ا هـي ب البنات فقـط و ذلـك بتحميلهـا بأنّ 
 يُكملـنت أن ن ـت الحالـة عـن ميولهـا و رغبتهـا في إنجـاب البنـات و تم  المسؤولة عن جنس المولود. عبر  

: "نتمــنى وحــدة تخــرج  اميــة، وحــدة طبيبــة، وحــدة أســتاذة"، ةنــمعي   اتصــدخلن تخص  يــو  دراســاتهن  
 .لدراسـتهن   البنـات و إتمـامهن   غبـة في إنجـابقطة: الر  ة في هذه الن  قليدي  ا تختلف قليلا عن المرأة الت  إنّ  

                                                             
(2)

 EL KHAYAT (GH), 1988, op.cit, p88.
 

(93) 
LACOSTE-DUJARDIN (C), 1985, op.cit, p85.
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تي كانـت سـائدة في ة ال ـقليدي ـتلـك الأفكـار الت   نكر رغبتها أيضا في إنجاب ذكر، أي أن  لم تُ  هان  و لك
كور ذ جـنس الـذ  بِّ ت وسط عائلة تحُ رب  الحالة ت   ابق لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، خصوصا و أن  الس  

 أنجبن بنات. ن  ريد أن تعيش ما عاشته نساء العائلة من معاناة لأنّ  عن الإناث. هي لا تُ 

ابطــة بـــين ي الر  قــوِّ فــل يُ واج ينتهـــي حتمــا بالفشــل. فالط  الــز   ا في حالــة عــدم الإنجــاب فــإن  أم ــ
ن تي لم تتمك  واج. فالمرأة ال  عتبر بمثابة ضمان لاستقرار الز  في بيتها، أي يُ  ستقر  ت   عل الأم  وجين و يج  الز  

ــشــعر بــالن  مــن الإنجــاب ت   ــا لم تحُ قص و العجــز لأنّ  ــق قِّ ــ ا  هــدفها: أن تصــبح أم  ــو خاص  لأطفــال  ا  ة أم 
  ذكور.

و مكانـة  ،من أجل الاندماج ا  أي تصبح أم   كي تصبح امرأة و تنجب أطفالالفتاة الج تتزو  
ة في المجتمـــع، كمـــا يقـــول كيـــزة الأساســـي  ة الر  ة الإســـلامي  قافـــة العربي ـــفي الث   عتـــبر الأم  . تُ هـــي الأهـــم   الأم  

هــي  ، إذن الأم  (94)ب الأعــراق"ا طي ـــأعــددت شعبــا       ـمدرســة إذا أعددتهــ حــاففي إبــراهيم: "الأم  
 ة ـسالمؤس  

 .و ذات شأن بإنجاب الأطفال تصبح مسؤولة لأن   للمجتمع و ليس المرأة

ـــنجـــب الأطفـــال و أحيانـــا تُ مـــا يجعـــل المـــرأة تُ  إن   ـــنجـــب العديـــد مـــنهم لدرجـــة أنّ  في تف  ا لا تح 
ــلــديها، أي أن تكــون مجــر   هــو داخلــي  ة يتجــاوز مــا بلياقتهــا الجســدي   ا هــي بــذلك د رغبــة فقــط، و إط 

ي ؤد  ة للأمومـة و يـُذي يتجاوز المعرفـة الاجتماعي ـال  ( Bénéfice symbolique) ارمزي   اق مكسبقِّ تحُ 
ــ  رجســي  ن  الشــباع الإضــا أو علــى الر   مــزي  س هــذا المكســب الر  بهــا إلى تحقيــق مكانــة في المجتمــع. يتأس 

(Satisfaction narcissique)غم مـــن ج الأفـــراد إلى المجتمـــع بـــالر  ر  ذي يُخـــ: كونّـــا هـــي المصـــدر ال ـــ
ــ  و حيــاء،مواجهتهــا في المجتمــع. "المــرأة لــديها قــدرة هائلــة لإنتــاج الأ تي تــتم  عوبات ال ــالعراقيــل و الص 

 . (95)جسم المرأة"لا البقاء تسعة أشهر داخل يجب أو   ...(Sujet) فاعل لكل   هناك طريق إجباري  
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(95)
 GADANT (M) et KASRIEL (M), 1990, op.cit, p223.
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و  ةة بصــفة عام ــقافــة الإســلامي  في الث   بالمكانــة المعطــاة لهــا مــزي  ق المكســب الر  و كــذلك يتعل ــ
. (96)هــات"ة تحــت أقــدام الأم  الجن ــ : "إن  المــأثور جــاء في القــولة، كمــا بصــفة خاص ــ ســلامي  ين الإالــد  
الأطفــال للاســتفادة مــن هــذا نجــبن العديــد مــن يُ هــات الأم   لاحــفي في مجتمعنــا بالخصــوص أن  نُ  لهــذا

مـــن لم واصـــلن في الإنجـــاب مـــا دُ يُ و العنـــف. و غم مـــن العراقيـــل، الاعتـــداءات لر  بـــا مـــزي  المكســـب الر  
. "المرأة كي تكون تقرى الزواج مشي تهن  رضي نرجسي  تي تُ هن إليها و ال  توج  ي  دن اهتمامات أخرى يج  

 ا تتـزوج. الــزواج ملـيح في حيــاة المــرأة.ي مــا تكـونش تقــرى يليقلهــمهـم، تخــدم علـى روحهــا، بصــح كـ
تها، و مــــن رضــــيان نرجســــي  واج و الإنجــــاب يُ ســــبة للحالــــة الــــز  بــــا  تكــــو  أم يليقلــــك تتزوجــــي" بالن  

علنـا ذي يج  راسـة، الأمـر ال ـة الد  شير إلى أهمي  من جهة أخرى تُ  كنها أن تتشخصن. و لكن  خلالهما يمُ 
خصــنة أيــن بلــو  الش   ة و مــن ثم   رجســي  لهمــا دور في إرضــاء الن   و المشــروع العملــي   راســةالد   نفهــم أن  

 و هـو نجـاح خصـنة ألاكن للفتاة تحقيـق ذاتهـا كشـخص. يظهـر مـن كلامهـا أيضـا سـبيل آخـر للش  يمُ 
 و ذلك عن طريق إنّائهم لدراستهم. زت هي عن تحقيقه و تحقيق ما عج   أطفالها في المستقبل

كـبر الولـد إلى أن ي   العـائلي   سائي  سق الن   الأطفال داخل الن  رب  يُ  قليدي  ظام الت  حسب هذا الن  
ــ           ة، الجــد  مــن الأم   ة كــل  بي ــم في التّ  ســاه  و لكــن كــان يُ  ،ةة منزلي ــ الفتــاة تربي ــب  في حــين تــُر رج قلــيلا و يخ 
ــ ــالعائلــة، و لكــن تُ  و تقريبــا كــل   اتو العم  ة في رغبتهــا في تربي ــل المتمث ــ لاو تحــو   ار ر لنــا الحالــة تطــو  ظه 

 أطفالها بمفردها: "نبغي نربي أولادي بوحدي ما يدخلو  فيا، ما يربوهمش معايا". 

ظهر "نشوف روحي كأم حنون على أولادها"، المرأة بطبعها هي خاضعة لعاطفتها و ي  
فضل دائما م له الأقدِّ وقتها و جهودها و اهتمامها و تُ  نح المولود كل  ، أين تم  ا  ذلك عندما تصبح أم  

: ا هناك أم   على حساب زوجها و الآخرين. و لهذا في مجتمعنا لا وجود لامرأة أو زوجة و إط  ح   
ا امتلاك ولدالعيش  ليس ،"امرأة ا تبتعد عن زوجها فإن ه يكون لديها توظيف . مع رجل، إط  لأنّ 
كون المرأة في البداية    فيما يخص  . ح   (97)"ولدهافي علاقتها مع ( Surinvestissement)مفرط 
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ن على يم  و هذه الأخيرة تطغى و تهُ  فلان ة قصيرة تصبح أم  لان و في مد  زوجة ف بنت فلان ثم  
 الباقي.

د عــدد الأطفــال دِّ فهــي لوحــدها تُحــ( Pouvoir)ى بالقــدرة ســم  وجــد لــدى هــذه الحالــة مــا يُ يُ 
أبـا إذا أردت أنـا، عنـدما أريــد : "تصــبح E. Badinterقـول  ترغـب في إنجـابهم، و هنـا يصــح  ذين ال ـ

ـ .(98)أنـا" ـبر  ابق اُـالمـرأة لم تعـد كالس  د دِّ يُحــر الإنجـاب و قـرِّ ا أصـبحت هـي مـن يُ  علـى الإنجــاب و إط 
 .و ذلك باعتمادها على وسائل منع الحمل      ، عدد الأطفال

 :(le frère est un pèreLe père est un frère ,) ، الألا أبالأب ألا( 1-0-6

شـير إلى تنـازل ا تُ غامضة، إنّ   ، تبدو هذه العبارة للوهلة الأولىو الألا هو أب هو ألا الأب
لطة لصـاا أحـد أبنائـه و غالبـا الابـن الأكـبر أو الأقـرب إليـه. منـذ القـديم و تقريبـا في الأب عن الس  

، ففـي العائلـة ككـل   ق بـلظى بمكان و اهتمـام كبـيرين مـن العديد من المجتمعات كان الابن الأكبر يح  
غم مــن وجــود ذكــور آخــرين في ثــروة والديــه بــالر   ذي يــرث كــل  قافــات كــان هــو الوحيــد ال ــبعــض الث  
ـ مـثلا كانـت الأم   ،ة إخوتـهته كانت تختلـف عـن تربي ـ تربي  و ح       العائلة،  تـه و العنايـة بـه بتّبي   تم  ته 
 ة. ي  رب ـ الموكلهم إلى ا أطفالها الآخرين فتُ ا أم  شخصي  

ر علــى جميــع ســط  ذي يُ هــو ال ــ ة أيــن الجــد  نجــد هــذا الاهتمــام بــالابن الأكــبر في ثقافتنــا الأبوي ــ
ذي يخلفـه بعـد ده و نائبـه إن كـان غائبـا هـو الابـن الأكـبر، وال ـسـاع  أفراد العائلة، و غالبا ما يكون مُ 

وجـد في هـذه عالجتهـا. يُ و مُ تسـيير الأمـور  ج نفـس طريقتـه فينـته  ه و غالبا ما ي   ل   ل  و يح      وفاته، 
 Le harem et les) في كتابهــا G. Tillonج بــين الإخــوة، و هــذا مــا أشــارت إليــه در  قافــة ت ــالث  

cousins)م كـــأب، يجـــب خفـــض العينـــين في حضـــوره، عـــدم تّ  : "الألا الأكـــبر هـــو تقريبـــا أيضـــا ُ ـــ
زحـة المخـاطرة بسـماع م  دخين أمامه، الابتعـاد عنـدما يكـون في اجتمـاع مـع رجـال مـن أجـل عـدم الت  
ـــال ـــ وة نـــادي الإخـــة، يُ ر في حضـــرة أخيـــه الأصـــغر. في العديـــد مـــن العـــائلات المغاربي ـــتي قـــد اعلـــه يحم 
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In BADINTER (E), 2003, op.cit, p12. 
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يأخـذ عـادة  اق قبل أن يصبح مراه  و عكسا الألا الأكبر ح        ي"يد  الأصغر أخاهم الأكبر بـ"س  
 .(99)عاظم مع إخوته الأصغر و أخواته"الت  

ة إلى يومنــا هــذا و هــي تنتشــر داخــل العــائلات قافــة الأبوي ــبقيــت آثــار الث  من و مــع مــرور الــز  
ـ اة دور بصـفة خاص ـة و الأكبر للألا بصفة عام   ة، أين نجد أن  قليدي  الت    تـوفير الحمايـةألا و هـو  امهم 

ذي مُــن ح لــلألا امتــد  حــ   إلى العــائلات المهــاجرة مــن ور ال ــو هــذا الــد   لأخواتــه البنــات و مــراقبتهن.
م مطالبون أين "الإخوة يشعرون  ة في أورباأصول مغاربي    .100م"حراسة أخواتهبمهم ة غالبا أنّ 

أب الحالــة تنــازل عــن دوره كـــأب و لأن  ، و الألا هـــو أب نتحــدث هنــا عــن الأب هــو ألا
ــت  الي أصــبح هــذا الألا ي ـ ة إلى ابنــه الأكــبر و الأقــرب إليــه. بالت ــم المســؤولي  ســل   ة في خــذ القــرارات المهم 

ق مثلا لأمور إخوته و خصوصا أخواته، و ذلك في ما يتعل    دون استشارة الأب، و يهتم  المنزل ح   
أبـا  ،و يحكـم حـ  في خواتــاتي الكبـار نبيـلحنا في الـدار لي يحكـم هـو راسة: "باس، الخروج، الد  بالل  

وروه هو اللـول". عطيه المسؤولية، كي طشو لبلاصا يليق نشاوروه هو اللول، با  نلبسوا حاجة نشا
 ذي حــل  ى الأوامــر مــن الابــن الأكــبر ال ــأصــبح الأب في هــذه الحالــة مثلــه مثــل الأبنــاء الآخــرين يتلق ــ

ــــفــــن و يخ  و أصــــبحت الحالــــة و أخواتهــــا           ه، ل ــــ قمــــن ي  تّمن الألا أكثــــر مــــن الأب، و لا يح 
بــالر غم مــن أن  الــبعض مــن الأخــوات هــن  الأكــبر ســن ا  بعــد استشــارته و موافقتــه بســلوك أو بــأمر إلا  

مــن البنــات، أحيانــا هــن  أنفســهن  يُمكــن ألا  يكونــوا حتمــا الأكــبر ســن ا " ولادخــوة الأ، إذ أن الإمنــه
ة كـإخوة أصـغر بسـنوات فقـط كافي ـ  ]الإخوة الأولاد[ من إخوتهم، لكن. وضعي تهم يكن  الأكبر سن ا

 .(101)"على أخواتهم( Pouvoirلكي يكون لديهم قدرة )
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مــا يجــب علــى  ة و قــد اســتدخلت كــل  فتــاة غــير متمدرســة، تنتمــي إلى عائلــة تقليدي ــ فاطمــة
ــقليدي ــالفتــاة الت   . و ا  دا دورهــا في المجتمــع و لمــاذا هــي موجــودة: لتصــبح أم ــك جي ــدر  ا تــُة اســتدخاله. إنّ 

م الأشـغال عل  تقنـة، تبـدأ بـت  ة مُ ن من تحقيقه وضعت خط ـلتتمك  ا لها، و هدفا أساسي   د  عهذا الأخير يُ 
وج، ويكــون لا مــع عائلــة الــز  ذي يجــب عليهــا مــن خلالــه الانــدماج أو  واج ال ــالــز   ة و إتقانّــا، ثم  المنزلي ــ

تحقيـق   ذاتـه. إن   وج في حـد  الانسـجام مـع الـز   وج و الأخـوات، ثم  الـز   ب مـن أم  قـر  ذلك من خلال الت  
 ". ألا و هو بلو  مكانة "أم   ئيسي  م في بلو  الهدف الر  ساه  ذكره يُ ما سبق  كل  

تي تشــير إلى شخصــنة الحالــة، و هــذه هنــاك بعــض العبــارات ال ــ ة نجــد أن  في مجـرى هــذه القص ــ
 الية:خصنة ترتبط بالجوانب الت  الش  

ـاذ بعض القـراراات باتخ  فرض الذ   لا: أو    ر ـالسـنين الأخـيرة تغيـفي هـذه " ة و الإدلاء بـالآراء:ت المهم 
اختيار  أيضا أنا فرضت روحي، با  هما يتبدلو ما يتبدلو ". عندي رأي في الدار، يسمعولي. لى  و  

      وج بإرادتهــا،و كــذلك اختيــار الــز   ،راســة بإرادتهــا بــدلا مــن توقيــف الألا لهــاف عــن الد  الحالــة أن تتوق ــ
 ة.قليدي  قافة الت  و هذا يتنافى مع ما هو موجود في الث  

ق علـــى الأخريـــات مـــن أجـــل فـــو  م فيهـــا و رغبـــة الحالـــة في الت  حك  ة و الـــت  م الأشـــغال المنزلي ـــا: تعل ـــثاني ـــ
فـع مـن تقـدير م في الر  سـاه  تي تُ ة لها ال ـم نظرة إيجابي  قدِّ يُ الآخر جعل ات، و ضا عن الذ  الإحساس بالر  
 وج.دها في الاندماج مع عائلة الز  ساع  ة يُ إتقان الأشغال المنزلي   الحالة ترى أن   ذاتها. كما أن  

قه الفتاة: ق  جاح فيها، و تعتبره الحالة كنجاح تحُ بلوغها و الن   عتبر كمرحلة يجبذي يُ واج، ال  ثالثا: الز  
حققوها في حياتهم اليومية، تزوجوا وعندهم أولاد". إضافة إلى  ،بالنسبة ليا خواتي حققوا نجاحات"
 : الأمومة.ئيسي  تحقيق الهدف الر  ابة نحو ه بمثابة بو  أن  

و  فــلان للحالـة هــو أن تصـبح "أم   ئيســي  ة الحيـاة هــذه لاحظنـا أن الهـدف الر  في قص ــرابعـا: الأمومـة، 
ت ثب ـو تُ ق مكانـة في المجتمـع، قِّ له تحُ تها، و من خلارضي الإنجاب نرجسي  ذاته، يُ  واج في حد  ليس الز  

 مي زواجها من الفشل. ال، وتح  ذاتها كشخص فع  
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دة و تدريسـهم، خصوصــا ة جي ــتهم تربي ـخامسـا: نجــاح أبنائهـا في المســتقبل، و ذلـك مــن خـلال تــربي  
 من تحقيقها. و ذلك عن طريق إنّائهم لدراستهم. ن الأم  تحقيقهم لنجاحات لم تتمك   البنات، ثم  

 "Celle qui cherche de conformismeطابق الباحثة عن الت  ": ةاني  الحالة الث   -1

      :ة الحياةقص   -1-2

ــ 12/11/1122قابلــة يــوم: الم كانــت ــو  22:11 اعةعلــى الس  اعة، في منــزل دامــت حــوالي الس 
ــالحالــة. اســتجابت للط   راســة،  ة حياتهــا بعــد معرفتهــا لموضــوع الد  لــب دون معارضــة و قبلــت ســرد قص 

 م براحة. ، كانت تتكل  إلى الوراء ا و شعرها ممسوكرياضي   اكانت الحالة ترتدي لباس

     تســيير  ثــانوي، كنــت شــعبة 1ســنة، كنــت نقــرى في الثانويــة، حبســت  21عمــري زينــب أنــا 
عشــت غايــة مــن الصــغر نتــاعي حــ  لــدروك، فــوت الطفولــة نتــاعي  و اقتصــاد. عشــت حيــاة كريمــة،

خدامــة.  ، حيــاة كريمــةو نخــدم و نحقــق نقــرى. كــان عنــدي مــن الطفولــة نتــاعي طمــوح نكمــل قــرايتي 
 كنت نقرى مليح، جايبة روحي، كان المعدل نتاعي مليح. 

حيـــاتي كانـــت عاديـــة بـــين القرايـــة و اللعـــاب، في الـــدار عايشـــة غايـــة مـــع والـــدي و خـــواتي. 
عندي صحاباتي نقراووا نضحكوا، نلعبوا. كي كبرت شوية بقيـت أنـا نتحمـل المسـؤولية نتـاع الـدار،  

، نغسلهم، نـوكلهم، هـي كـي تخـرج نت نعاون أما با  تربيهم: نبدلهمكان عندي خوتي صغار و ك
 نغسل، نطيب، الأمور نتاع الدار كنت نديرهم. ،تخليهم عندي

ـــد . مـــا فـــارض علينـــا حـــ  حاجـــة، خالنـــا عايشـــين ائي، ســـلفي متـــدينالأب معلـــم في الابت
لابســـين، أي حاجـــة  بالاقتنـــاع نتاعنـــا في الـــدار. يـــوفر لنـــا كـــل مســـتلزمات الحيـــاة: ماكلـــة، شـــراب،

. الوالـدة قـرات و حبسـت في النهـائي، هـي أيضـا إنسـانة متفهمـة، ا يوفرها، نبغوا نقراوا نقراوانطلبوه
خوتي، عايشـين مـع  6. عادي كل واحد يعيش حياته، ما تفرض علينا ح  حاجة. عندي ةمتفتح

ســنة،  20السـن، عنــده ، متقـاربين أنــا ويــاه في عمــاد بعـض غايــة، متفـاهمين. عنــدي خويــا كبـير عليــا
، BEMســنة عنــده هــذا العــام  22عنــده  كمــالجــامعي شــعبة تــاريخ.   1يقــرى  هــومتفــاهمين غايــة. 
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ابتـدائي  1سـنين يقـرى  1عنده  أيوب متوسط، 2تقرى  سارةسنة،  10عندهم توأم  براهيمو إ سارة
 أشهر. 0عندها  أحلامو 

رباونـــا والـــدينا علـــى الأصـــول نتـــاع الـــدين، كـــل واحـــد فينـــا يحـــتّم نفســـه، كـــل واحـــد يعـــرف 
و  قرايتــه و يكملهــا و يخــدمالواجبــات نتاعــه و يــديرهم.كيما الأب نتــاعي بالنســبة ليــه الولــد يقــرى 

كنا نقراو بصح لوكان   ،، ما تبقا  طالعة مهودة تخدم. القراية ما كانش يبغيهاالبنت تبقى في الدار
سـنين و كـان نبطلوهـا  1نساعفوه نقعدو في الدار. البنات يقعـدوا في الـدار. رباونـا علـى الصـلاة في 

ننضربو، تربينا على الصدق و الأمانة و كامل الأخلاق و الدين ينصحونا بـيهم. التفريـق بـين بنـت 
و يـدير الولـد الواجـب نتاعـه بـاين يقـرى  ،و ولد ما كانش في التّبية كيف كيف ما كـانش اخـتلاف

المســتقبل نتاعــه، يكــون خــدام و يجيــب شــهرية، و البنــت دارهــا هــي الأســاس. خــوتي صــغار بصــح 
نـاجح في قرايتـه و يبغـي يقـرى و يبحـث و يحـوس. و لخـرين حـاع نـاجحين في مـاد ناجحين، كيمـا ع
 قرايتهم و مأدبين.

، أبا ماركا  و بقيت نروح وحدي، كـان خويـا يقـرى تمـا، كـان بيناتنـا سنين نقرى 2دخلت 
 . كنت مأدبة 0غي عام كنا نروحو مع بعض. كنت عاقلة، نبغي نقرى، مجتهدة كنت نجيب المعدل 

و نحتّم المعلمين و الأساتذة. كنت خطرات خفيفة برى مع البنات، كنت نلعب بـزاف، كنـا نـديرو 
للـدار،  retardرجو من القراية نلعبوا الحشايش و نطيبو. كنـا نـدخلو شوية طوايش برى. كنا كي نخ

نكونــو ماشــين نشــعلو  دايمــا نــدخلو مــور العشــاء و حنــا غــي نلعبــو. شــحال مــن خطــرة كنــا ننحرحــو
النــار. كنــا واعــرين بــزاف بــرى بصــح في المدرســة و القرايــة كنــا عــاقلين، كنــا نحتــارمو المعلــم. ســنوات 

كانــت ثانيـك عاديـة، فاتــت قرايـة. كانـت كاينــة  CEMاود بـدات سـنوات المدرسـة فاتـت عاديـة. عــ
مشاكل مع العمال التّبويين، الأساتذة كنت نحتارمهم بزاف و مأدبة معاهم. كنت نبغي نقرى. في 

مــانيش عارفــة  22وليــت نجيــب  21بــديت شــوية نــنقص في القرايــة كنــت نجيــب  BEMالعــام نتــاع 
، (Passage)و طلعت بالإنقاذ   و خسرته BEMعاود فوت  السبب المهم ما وليتش نقرى مليح.

كنـــت عاقلــــة و مأدبـــة و تبـــدلت، وليـــت نـــرد الهـــدرة علــــى   تبـــدلت العقليـــة ،عـــاود طلعـــت للثانويـــة
 سنين.  1. هكذا كملت الغيابات بزاف ، chantageالأساتذة، ندير 
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استقبال النتائج من طرف الوالدين كان عادي ما يتجاوبو  معاها بغات مليحة ولا مشـي 
 ا كانو ـم ا في المؤسسة.ـعليا. ما كانو  يسقسيو علي مليحة. ح  كي نقصت عادي ما يزحو 

، ثانيك الوالد نتاعي ما كانش يبغي القراية، هو مـا كـانش يقـولي حبسـي يشجعو  خالين لي الحرية
 كان ما ذابيه لوكان نحبس و نريح في الدار، هو ما كانش راضي بيا نقرى.بصح هو  

هـذه السـنوات الأخـيرة في  surtoutالمدرسة هي مليحة، تعلم صواا، علمتـني بـزاف صـواا 
الثانويـة، تخالطــت مــع نــاس وحــدخرين، عقليــات مختلفــة. أنــا تعلمــت صــواا مشــي غــي نتــاع القرايــة 

يصـــراولي مشـــاكل نعـــرف الحـــل نتـــاعهم. كـــي تصـــرالي حاجـــة نعـــرف  ،بصـــح حـــ  في الحيـــاة اليوميـــة
défaut  .فين راه، يلا فيا ولا في وحدخرين 

ملي كنت صـغيرة كنـت نحلـم بـا  نكمـل قـرايتي و نحقـق مسـتقبل نـاجح و نـولي خدامـة في 
بلاصا مرموقة. عاود بديت نقرى في الثانوية وليت نحلم با  نولي طبيبة، أيا بصـح كـي لقيـت هـذا 
المجــال مــا يخــرجنيش حبســت، الوالــد نتــاعي مشــي راضــي بالقرايــة ماذابيــه لــو كــان نقعــد في الــدار. 

لوكـــان حـــاع نـــنجح و نوصـــل بلاصـــا كبـــيرة مـــا ديـــرلي والـــو لخـــاطر الوالـــد نتـــاعي مشـــي لقيـــت روحـــي 
راضي. عاود وليت  مت في الرضا نتاع الوالد. كان عندي حلـم نكمـل قـرايتي بصـح مـا تحققـش، 

عدت في الدار. حبسـت بـالإرادة نتـاعي. مـن قطبت حبست و تخأنا حبسته ما بغيتش نحققه. كي 
ى كنــت منظمــة، عــاود كــي وليـت نكــره مــن القرايــة، وليــت نتغيــب، و قبـل مــا نحــبس كــي كنــت نقـر 

عــد في الـــدار بصــح كنــت خايفـــة يــلا نحــبس و ننـــدم و شــو وا  يصــرالي، و مـــا قبغيــت نحــبس و ن
يوم في  22عد قنلقا  المستقبل نتاعي، كنت بين وبين. كنت خطرات نقرى و خطرات نتغيب و ن

رغبة في القراية. كي جا السبب و تخطبت حبست في الدار، و عاود نولي نقرى بصح ما عنديش ال
لقيـــت ، قريـــت منــه أيـــام. مـــن بعــد لي حبســـت كانـــت الحالــة عاديـــة 1وســط العـــام هــذا في الفصـــل 

صــعوبات مــع الأيــام الأولى في الــدار بصــح عــاود والفــت النظــام نتــاع الــدار. نــوض الصــباح را  مــع 
عـاود خطـرات نشـيخ أنـا و أمـا، والفـت هـذه  القضيان نتاع الدار، عاود نصـلي، نقـرى شـوية قـرآن،

الحياة. خطـرات نخـرج نـزور الأهـل: عمـاتي و عمـومي. السـبب الرئيسـي لي بـا  حبسـت هـو الوالـد 
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نتاعي لي مشي راضي عليا نقرى. المدرسة مهمة قد ما الواحد يتعلم يكتب و يقرى، يـتعلم صـواا 
 يتــه و يخــدم. و البنــت غــي قــد مــاتأهلــه بــا  ينشــمتش خطــرة وحــدخرى، للولــد مليحــة يكمــل قرا

 و تقرى، تولي شوية واعية و تحبس.  تتعلم تكتب

عــام مـــا كنــتش فايقـــة لروحــي بلــي بـــديت نكــبر، نبلـــو، في الســنوات الأخـــيرة  21بلغــت في 
بديت نعرف بلي كبرت. و العقل نتاعي تبدل: كيش كنت نخمم من قبل وكيش را  نخمم دروك. 

، نعـيش فرحانـة، نلعـب، الحاجـة لي تفـرحني نحـوس عليهـا كيمـا  à l’aiseبكـري كنـت نخمـم نعـيش 
كانــت ترضــي ربي ولا مــا ترضــيش. بصـــح كــي بــديت نبلــو بقيــت نعـــرف الحاجــة يــلا مــا ترضـــيش 
الوالدين بالدرجة الأولى ما غاديش تكون مليحة. كنت نعرف بلي كاين البلو  بصح كنت صغيرة، 

كنـت   ،اعية. ما كنتش نحكي مع أما على الحـيضما كنتش نعرف بلي وحد الوقت نولي مسؤولة، و 
نســـمع خـــوالاتي وأمـــا كـــي يكونـــوا يحكـــوا، مـــا كـــانتش تحكيلـــي مباشـــرة عليهـــا و لا علـــى العذريـــة و 

 الجنس، بصح مع صحاباتي نحكوا. 

من قبـل مـا نبلـو كـان عنـدي حريـة، نـدير كيمـا نبغـي، الحاجـة لي نبغـي نـديرها نـديرها، كـي  
طــت يزحــوا عليــا و ينصــحو  بصــح مــا يفرضــو  عليــا ديــك الحاجــة.  كــبرت شــوية كــي يشــوفو  غل

، الوالــد كــان يبغيــني نلــبس حجــاب شــرعي و أنــا مــا  les chemises و  les jupesكنـت نلــبس 
كنـــتش نبغـــي، كـــان ينصـــحني و يقـــولي: "يـــا بنـــتي ماذابيـــك تخرجـــي بالحجـــاب و مســـتورة خـــير مـــن 

قولي بصح ما يفرضش عليا. شحال من حاجة "، أنا ما كنتش نبغي. كان ي(Les jupes)الجيبات 
ما كانش يفرضها عليا، ينصـحني و يقـولي هـذيك الحاجـة مليحـة بصـح مـا يقـوليش ديريهـا بسـيف.  
هو كان يزعف عليا كي كنت نخـرج بـلا  ـار، كـان يقـول لي مـا تخلـيش شـعرك عريـان، كـي طلعـت 

لصـوم بـدا مـن البلـو ، مـن قبـل كـانوا يقولــولي اعـام درت الخمـار. بالنسـبة  21كـان عنـدي  CEMلــ
ســنين، بصــح الصــوم مــا كــانو  يقولــولي حــ  بلغــت. كــي كــبرت بقــاوا  1صــلي ملــي كــان عنــدي 

 يقولوا لأما بنتك راها عاتق.
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بـزاف، الصـباح كـي نـوض   دايمـا، (Miroir)  من بعد البلو  بقيت نشوف روحي في المراية
. نشوف روحي بزاف كي نكمل صواا الدار نشوف روحي  طشط شعري نشوف روحي في المراية،

كي كنت نقرى، المراية دايما معايا في الساك كـل وقـت نجبـدها و نشـوف روحـي.   surtoutفي المراية 
نشـــوف  ـــاري يـــلا راه مســـڤد و لا مـــا راهـــش مســـڤد، وجهـــي كيفـــا  راه يبـــان. كنـــت نـــدير غـــي 

اللبــاس نتــاعي كــي طشــي نشــريه نختــاره بوحــدي.كنت نتمــنى  الكحـل، أنــا مــا نبغــيش نــدير المكيــاج.
نلـــبس الســـراويل بصــــح الـــدار مـــا يخلــــونيش نلبســـهم، نلــــبس غـــي الجيبـــات. بصــــح اللبســـة نختارهــــا 

 بوحدي. هما يعطو  الدراهم و طشي بوحدي نشري ما يروحو  معايا.

سـنين.   0كـان عنـدي ،  2بديت نقوم بأشغال الدار ملي كنـت صـغيرة، كنـت نقـرى السـنة 
، تمـاك طاحـت عليـا المسـؤولية، أمـا مرضـت كانـت عـادا كـي سارة و إبـراهيمكانت أما ولدت التوأم 

ولدت، و وليت أنا نخـدم في الـدار، بـديت شـوية بشـوية، بـديت نغسـل المـواعين، نسـيق، نخمـل، و 
مــن بعــد الطيــاب. و دروك نقــد نتحمــل المســؤولية نتــاع الــدار. نعــرف كــل شــيء لخــاطر ملــي كنــت 
صــغيرة كنــت نخــدم، كنــت نبغــي نخــدمها بصــح مشــي بــزاف، كنــت نبغــي القرايــة بــزاف، بصــح كــي 

 و كي تعلمت كلشي والفت. vacanceمرضت أما بسيف عليا نخدم مع كنا 

الشخصـية لي نبغـي نكـون كيفهـا بالدرجـة الأولى هـي الرسـول. نتمـنى نكـون كيفـه في الــدين          
بصـح نبغـي  نكـون نخـاف مـن ربي، مـا  واحد نبغي نكون كيفـه.ا كاين ح  و التقوى. لحد الآن م

نكــــونش منافقــــة، نقــــوم بالواجــــب نتــــاعي و نتحمــــل المســــؤولية نتــــاعي و مــــا نــــآديش النــــاس. هــــذه 
 الشخصية لي نبغي نكونّا، ماكانش إنسان معين.

 1كان عندي علاقة حب، كان عندي واحـد نبغيـه قبـل مـا ننخطـب، نبغيـه هـذي شـحال 
رى معايــا في الثانويـة. هــو شــوية كبــير عليـا، كنــت نبغيــه، كــي عرفـت مــا غــادي نــدير سـنين، كــان يقــ

معــاه حــ  مســتقبل، مــا غــاديش نكمــل معــاه كــي خطبــني هــذا قبلــت بيــه و قطعــت العلاقــة مــع لي  
كنت نبغيه. ما زالني نبغيه، ما نسيتهش بصح قطعـت العلاقـة. مـا كـانتش عنـدي علاقـات جنسـية 

 معاه.
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ا ـوثانيــك أنــ تلاقيــت فيــه المواصــفات لي ترضــي الوالــد نتــاعي، رادة نتــاعي،قبلــت الخطبــة بــالإ
ا  عجبتني هذيك المواصفات، إنسان متدين، خـدام، صـغير في العمـر. بصـح هـذا لي كنـت نبغيـه ر 

مـا كـانش إنسـان متـدين. لي خطبـني عنـده  ،الوالد نتاعي مـا يبغـيش عارفة لو كان ح  يجي يخطبني
عــام أســتاذ فيزيــاء و يحضــر للــدكتوراه. كــان يخــدم عنــدنا في الثانويــة. كنــت نشــوفه مــن قبــل في  11

كـــان يعجبـــني بصـــح أنـــا مـــا كنـــتش عارفـــة بلـــي عـــازب، كنـــت   ،الثانويـــة. مـــا كنـــتش متوقعـــة يخطبـــني
خطرات صدفة نتلاقـى بيـه، مـع كـان  حاسباته متزوج. ما كنتش نشوفه بزاف لخاطر يخدم في المخبر

تــدين مــا يشــوفش في النــاس، مــا يقعــد  معــاهم بــزاف، تصــيبيه في قاعــة الأســاتذة ولا في إنســان م
القسم لي يقري فيه. في العايلة نتاعه تعرفت على أمه و أخته، كثرى أخته تعرفت عليها غاية، أمـاه 
ما تهدر  بزاف. بانولي ناس مـلاح، مثقفـين، كيمـا أختـه قاريـة عنـدها ليسـانس في الأدب و قـر ات 

ين و درك راهـا متزوجـة، هـي إنسـانة مثقفـة، نـاس مـلاح، تضـحك، تزعـق. علاقـتي معهـا و مـع عـام
 أماه تكون مليحة إن شاء الله، علاقة حب ما فيها لا مشاكل لا دباز.

، تزوجــت العــام لي ســناءعنــدي صــداقات مــن الجنســين، صــديقتي الوحيــدة و جــارتي اسمهــا 
، في العقليـة نخممـوا كيـف كيـف. هـي كانـت تقـرى فات، هـي الوحيـدة لي كانـت قريبـة ليـا، تفهمـني

في الوقت  sérieuseو حبست، تخطبت، كانت ناس ملاح، تضحك، تزعق،  BACغاية، ربحت 
بيناتنــــا، تعيطلـــي و نعيطلهــــا في  contactالمناســـب. كنـــا متفــــاهمين بـــزاف، لحــــد الآن مـــا زال بـــاقي 

التيليفون، كي اي لدارهم تعيطلي نروح لعندها، نشيخو، تحكيلي على حياتهـا كـيش راهـا عايشـة، 
و  عــام، يحكيلــي 10أنـا نحكيلهــا. و مــن الجــنس الآخــر عنــدي صــديقي مخلــص، خــالي صــغير عنــده 

وحـــدخرين كـــانو غـــي زمـــلاء نحكيلـــه، متفـــاهمين أنـــا ويـــاه. هـــذو زوج كـــانوا قـــراب ليـــا بـــزاف. كـــاين 
 نتمشى معهم غي في القراية، ما بيناتنا  علاقة كبيرة.

الهدف نتاعي في الوقت الحالي ندير دار، نكون زوجة صالحة، نطيع الزوج نتاعي و نحتّمه.       
و ثانيك نجيب أولاد إن شاء الله و نربيهم تربية حسنة. الهدف نتاعي تبدل من مرأة خدامة عندها 

العايلــة راهــا  نــاجح إلى زوجــة و أم. و هــذا الهــدف نشــوفه نــاجح، متأكــدة بلــي نــاجح و مســتقبل
 نبغي ندخل هذه الفكرة في هذا الهدف. من قبل ما كانتش عندي فكرة الزواج و ما كنتش تأيد 
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ـــزواج، كنـــت نشـــوف شـــحال مـــن وحـــدة عايشـــة في المشـــاكل مـــع  في راســـي. مـــا كـــانش يعجبـــني ال
راجلها، ما عايشا  غاية، عندهم دراري ما قادينش يتحملوا المسؤولية نتاعهم. كـانوا كـي يجبـدولي 
علــى الــزواج في الـــدار نقــول لهـــم أنــا مــا نتـــزوجش. عــاود مـــن بعــد لقيــت عنـــدي حاجــة وحـــدخرى 

مـم كــي مـا لقيــتش روحــي في القرايـة بغيــت نبـدل حيــاتي، عرفـت بلــي را  غالطــة نـديرها، حعــدت نخ
، الــزوج كــي يكــون عنــدي شــريك الحيــاة نتــاعي  خصــني نبــدل، و قبلــت نتــزوج. الــزواج حيــاة شــابة،

مــتفهم و يكــون يبغيــني و أنــا ثانيــك نبغيــه و نحتارمــه، نــدير الواجبــات نتــاعي معــاه. الــزواج عنــدي 
 حاجة مليحة.

حي أم، عندي أولاد، نشوف روحي أم حنونة، تبغي أولادهـا و تبغـيلهم مصـلحة نتخيل رو 
نتاعهم و كي يغلطوا يخلصوا. إنجـاب الأطفـال مـا نبغـيهش، مـا نبغـيش الأطفـال، المسـؤولية نتـاعهم 
شوية صعيبة. نخاف نحڤـرهم ولا نطلقلهـم الحريـة يخرجـوا الطريـق. بصـح شـي بسـيف نجيـب أطفـال، 

لي مــا يبغــيش، بــا  مــا نجيــبهمش. كــاين الرجــل  (la pilule)كــل الحبــوب مــا نقــد  نكــتلهم و نا 
أنــا وكــان جــا عليــا مــا نجيــبش الأولاد نّائيــا. الــزواج مهــم بصــح الأطفــال مـــا  يكــون يبغــي الأولاد.

و نتمناهم يكونـوا ذكـور. البنـت شـوية صـعيبة.  2نبغيهمش، مشي مهمين. و حاع من نكثر نجيب 
ليهـا  تخـرج و تقـرى اـي حاحرتهـا. تخليهـا تخـرج و تقـرى تخـافي عليهـا البنت تشددي عليهـا و مـا تخ

تضيع في المجتمع. أنا والدي كانوا عاطييني الحرية و لـو كـان مـا حبضـتش روحـي كنـت نضـيع. نتمـنى 
أولادي يكونــوا نــاجحين و كــل واحــد حــابض خدمــة مليحــة و مشــرفة، تكــون مــثلا طــب. نشــوف 

ة و مـــن بعــد أم. أنـــا بالنســبة ليـــا البنــت ملـــيح تقــرى و تخـــدم روحــي في المســـتقبل امــرأة أكثـــر، زوجــ
، خدمة مشرفة و تحقق روحها في المجتمع، ولي لقات زوج صاا و يكون في المستوى تتزوج خير لهـا

 هذيك هي الحاجة لي تفيدها.

الحلــم نتــاعي رضــا رب العلمــين، يكــون ربي راضــي علينــا ويكــون كاتــب لنــا عنــده الحســنات 
  راضية بالوضعية نتاعي و فرحانة بها.بزاف. أنا را 
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    :الحالة ةقص   ىعليق علالت   -1-1

ة الموجــودة في الوســط ســات الاجتماعي ــالمؤس  ة الفــرد مجموعــة مــن م في تكــوين شخصــي  ســاه  تُ 
هي العائلـة و هـي مجموعـة أفـراد يـربط بيـنهم رابـط قرابـة، و هـي  سة الأهم  ، و المؤس  ذي يعيش فيهال  

ة و و الجـد   أيضا الجـد   فهي تضم   قليدي  ا إذا عندنا إلى المجتمع الت  و أطفال. أم   أب و أم  ن من تتكو  
 جات. ات غير المتزو  جين و العم  جين و غير المتزو  الأعمام المتزو  

العــادات       رجـة الأولى، ثم  بالد   ينتهم لأطفـالهم علــى الـد  في تـربي   قليــدي  يعتمـد أفـراد المجتمـع الت  
ة هـذه الحالـة مـن عائلـة تقليدي ـ ين. تنحـدرة مـن الـد  تي هي في كثير من الأحيان مسـتمد  قاليد ال  و الت  

ق إلى مجموعــة مــن طــر  ة حياتهــا مــن خــلال الت  عليــق علــى قص ــالت   ســيتم  يلــي ن. فيمــا و لهــا أب متــدي  
 .العناصر

place  une veux Je) زوجـة و امـرأة بيـتم كيـف أكـون أريـد مكانـا في المنـزل لأتعل ـ (0-0-1

épouseune femme au foyer et d’être  dreappren pour  domestique): 

ــ  (place) مكــانذي يجــب أن يكــون لهــا ة، و ال ــقليدي ــة في عــالم المــرأة الت  للمنــزل مكانــة مهم 
هنـا  ئيسـي  اقل الر  غيرة استدخال مجموعة من الأمور، و الن  و لبلو  هذا المكان على الفتاة الص     .فيه

 تي لها دور كبير في تنشئة الفتاة. ال   هي الأم  

ة، فتبـدأ منـذ طفولتهـا بالقيـام بأعمـال ة إدارة الأمـور المنزلي ـمـه الفتـاة هـو كيفي ـل ما تتعل  إن أو  
ة، غســل الأوا ، ترتيــب المنــزل إلى أن تصــل إلى ا، مــثلا تبــدأ بمســح الأرضــي  ر تــدريجي  تتطــو   بســيطة ثم  

: "تحضـــير الأكـــل هـــو Lacoste-Dujardinخ. في شـــأن هـــذا الأخـــير تقـــول ه الطـــبشـــيء، إن ـــ أهـــم  
ة الوظـائف الخاص ـ بخ هـي مـن أهـم  ذي يعود إلى المـرأة تحضـيره... المطـبخ و الط ـدا ال  ج   شاط المهم  الن  

بـدأت  زينب. و الحالة (102)بخ و غيرها"زمة للط  ن المواد اللا  ؤمِّ جل هو من يُ بالمرأة داخل المنزل و الر  

                                                             
(102) 

 LACOSTE-DUJARDIN (C), 1991, op.cit, p235. 



                               دراسة مف ارقة للشّخصنة لدى المراهِقة غير المتمدرسة و المراهِقة المتمدرسة. 

 

بديت نقوم بأشـغال الـدار اسعة من عمرها: "في المنزل منذ الت  ( Place)تعمل على اكتساب مكان 
بــديت نغســل المــواعين، نســيق، ســنين...  0كــان عنــدي  ،2ملــي كنــت صــغيرة، كنــت نقــرى الســنة 

 دروكمن تسيير أمور المنزل: " مكنعن طريق الت   اقت مكانإلى أن حق  نخمل، و من بعد الطياب"، 
ة قبـل البلـو  بقليـل و هـذا مـا بـدأ اهتمـام الحالـة بالأشـغال المنزلي ـ نقد نتحمل المسؤولية نتـاع الـدار".

 أن   إلا   ،ة كمــا يبــدأ حبســها في المنــزلم الأمــور المنزلي ــ، تبــدأ الفتــاة بــتعل  قليــدي  ظــام الت  هــو ســائد في الن  
الفتيـات  غيـير، لأن  إلى حـدوث بعـض الت  شـير و هـذا يُ   بعـد البلـو . ح    راسةد  لل الحالة كانت تخرج

ــيتــوق   كــن    الحالــة واصــلت حــ    يليهــا البلــو  مباشــرة، لكــن   نادســة أيــنة الس  فن علــى العمــوم في الس 
 ة.انوي  الث  

"كـان عنـدي : ل الحالـة بإخوتهـا الأصـغر منهـا بعـد مـرض الأم  كذلك مـا لاحظنـاه هـو تكف ـ
تخــرج تخلــيهم  نبــدلهم ، نغســلهم، نــوكلهم، هــي كــيخــوتي صــغار و كنــت نعــاون أمــا بــا  تــربيهم: 

ة ي ـم في تربسـاه  م أشـغال المنـزل و تُ ، تتعل  عتبر كبديلة للأم  ة تُ قليدي  الفتاة داخل العائلة الت   عندي". إن  
ة الأطفــال الأصـــغر ة و تربي ــم الأمـــور المنزلي ــبــدأن في تعل ــي  واج قبـــل الــز   ســبة للفتيــات...إخوتهــا: "بالن  

 لــو كانــت الفتــاة تــدرس يجــب عليهــا عنــد العــودة إلى المنــزل مســاعدة . حــ   (103)أحيانــا"ا ســن   ن  مــنه
درسـن في الخـارج و يتي هي من الفتيات الـلا   زينب. (Place)ا ستفقد ذلك المكان فإنّ   ها، و إلا  أم  
. و يظهــر خصــي  طغــى علــى الانــدماج الش  ذي ي  ال ــ عملــن في المنــزل بحثــا عــن الانــدماج الاجتمــاعي  ي

ة خصـي  ة الش  ي ـ عـن الهو  عـبرِّ يُ  عتـبر كانـدماج شخصـي  تي كانـت تُ راسة ال  تها بالد  ذلك بوضوح في تضحي  
 .يل إلى الاندماج الاجتماعي  ذي يحُ من أجل البقاء في المنزل، ال  

الاقتنـاع بضـرورة اكتسـاب  ا مقتنعة كـل  أنّ   فرض عليها البقاء في المنزل، إلا  الحالة لم يُ  مع أن  
الأب نتــاعي بالنســبة ليــه . حبســت بــالإرادة نتــاعيتــه في حياتهــا: "في المنــزل و أولوي  ( Place)مكــان 

. هـذه ، مـا تبقـا  طالعـة مهـودة تخـدم"الولد يقرى قرايته و يكملها و يخدم و البنت تبقـى في الـدار
 عــن عـبرِّ تمامــا تُ وجــد عبـارة أخــرى مشـابهة  الحالــة مـن خلالهــا عـن رأي الأب و تُ عـبرِّ العبـارة المــذكورة تُ 
و  يكـون خـدامالولـد الواجـب نتاعـه بـاين يقـرى و يـدير المسـتقبل نتاعـه، ذاتهـا: " رأي الحالة في حد  
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ـ  يجيب شهرية،  ( Conformisme)طـابق ا بـذلك تبحـث عـن الت  و البنت دارها هـي الأسـاس"، إنّ 
ـــ كركيـــزة في حيـــاة المـــرأة، خصوصـــا منزلهـــا   د  عـــذي هـــو يُ ا ترفـــع مـــن قيمـــة المنـــزل ال ـــمـــع الأب، كمـــا أنّ 

 La) ة: "في المنــزل تتطــابق الفتيــات مــع صــورة المــرأة المثالي ــF. Amara    . و كمــا تقــولوجــي  الز  

femme idéale )  قليــدحســب الت (La tradition) ة: طــوذج الفتــاة اتج عــن المجتمعــات الأبوي ــالن ــ
 
ُ
ــ نشــغلن بــإخوتهن  ي  كــثن في المنــزل، يم  قائلــة: "ضــيف و تُ . (104)ة لتصــبح امــرأة منــزل"برمج  ــالم غار و الص 

ــمعرفــة الت   تعلــيمهن   يــتم   نظيف...قمــن بــالت  ي  ، هــاتهن  اعدن أم  ســيُ ، أخــواتهن    بــرمجتهن   ل بمنــزل، يــتم  كف 
 .(105)دات"هات جي  دات، أم  زوجات جي   كن  يل

في المنـــزل، في في المنـــزل و لتصـــبح الفتـــاة امـــرأة يجـــب أن تبقـــى ( Place)إذن لبلـــو  مكـــان 
ز عليهــا عـز  يُ  قليـدي  ظــام الت  : "في الن  ن ـهلأ جـةص لهـا خصوصــا إذا كانـت فتـاة غــير متزو  الفضـاء المخص ـ

 و لــــو كــــان غائبــــا و تــــأمين جــــة. علــــى الأب حمايــــة بناتــــه، حــــ   الاحتجــــاز مقارنــــة مــــع المــــرأة المتزو  
. و (106)ة"عـــرض للأخطـــار الخارجي ـــبهن الخـــروج للبحـــث عنهـــا و الت  ن ـــذي يجُ ، الأمـــر ال ـــاحتياجـــاتهن  

عتـبر شـرف لهـا و لعائلتهـا. و تي تُ ة الفتـاة ال ـرجة الأولى بافافظة على عذري  يرتبط هذا الاحتجاز بالد  
مســـتلزمات الحيـــاة: "يـــوفر لنـــا كـــل  ر كـــل  وف  الأب يــُـ هــذا مـــا يصـــبو إليـــه أب الحالـــة و قـــد ذكـــرت أن  

مســتلزمات الحيـــاة: ماكلــة، شـــراب، لابســين، أي حاجـــة نطلبوهــا يوفرهـــا"، و هــذا مـــا ســـاعدها في 
فـت هـي حيث توق   ها ماكثة بالبيتة و أم  بات الحياة اليومي  متطل   ر كل  وف  ف، فأبوها يُ وق  اذ قرار الت  اتخ  

 .م  الأ عيل إلى تماهي م، و هذا يحُ هائي  أيضا في الن  

مـن في ذلـك،  Rousseauف عـن الحـديث عـن احتجـاز المـرأة دون ذكـر رأي وق ـكن الت  لا يمُ 
اخل: "يجــب علـــى المــرأة وحـــدها أن شــير إلى تأييـــده لإبقــاء المـــرأة في الــد  تُ  تيال ــ ةالي ـــخــلال العبــارة الت  

المــرأة مــن  لكــن   أن يســتعلم علــى مــا يحــدث داخلــه...جــل  غــير لائــق للر  ه حــ   م في المنــزل، إن ــتــتحك  
 أبـدا بالخـارج، تنغلـق علـى نفسـها في منزلهـا. أم   ة، لا تهتم  جهتها يجب عليها الاكتفاء بالقيادة المنزلي  

تي تنعــزل في منزلهـا مثــل راهبـة داخــل ، هـي تلــك ال ـة، بعيــدا علـى أن تكــون امـرأة عــالم  العائلـة الحقيقي ـ
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ة قليدي  ة الت  قافة المغاربي  في ثقافات عديدة منها الث  ه منذ القديم و . من هذه العبارة يظهر أن  (107)دير"
 جل.ذ اهتمام المرأة بإدارة أمور المنزل و ترك الخارج للر  بِّ كانت تحُ 

ـ زينبنت تمك   راسـة و انـزوت داخلـه و هـي ا انقطعـت عـن الد  من بلو  مكـان في المنـزل لأنّ 
ـــ ـــا تخـــرج فقـــط لزيـــارة الأقـــارب أو للض  ســـت... نـــوض الصـــباح را  مـــع مـــن بعـــد لي حبرورة: "حالي

القضــيان نتــاع الــدار، عــاود نصــلي، نقــرى شــوية قــرآن، عــاود خطــرات نشــيخ أنــا و أمــا... خطــرات 
عائلتهــا علــى أن تكــون  ق بــلا مــن تنشــئتها اجتماعي ــ نخــرج نــزور الأهــل: عمــاتي و عمــومي". لقــد تم  

ــ اخل و إبعادهــا عــن الفتــاة إلى الــد   عمـل علــى جــذبتي ت  ة، ال ــة أنثوي ــا تنشــئة اجتماعي ــامـرأة منــزل، إنّ 
. لـذا قليـدي  ظـام الت  الي يكـون هنـاك اخـتلال و تعـارض مـع الن  تي اذبها نحو الخارج، و بالت  المدرسة ال  

 قافة إلى الأبناء بكثير من الحرص و الانتباه.إلى تمرير الث   قليدي  يسعى أفراد المجتمع الت  

 :(religieux: éducation traditionnelle Père)ة تقليدي   ةن: تربي  أب متدي  ( 0-0-0

ـــدي  ة ارتباطـــا وثيقـــا بالـــد  قليدي ـــة الت  بي ـــتـــرتبط التّ   تـــه لأبنائـــه ســـم تربي  ن و تت  ين، و أب الحالـــة مت
ــذي يعتمــد علــال ــ بجانــب ديــني   ة للإســلام مجمــوع القــوانين القرآني ــتي هــي: "ة و ال ــريعة الإســلامي  ى الش 

تحديــدها مــن خــلال  تم   ة...ة، اجتماعي ــة، اقتصــادي  : قضــائي  عديــدة المفروضــة علــى المســلم في ميــادين
ــ  ق بــلة الحالــة مــن . علــى هــذا الأســاس كانــت تربي ــ(108)ة"ن  نصــوص عديــدة: القــرآن، الحــديث و الس 

ـــليــــع اشـــتملت علــــى مـــا تـــنص  تي الأب و ال ـــ ة: احــــتّام ســـلطة الأب، الانقســــام الإســـلامي   ريعةه الش 
ة و غيرهــا مــن ة غــير شــرعي  ة و عــدم إقامــة علاقــات جنســي  افافظــة علــى العذري ــ، الحجــاب، الجنســي  

 ة.يني  الأمور الد  

ــي  ســلطة الأب:  • ة ذي يســعى إلى تربي ــة الحالــة وجــود ســلطة لــلأب ال ــظهــر مــن خــلال قص 
تي قاليـد ال ـتي بدورها تسعى إلى غرس لدى الأبناء افافظـة علـى العـادات و الت  ة، ال  ة تقليدي  أبنائه تربي  

ـــل. لكـــن  ر  ع   ة أو ســـلطة الأب هنـــا ليســـت اســـتبدادي   فهـــا       و تناقلهـــا المجتمـــع مـــن جيـــل إلى جي
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البحـث عـن كسـب رضـاه، فهـي  و بالحالة لتوجيهات الأة، و خير دليل على ذلك هو قبول سلبي  
الأب علـى  "عـاود وليـت  مـت في الرضـا نتـاع الوالـد". و مـا سـاعدفيما يقوله:  ه على حق  ترى أن  

ة لا يعتمد على إخضاع الحالة و الفتـاة ه نظام تربي  سم بالحسنى، إن  تي تت  توصيل ما يريده هو تربيته ال  
 ا يذكر الأب ما يجب القيام به و ما لا يجب القيام به، أين يتّك للحالة الاختيـار:ة و إط  بصفة عام  

كـن إنكـار دور نتاعنـا في الـدار". لكـن لا يمُ ما فـارض علينـا حـ  حاجـة، خالنـا عايشـين بالاقتنـاع "
بينا علـى الصـدق و تر  ،رباونا والدينا على الأصول نتاع الدينتها الحالة في طفولتها: "تي تلق  ة ال  بي  التّ  

ســلوك  عاشــت فيــه، و أي  ذي و كامــل الأخــلاق". لقــد اســتدخلت الحالــة ثقافــة المجتمــع ال ــ الأمانــة
ـــ ذي كنهـــا معارضـــة افـــيط ال ـــه لا يمُ ا اســـتدخلته. إضـــافة إلى أن ـــهـــو نـــابع مم ـــ هجـــهتتناه تســـلكه أو اا 
سـمون اد يت  نتـاج أفـر ة تسـعى لإقليدي ـة الت  بي ـدها عن الجماعـة، فالتّ  بع  ذلك يُ  ا تعرف أن  تعيش فيه لأنّ  
 ر.حر  ة و الت  و الإخلاص لها و لا تميل إلى الاستقلالي  بروح الجماعة 

و مــن  ة بالفصـل بــين الجنسـين البنـت و الولـد،قليدي ـة الت  بي ـســم التّ  حسـب الجـنس: تت   توزيـع المهـام   •
و لـيس  فريـق يتواجـد في ثقافـات عديـدةة. و هـذا الت  خاص ـ امنهمـا مهام ـ جهة أخرى توكيل إلى كـل  

ـــ ة فقـــط. إن الفضـــاء الخـــاص  قافـــة الإســـلامي  في الث    ا الخـــارج فهـــو خـــاص  بالبنـــت هـــو داخـــل المنـــزل أم 
ر المــرأة هــو داخــل د  ق ــ جــل إلى الخــارج: أي خــارج المنــزل، فــإن  ي وظــائف الر  ؤد  "بقــدر مــا تـُـ لولــد:با

و الحالــــة تعــــرف أن الفتــــاة مكانّــــا داخــــل المنــــزل و الولــــد في الخــــارج، و ذلــــك راجــــع  .(109)المنــــزل"
جـــنس فون بشـــكل مختلـــف حســـب يتصـــر   ين  : "الوالـــد  عـــرف في الواقـــع أن  ه ن  قافـــة لأن ـــلاســـتدخال الث  
فـل )اختيـار ص للط  المخص ـ ي  ق أيضـا بـافيط المـاد  ه يتعل ـمييـز يحـدث منـذ المـيلاد. إن ـطفلهم، هـذا الت  
. مـــثلا لـــو (110)ة"عليمـــات الاجتماعي ـــة و الت  بوي ـــاهـــات التّ  ق بالاا  عـــب( و أيضـــا يتعل ـــالأشـــياء و الل  

تي تحمـل ة و ال ـمنهمـا طريقـة و أدوات لعـب خاص ـ عب لـدى كـلا الجنسـين، نجـد لكـل  ثنا عن الل  تحد  
 : "مــع صـديقاتها البنــات جـنس، فالحالــة كانـت تميــل إلى لعبـة تمثيــل أدوار الكبـار ة بكــل  خاص ـ األوانـ
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قمـن بتقليـد ي  أين  ة بالبناتخاص   و هذه لعبة نطيبو"، ونخرجو من القراية نلعبوا الحشايش كنا كي 
 . الأم  

  عـن الأنوثـة، ثم  عـبرِّ ا بـذلك تُ اخل منذ اقتّاب البلو  لأنّ  البنت على البقاء في الد   يبدأ حث  
الجنسـين أدوار مختلفـة: "يعمـل  ع علـى كـلاوز  تـُو . ا  أم ـ ا لتكـون امـرأة، زوجـة ثم  تنشـئتها اجتماعي ـ يتم  
ف مـن صـر  ة معرفـة الت  المرأة بتسيير المنـزل و خاص ـ ة للعائلة، تهتم  جل في الخارج لتأمين المواد المعيشي  الر  

مـن الجنسـين، و الحالـة  . و في هـذه العبـارة يظهـر دور كـل  (111)"أجل الحفاظ على المخزون الغذائي  
 مقتنعة بذلك و عملت على تطبيقه. 

الولــد  م القــراءة و الكتابــة و تبقــى في المنــزل و لكــن  الفتــاة تــدرس فقــط لتــتعل   أن  زينــب تــرى 
الولد الواجب نتاعه باين يقرى و يدير المسـتقبل ل بعائلة: "كف  يعمل من أجل الت   راسة ثم  اصل الد  و يُ 

رأي في ذلـك:  Rousseauنتاعه، يكون خدام و يجيب شهرية، و البنت دارها هي الأساس". و لـ 
وبــاء المــرأة المغرمــة بــالأدب هــي  ى فتــاة عالمــة و مغرمــة بــالأدب...ألــف مــرة فتــاة بســيطة علــ حــب  "أُ 
(Fléau) ـــــ بـــــدورها   علهـــــا تســـــتخف  تهـــــا االعـــــالم. عظمـــــة عبقري   ها و كـــــل  م  د  لزوجهـــــا، أطفالهـــــا، خ 

اخل و تــرك الخــارج إلى تأكيــده لمصـير المــرأة الوحيــد و هـو الحكــم في الـد   يـليحُ . و هــذا (112)كـامرأة"
كـامرأة، لهـذا   ئيسـي  ا عـن دورهـا الر  انّبعـدو العمـل يُ راسـة خروج المـرأة للد   قليدي  ظام الت  جل. في الن  للر  
اخل و دمجها من خـلال إبعادهـا عـن مـا قـد ة تسعى دائما لإدخال الفتاة إلى الد  قليدي  ة الت  بي  التّ   فإن  
 ذبها نحو الخارج مثل المدرسة.يج

ذون إنجـاب بِّـيحُ  قليـدي  ظـام الت  ه هنـاك تمييـز بـين ولـد و بنـت، معظـم أفـراد الن  بالإضافة إلى أن  
ــالولــد عــن البنــت و يُ  ــ عامــل معهمــا، باعتبــار البنــت غــير مفيــدة إلا  في الت   ارون تفريقــظه  ا لزوجهــا، أم 

الحالـة  بقـي علـى اسـتمرار اسـم العائلـة. لكـن  ل بوالديـه و يُ ج و يتكف ـنت  الولد فهو مفيد أكثر بحيث يُ 
ولد ما كانش في التّبية كيف كيف مـا   مييز: "التفريق بين بنت وأباها ليس لديه هذا الت   ذكرت أن  

 .الآخر دونجنس  يميل إلىه لا أن  د ؤكِّ كانش اختلاف". و هذا يُ 
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    الجسـم مـا عـدا الوجـه  ملابس فضفاضة غير مزركشة و تغطية كـل   ءالحجاب: و هو ارتدا •
    قةورات ضـي  ذي يكون بارتـداء تن ـال   ي  ، و هناك حجاب عصر اشرعي   اى حجابسم  و اليدين و هذا يُ 

و  جــلرتــداء المــرأة للحجــاب كفتنــة للر  عتــبر عــدم اة. يُ و ســراويل و هــو يتماشــى مــع الملابــس العصــري  
ـلهـذا يربطـه أفـراد المجتمـع الت   ل العائلــة في ثِـّبـاس فقـط، فقـد تمُ رف. و الحجــاب لـيس في الل  قليـدي بالش 

ــللفتــاة: "تظهــر المــرأة مال   احجابــ قليــدي  ظــام الت  الن   ، ة لشــرف الــوطن، المجتمــع و عائلتهــان  ضــام  ة و ك 
كور. حجــاب المــرأة رجــة الأولى أقاربهــا الـذ  الحــامون للمــرأة هـم بالد   ...ابهــا ضـروري  ج  الي يصــبح تح  بالت ـ
ل . كما يتمث  (113)الأب، الأعمام، الإخوة، أبناء العمومة" ق بلسيج الموضوع من ل في الن  ل يتمث  الأو  

 ة معنى الحجاب. دي  ح تعد  وضِّ هذا يُ  ، كل  الخروج و إبقائها في المنزلالحجاب في حجب المرأة من 

  جل و المرأة. تقولي أبدا إلى التقاء الر  ؤد   الحجاب عن حماية المرأة كما لا يُ عبرِّ ة يُ بصفة عام  
F. Amara  رؤوســهم طــأطئونذين يُ ضــن لمضــايقة الأولاد ال ــتعر  يضــعن الحجــاب لا يتي : "تلــك الــلا 

عملون على ظام ي  . لهذا نجد أفراد هذا الن  (114)بة تصبح في نظرهم غير مسموح لمسها" ج  : أمامهن  
ــبنــاتهم علــى الت   حــث   ــب، و هــذا مــا واجهتــه الحالــة أيــن نصــحها أبوهــا بارتــداء الل  حج   رعي  بــاس الش 
الوالـد كـان يبغيـني نلـبس حجـاب شـرعي و : "الحالة رفضت و اختارت ارتداء حجاب عصري   لكن  
ا كنتش نبغي، كـان ينصـحني و يقـولي: يـا بنـتي ماذابيـك تخرجـي بالحجـاب و مسـتورة خـير مـن أنا م

تي فيهـا : "أعـرف الكثـير مـن العـائلات المسـلمة ال ـG. Tillonيلنـا إلى قـول ذي يحُ الأمر ال ـ ".الجيبات
 ذلـك إلا  . مـع (115)غل"اذ الـد  ز الأزرق و تركن الحرم من أجل اتخ  ـلن الحجاب بالجينفتيات المنزل بد  

 مـع أبيهـا، لا تتعـارض حـ    ورات طويلـةارتداء تن ـت شعرها كما أراد الأب و اختارت الحالة غط   أن  
                          شير إلى رغبتها في تحقيق ذاتها.يُ  بشكل شخصي   باسفي نفس الوقت اختيار الل   و لكن  

بـات و كـان ذلـك في سـاء افج  مـن الن   اكبـير   افي مـدن الجزائـر نجـد عـدد أن  G. Tillon تـذكر
 ةب و تغطي ـحج ـفي بداية القرن العشرين علـى المـرأة الت   اه كان إجباري  كما أن    ،الفرنسي   فتّة الاحتلال
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ة لا تـتّك المـرأة الحجـاب قليدي  وجهها. و يختلف ذلك من منطقة إلى أخرى: "في بعض الأوساط الت  
أس موضـوعين بطريقـة عر و الجبهـة بعـدد مـن شـالات الـر  ة الش ـن تغطي ـمنزلها. يتضـم   داخل أبدا ح   

 الحجـاب يكـون في الخـارج فقـط فـإن  ذي تعيش فيه الحالة ا في أوساط أخرى مثل ال  . أم  (116)ة"نوعي  
 ة. ا في مملكتها لخاص  ب لأنّ  اخل لا تتحج  و في الد  

ـقليـدي  ظـام الت  في الن    عليـه الفتـاةرب  ما تـُ عتبر من أهم  ة: و تُ افافظة على العذري   •  ا أهـم  ، إنّ 
دد . في هـذا الص ـيحمـل شـرف الفتـاة و العائلـة ككـل   رقيـقما تمتلـك الفتـاة، و هـي عبـارة عـن غشـاء 

ـ الجسـمي  ليمة، عفافها، كمالها ة الفتاة الس  : "عذري  N. Allami  تقول أن  كمـا . ا للعائلـةجـد   ةمهم 
ة و العدواني ـــض الفتـــاة للاعتـــداء، انفتاحهـــا علـــى تعـــر   عـــن انقطـــاع الجماعـــة، عـــبرِّ انقطـــاع غشـــائها يُ 

لهذا علـى   ، و(117)ها، عائلتها، في كنف جدران المنزل"الفتاة في كنف أم   ةتخبئ يتم  . لهذا الهجومات
 و الانتباه لغشائها.   فتاة الاحتّاس  كل  

في  الفتـــاة ةعلـــى حمايـــة و الإخـــوة و بـــاقي أفـــراد العائلـــة الأبوي ـــ مـــن الأب و الأم   كـــل  يعمـــل  
شـرف العائلـة  افيط قام بإفهامه أن   م في مراقبة أخته لأن  ساه  غير يُ  الولد الص  . ح   قليدي  ظام الت  الن  
ة البحــر المتوســط شمالــه أو جنوبــه، عذري ــ ف عليهــا. و هــذا منتشــر في ثقافــات عديــدة: "في كــل  يتوق ــ

فتاة الحفاظ عليها إلى يـوم  على كل  . (118)و الألا الأكبر خصوصا" ق بإخوتهن  الفتيات مسألة تتعل  
ــنشــئت عليــه الحالــة، فهــي لم تُ و هــذا مــا أُ  ،زواجهــا  مــع ة في حياتهــا مــع أحــد حــ   م علاقــة جنســي  ق 

 ما كانتش عندي علاقات جنسية معاه".ه: "ب  ذي كانت تحُ اب ال  الش  

فقـدانّا في علاقـة مـع ه في حـال أي أن ـ قـي  سـل الن  ة هـو ضـمان الن  للعذري ـ ئيسـي  ور الر  الد   د  عيُ 
 ة زوجتـهوج بعذري ـ، و لهـذا يضـمن الـز  ي إلى مـيلاد طفـل غـير شـرعي  ؤد  ة قد يُ رجل بطريقة غير شرعي  

ــ ــ بــأن   ليمةالس  ق بــإجراء ر متعل ــل إليــه العلــم مــن تطــو  أطفالهــا هــم أبنــاؤه مــن صــلبه. و رغــم مــا توص 
قائمـة. و لهـذا  تـزال مـاة يـة العذري ـأهم   أن   سـب إلا  للكشـف عـن الن  ( ADN) ي  وو  الحامض الن ـتحاليل 
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فصلها عن الجنس  و لا تلتقي مع رجال أجانب عن العائلة، أين يتم   د الفتاة تُحت ج ز داخل المنزلنج
 رمة. ذاته هو حُ  جسمها في حد   م بارتداء الحجاب لأن  لز  الآخر، كما تُ 

 

 

 :( mariageProjet familiale: Le)واج : الز  المشروع العائلي  ( 0-0-3

ـــــة بالن   د  عـــــيُ  ـــــزواج كمرحل ـــــراد المجتمـــــع الت  ال ـــــدي  ســـــبة لأف ـــــث ـــــ، و هـــــو يمُ قلي س ل العنصـــــر المؤس 
فــل تقريبــا الط   ة: "يمــر  ات الاجتماعي ــة. يحــدث ذلــك مــن خــلال مجموعـة مــن الآلي ــة العائلي ــللاسـتمراري  

 رة جـدا...مبك ـ في سـن  واج طريـق الـز  سـبة للبنـات كـان عـن شـد: بالن  حيـاة الر   إلى دون مرحلة وسيطة
واج . الـز  ي  د في الاسـتقلال المـاد  ساع  ، و هذا الأخير يُ (119)نة"م مهنة معي  خول لتعل  سبة للولد الد  بالن  

ة: وجي ـة مشـروعة، و يكـون ذلـك في منـزل الز  و المـرأة أيـن تكـون الجنسـي   جل للر   رعي  هو الالتقاء الش  
و المــرأة، جــل نــزل هــو أيضــا مكــان التقــاء الر  المــرأة، المل لوجــود المنــزل لــيس فقــط المكــان المفض ــ "لكــن  

ــ. و الحالــة هــذه تُ (120)نقطــة إنجــاز تكاملهمــا، اســيد ظــاهر للعائلــة" مشــروع  واج علــى أي  ل الــز  فضِّ
الي تحقيــق آخــر حيــث منــذ طفولتهــا كــان لــديها حلــم إنّــاء دراســتها و العمــل و كســب المــال و بالت ــ

، و نخــدم و نحقــق حيــاة كريمــةكــان عنــدي مــن الطفولــة نتــاعي طمــوح نكمــل قــرايتي ة: "الاســتقلالي  
ـــو كــان أو   فــولي  الط    هـــذا الحلــمغــير  البلــو  ت  فيمــا يلـــي فــتّة  خدامــة". لكــن   ر علــى ذلــك هـــو ل مؤش 

بديت شوية نـنقص في القرايـة". أي كـان هنـاك مـا  BEMة: "في العام نتاع راسي  تائج الد  انخفاض الن  
ف طاقتهـا وظِـّأيـن الحالـة لم تعـد تُ ( Désinvestissement scolaire) عدم توظيـف دراسـي   ىسم  يُ 

 راسة و انصرفت للاهتمام بأمور أخرى غير ذلك. في الد  

ة قليدي  ة الت  بي  عن ظهور علامات البلو  من جهة و عن التّ   هذا راسي  وظيف الد  نتج عدم الت  
كثيرا بلباسـها و مظهرهـا كنظرهـا   أصبحت الحالة تهتم  علامات البلو ،  من جهة أخرى. فيما يخص  
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وجهـي كيفـا  راه  ة. نشوف  اري يلا راه مسڤد."نشوف روحي بزاف في المراي في المرآة: المستمر  
ة للمظـاهر الأولى للبلـو  ات الجسـمي  غـير  يل هذا إلى توظيف مفرط في صـورة الجسـم: "الت  يبان"، و يحُ 

ــــو حــــيرة حــــول تمث ــــ قــــات في شــــك  قين و المراه  ل المــــراه  دخ  تــُــ ــــل أجســــامهم الخاص  م يقلقــــون و ة، إنّ 
ذي  وظيــف ال ــالت   . كــل  (121)أمــام المــرآة" وقــت طويــلينشــغلون بأشــكالهم و وجــوههم بقضــاء أحيانــا 

ة فهي مسؤولة عـن إدخـال قليدي  ة الت  بي  ا التّ  ل نحو اهتمامات أخرى. أم  و  راسة تح  نحو الد   اهوج  مُ كان 
بل: "من قبل ما كانتش عنـدي فكـرة الـزواج ذه من ق  بِّ ا لم تكن تحُ واج لدى الحالة، بحكم أنّ  فكرة الز  

ه هــو فيمــا بعــد رأت أن ــ و مــا كنــتش نبغــي نــدخل هــذه الفكــرة في راســي. مــا كــانش يعجبــني"، لكــن  
مشــروع عليهــا انجــازه: "حعــدت نخمــم كــي مــا لقيــتش روحــي في القرايــة بغيــت نبــدل  و أهــم   أفضــل
في تغيــير  ادور عرفــت بلـي را  غالطــة خصـني نبــدل، و قبلـت نتــزوج". و هنـا كــان للمحـيط  حيـاتي،

 هأن ــواج كــن اعتبــار الــز  في الحيــاة. و لهــذا يمُ  واج مــن خــلال توضــيح دور المــرأة الأساســي  رأيهــا في الــز  
ا مـن جهتهـت و  افـيط، فغـير   عراسة ستتعارض مباختيارها الد   زينب أن  . كما وجدت مشروع عائلي  

ه مــن الأحســن بقــاء المــرأة ذي يــرى أن ــو إرضــاء الأب، ال ــ         أجــل تحقيــق الانــدماج الاجتمــاعي  
و نوصــل بلاصــا كبــيرة مــا ديــرلي والــو لخــاطر الوالــد     لقيــت روحــي لوكــان حــاع نــنجح في منزلهــا: "

 نتاعي مشي راضي. عاود وليت  مت في الرضا نتاع الوالد".

واج تصـل : "مـن خـلال الـز  راسـي أو العملـي  مـن المشـروع الد   واج هـو مشـروع أهـم  سبة لها الز  إذن بالن  
ـــالإخصـــاب و الإنجـــاب، الط   راشـــد، تفـــوز بحـــق  ( Statut)المـــرأة إلى مكانـــة  ات غير  ة بـــالت  قـــوس الخاص 

إذن واج . دور الـز  (122)جة"واجهها في هذا المرور من حالة فتاة إلى حالة امرأة متزو  تي تُ ة ال  الاجتماعي  
و لكــن  للفتــاة ابــدني   ن نقــلاهــو تمريــر الفتــاة مــن منــزل أبيهــا إلى منــزل زوجهــا، و هــو بهــذا لا يتضــم  

ــأيضــا يتضــم   ــ(Statut)في حالتهــا و مكانتهــا  اعميقــ و لان تح  تي ة الحيــاة هــذه العائلــة هــي ال ــ. في قص 
ــ  ظــامة في الن  واج الأساســي  الــز  يــل إلى وظيفــة يحُ  مم ــاجهــا مــع عائلــة أخــرى زوِّ ل بتــزويج الفتــاة، و تُ تتكف 
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اث الــتّ  ال ـســل دون تعــريض للخطــر كمــواج لــه وظيفــة أولى هــي ضــمان اســتمرار الن  : "الــز  قليــدي  الت  
 .(123)"الأبوي  

ـــ فـــولي  عـــد مشـــروعها الط  لم ي   زينـــبعنـــدما بلغـــت  ـــ امهم  ين و الجســـم ا الأخـــلاق و الـــد  و إط 
 Son corps)س بـدأت الحالـة تعـي جسـمها المجـن   ه عندما بـدأ مـا هـو جنسـي  أصبحوا مهيمنين، لأن  

sexué)  خـارج  ا، و كان للعائلة مشـروعةالمدرسة غير مهم   ة أن  عليمات الاجتماعي  ، كما أظهرت الت
تــب و تقــرى، تــولي البنــت غــي قــد مــا تــتعلم تكالحالــة تــرى ذلــك أيضــا: "و  عنهــا او بعيــد المدرســة

أنا بالنسبة ليا البنـت ملـيح تقـرى و تخـدم خدمـة مشـرفة و تحقـق روحهـا في  ..و تحبس. شوية واعية
 . هذيك هي الحاجة لي تفيـدها".و يكون في المستوى تتزوج خير لهاالمجتمع، ولي لقات زوج صاا 

ذي ة أكثـــر مــن المدرســـة، فهـــذه الأخــيرة ليســـت المكـــان ال ـــلـــه أولوي ـــ المشـــروع العــائلي   تــرى الحالـــة أن  
 ق بـــلت خطبتهـــا مـــن د مـــا تم ـــفـــت بمجـــر  ، و لهـــذا توق  ينكامـــل و الانـــدماج الاجتمـــاعي  يحـــدث فيـــه الت  
تلاقيـــت فيـــه المواصـــفات لي رجـــة الأولى: "وافـــق عليهـــا الأب بالد  ذي فيـــه مواصـــفات يُ أحـــدهم، ال ـــ

ترضــي الوالــد نتــاعي، وثانيــك أنــا عجبتــني هــذيك المواصــفات، إنســان متــدين"، لقــد أســبقت رضــا 
ــ كمــا أشــارت زينــب إلى أن  . خصــي  لش  الأب عــن رضــاها ا ذي  اب ال ــخطيبهــا يختلــف تمامــا عــن الش 

ما كـانش  ،الوالد نتاعي ما يبغيش ا  عارفة لو كان ح  يجي يخطبنيه: "لي كنت نبغيه ر ب  كانت تحُ 
ـــالحالـــة تبحـــث عـــن الت   ؤكـــد أن  هـــذا يُ  إنســـان متـــدين"، كـــل   ، إذ أن  "الفـــرد ةورة الأبوي ـــطـــابق مـــع الص 

المـرآة ال ـتي يوُجِّههـا هـذا ، من خلال ذاته عن تي يبعثها له الآخرظرة ال  الن  يبحث على أن يتطابق مع 
 .(124)الآخر له"

ـ كـن . لا يمُ ب علـى مـا هـو فـردي  تغل ـ مـا هـو جمـاعي   ة ألا و هـي أن  هنا نصل إلى نقطة مهم 
 ه في علاقة دائمة مع الآخرين، لكن  لا يظهر أبدا بجلاء لأن   الحديث عن فرد وحيد، و ما هو فردي  

ز عـنهم. أي يجـب خص عليه أن ينـدمج و يتطـابق مـع الآخـرين و في نفـس الوقـت يتمي ـر الش  ليتطو  
دائمـــا علـــى  ن الجمـــاعي  هـــيم  ب و يُ تغل ـــة، ي  قليدي ـــ"داخـــل المجتمعـــات الت   أن يكـــون هنـــاك تـــوازن لكـــن  
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ـي ـخفـيض مـن حـدود حر  هـي موضـوعة مـن أجـل الت  يـة القواعـد الاجتماع   و     الفردي   خص و ة الش 
عائلــة، خاضــعة و هــي تعــي  : تصــبح زوجــة، أم  . زواج الحالــة هــو هــدف اجتمــاعي  (125)ته"اســتقلالي  

الهــدف نتــاعي نــدير دار، نكــون زوجــة صــالحة، نطيــع الــزوج وج: "ه يجــب عليهــا طاعــة الــز  دا أن ــجي ــ
 نشئت عليه منذ صغرها.ثانيك نجيب أولاد إن شاء الله"، و هذا ما أُ  نتاعي و نحتّمه. و

مـــرة أخــرى هنـــاك تـــأثير  أيضـــا هــو عـــدم رغبتهـــا في الإنجــاب و لكـــن   زينـــبفي علــى وح  مــا لــُـ
ريــــدون ذلــــك: "إنجــــاب وج و العائلــــة يُ الــــز   نجب فقــــط لأن  عليهــــا، فهــــي ســــتُ  للمحــــيط الاجتمــــاعي  

كاين الرجـل   ،نتاعهم شوية صعيبة. بصح شي بسيف نجيب أطفالالأطفال ما نبغيهش، المسؤولية 
ذي لا ور ال ـعيـدون المـرأة إلى الـد  جـال، المجتمـع يُ : "الر  E. Badinterلي يكـون يبغـي الأولاد". تقـول 

 لكـن   ا  ة في هذه الحياة هو أن تصـبح أم ـامرأة تقليدي   . هدف كل  (126)"ه دور الأم  كن أبدا تركه: إن  يمُ 
فـل ، فالط  ة صـعبة، و لكـن يجـب عليهـا الحفـاظ علـى زواجهـامسـؤولي   الأطفـال إنجـاب الحالة ترى أن  

 ضـمن للمـرأة الاسـتقرار، و احـتّام افـيط لهـا، لأن  وجين أكثـر و ي  ب الـز  قـرِّ و يُ  وجيـةابطـة الز  ي الر  قو  يُ 
 لاق.نتهي زواجها بالط  نجب ي  تي لا تُ في مجتمعنا المرأة ال  

 جنس الأطفال فالحالة تميـل لإنجـاب الأولاد أكثـر مـن البنـات، فهـي تـرى أن   يخص  ا فيما أم  
نسـاء"،  هـات ضـد  : "أم  Lacoste-Dujardinيلنـا إلى مـا أشـارت إليـه ة البنات صعبة، و هذا يحُ تربي  

م سـاه  تُ  ا المـرأة، هـي أيضـاجل و إط  على المرأة ليس الر   اض أمور فر  ه و ي  واج  ما يُ  قليدي  ظام الت  ففي الن  
 راسة و العمل. عون أكثر بناتهم على الد  شج  ذين يُ الآباء هم ال   في تحديد مصيرها، بل حاليا نجد أن  

ظـام في الن   ذكـرت أن   GH.EL Khayatلــ ( Le monde arabe au féminin) في كتـاب
ن في تـزويج سـاهم  يُ مـن  لن بين بيوت القرية هـن  يجتي اللا   ن  ساء الكبيرات في الس  ، كانت الن  قليدي  الت  

ـدخلنها في قائمة البنات الجاهزات للز  يُ البنات، فمثلا عندما يسمعن بفتاة قد بلغت  ن واج. كمـا أنّ 
.  (127)"عنـد أزواجهـن   إلا   اإنتاجي ـ العـبن دور يكور على إنجاب البنات، "فالبنات لا ذن إنجاب الذ  بِّ يحُ 
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ســبة لعائلــة زوجهــا، بالن   "البنــت في الواقــع هــي عبــفي علــى والــديها، هــي ليســت منتجــة إلا   د  عــكمــا تُ 
صـعبة  تربيـة البنـت و الحالـة تـرى أن  . (128)لونّا مـن أجـل أن يسـتفيد منهـا آخـرون"ؤك  ونّا، يُ رب  م يُ إنّ  

و  ريـةأنـا والـدي كـانوا عـاطييني الحقياسها على ذاتهـا: "ذلك من خلال ة  ضة، و من ناحية جنسي  
و مراقبتهـا منـذ  شير بذلك إلى وجوب حراسـة البنـتتُ  الو كان ما حبضتش روحي كنت نضيع". إنّ  

ة جـراء إقامـة علاقـة جنسـي  مـن تها ل أساسـا في فقـدان عـذري  ذي يتمث ـتقع في الخطأ ال ـ  لاح   غر الص  
 ة.غير شرعي  

تبئـان يخ  ة الجنسـيتين، فهمـا ذ  الل ـ غبـة وأو إظهـار الر   أبـدا الحـديث لا يـتم   قليـدي  ظام الت  في الن  
كــــن ه لا يمُ شــــير إلى ضــــرورة الإنجــــاب و أن ــــة تُ ر الحالــــة رغبتهــــا الجنســــي  برِّ غبــــة في الإنجــــاب. لتــُــالر   وراء
 (la pilule)خلص من الأطفال بتناول حبوب منع الحمل: "ما نقد  نكـتلهم و ناكـل الحبـوب الت  

ـ و تُ بـينِّ حبوب منع الحمـل تُ  با  ما نجيبهمش". إن   غبـة في إقامـة واج هـي الر  الهـدف مـن الـز   د أن  ؤكِّ
د ذلـك أكثـر مـن خـلال قـول الحالـة: "نشـوف روحـي ة. و يتأك  ة و تحقيق لذ  ة شرعي  علاقات جنسي  

ـ. و هنـا نُ وجـة عـن الأم  ق الز  سـبِّ في المستقبل امرأة أكثـر، زوجـة و مـن بعـد أم" فهـي تُ  في  افي تغـير  لاح 
 .ا  ج فقط من أجل أن تصبح أم  يث كانت المرأة تتزو  ح قليدي  ظام الت  الن  

و  جهتهــات و  مــن أجــل تحقيــق ذاتهــا، غــير  إذن بعــدما كــان هــدف الحالــة هــو إتمــام دراســتها 
ــأصــبح هــدفها أن تكــون زوجــة مُ  ــا  طيعــة لزوجهــا و أم  راســة و نجاحهــا في الد   دا أن  عــرف جي ــا ت  ، لأنّ 

ف مـع ذلـك توق ـ و تحقيق ذاتها وسط مجتمعها. و لكـن   الاجتماعي   ها من الاندماجناكِّ العمل لن يمُ 
ـــالحالـــة عـــن الد   و  اف كـــان مقلقـــوق ـــقـــرار الت   في ذلـــك، إن  دة ا كانـــت مـــتّد  راســـة لم يكـــن فجـــأة و إط 

ث قبـــل حاليـــا هنـــاك تري ـــ راســـة بســـرعة و لكـــن  ف عـــن الد  . حيـــث قـــديما كانـــت الفتـــاة تتوق ـــاصـــراعي  
المــرأة تتواجــد حاليــا في  ات، هــي أيضــا هــدف لأن  عتــبر وســيلة لتحقيــق الــذ  تُ  المدرســة ف، لأن  وق ــالت  
 اخل و الخارج.الد  

 :(Idéalisation du mariage)واج مثلنة الز  ( 0-0-4
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 Ibid, p303.
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 اعلاقــة أو موضــوع( Sujet) ذي مــن خلالــه يصــف الفاعــلال ــ المثلنــة هــي ميكــانيزم دفــاعي  
 ات مـــن مشـــاعر العجـــز و الحقـــارة و عـــدمبطريقـــة مبـــالو فيهـــا، و الهـــدف مـــن ذلـــك هـــو حمايـــة الـــذ  

ـــالكفــاءة، إن ـــ ل او  يُحـــ (Sujet) . "إن الفاعـــل(Objet) خص أو الموضـــوعه يحـــتففي بصـــورة كاملــة للش 
إلى ذاتـه أو آخـر أو موضـوع  إسـنادة بة أو الخارجي ـاخلي ـة و عوامـل القلـق الد  ااوز صراعاته الانفعالي ـ

واج حيـث ق بـالز  ظه لدى الحالة و عائلتهـا فيمـا يتعل ـلاح  و هذا ما نُ   . (129)ات مبالو فيها"ما نوعي  
ف عـن للغايـة جعلهـا تتوق ـ واج كمشـروع مهـم  اعتبـار الـز   فيهـا. لقـد تم   اأعطت له قيمة كبيرة و مبالغـ

ــ     ،دراســتها و إلغــاء مشــروعها العملــي   دت نجاحــه مــن خــلال كلامهــا: "الهــدف نتــاعي و قــد أك 
تبدل من مرأة خدامة عندها مستقبل ناجح إلى زوجة و أم. و هذا الهـدف نشـوفه نـاجح، متأكـدة 

و  قليـدي  ظـام الت  واج هـو موضـوع ممـثلن في الن  بلـي نـاجح و العايلـة راهـا تأيـد  في هـذا الهـدف". الـز  
 واج.ا مثلنة للز  ذاته الحالة استدخلت ذلك و أصبح لديها في حد  

ق خلص مــن الإحســاس بــالعجز فيمــا يتعل ــواج هــي مــن أجــل مواجهــة و الــت  هــذه المثلنــة للــز  
و  ةلأســباب ذاتي ــ فــولي  هــا الط  حلمن الحالــة مــن بلــو  . لم تــتمك  و العملــي   راســي  بتحقيـق المشــروع الد  

راسـة و علـى حسـاب الد   ة و البحث عن الانـدماج الاجتمـاعي  راسي  ة )انخفاض نتائجها الد  اجتماعي  
ـــدماج الش   ـــق الان و  راســـيالفشـــل في تحقيـــق المشـــروع الد   هنـــاك علاقـــة بـــينالي و بالت ـــ(، خصـــي  تحقي

 ذتـه كهـدف لتحقيـق ذاتهـا وذي اتخ  واج ال ـهت نحو مثلنة الز  وج  من أجل حماية ذاتها ت   و لهذاواج. الز  
 . قليدي  وسط مجتمعها الت   الاندماج الاجتماعي   تحقيق

إذ ين. ه الـــد  واج هنـــاك عامـــل آخـــر ســـاعد في ذلـــك: إن ـــإضـــافة إلى دور افـــيط في مثلنـــة الـــز  
دون هــذه العبــارة، و ردِّ يــُهــم ، و كل  (130)"يننصــف الــد   هــوواج الــز  " أن   قليــدي  ظــام الت  يعتقــد أفــراد الن  

أجل إتمام دينهم: ل  ور حياتهم خصوصا البنات، يتزوجون من ثِّ ه يمُ عطونه قيمة كبيرة، إن  لهذا هم يُ 

                                                             
(129)

 PERRY (C), 2004, Echelles d’évaluation des mécanismes de défense, MASSON, Paris, p83.  

(130)
 EL SAADAOUI (N), 1983, La face cachée d’Ève: Les femmes dans le monde arabe, 2ème éd, Editions 

Des femmes, Paris,, p293. 
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ا لـــيس فقـــط في حيـــاة جـــد   واج كحـــدث مهـــم  واج، يظهـــر الـــز  بـــالز   كملـــون ديـــنهم إلا  "المســـلمون لا يُ 
 .(131)"ة ككل  في حياة الأم   و لكن   الأفراد و الكيان العائلي  

 :(Stéréotype de la mère sensible, tendre)اسة، حنون حس   ة الأم  ططي  ( 0-0-5

ق ل ـ، نحـن لم نخُ (Monstruosité)كـوين ه في الت  شـو  طفـل هـي ت   دون امرأة: " Balzacتقول 
، و الحالــة ا  إلى أن تصـبح أم ـ قليــدي  ظـام الت  امـرأة تنتمـي إلى الن   ، تسـعى كــل  (132)هـات"لنكـون أم   إلا  

ـعلـى أطفالهـا و تتمـنى   احنونـ ا  هذه ترى نفسـها أم ـ ذ الإنجـاب: بِّـا لا تحُ  أن يكونـوا نـاجحين، رغـم أنّ 
اه طفلها، عاطفة كبيرة اا   للأم   أم حنونة، تبغي أولادها". و كما هو متداول أن   ،"نتخيل روحي أم

ة مومي ـالأعاطفـة ال ة لأن  بيعي ـ، ط(133)ة"ة و اجتماعي ـ"هو كقيمـة في آن واحـد طبيعي ـ الأمومي   فالحب  
امـرأة  وجـد في عمـق كـل  "يُ : Muldworf دديقـول في هـذا الص ـ. فـرد مـن جـنس أنثـوي   ولد مع كل  تُ 

 .(134)"...تي تحمل فيهاال   ظةحمنذ الل   تكون أم ا  تي ال  نائمة أم ا  

غيرة رغبة في عن وجود لدى الفتاة الص   ثذي تحد  ال   Freudكن هنا العودة إلى رأي يمُ 
ا. ذي يمتلك عضوا ذكري  ال   بنقص مقارنة بالولد حيث تُحس   ،(Envie de pénis) كري  العضو الذ  

عضو على ات داخل الذ  ة من خلال مشروع الحصول أثناء المرحلة الأوديبي  ف من ذلك فِّ الي تخُ بالت  
غبة في ها الر   ل   ل   و يح  غبة تتغير  الر  أي أن تلك  ،طفلعلى هيئة  ذي يكون له شكل رمزي  ال   ذكري  

ا بهذا الفعل إنّ  عب، الل   ها أثناءد دور أم  قلِّ غيرة تُ في الفتاة الص  لاح  الحصول على طفل. لهذا نُ 
فع في الر   اللمحيط دور  ، كما أن  للحب  الأمومي   و هذا هو الجانب الاجتماعي    تستدخل دور الأم  
 من قيمة الأمومة. 

ــرضــعن أطفــالهن  يُ تي هــات الــلا  عــوا هــؤلاء الأم  "تتب   . فقــط منتبهــات تهن  لــذ   نســين كــل  ي  ن ، إنّ 
 ام حليبــقــدِّ عرفنــه ي  ي  مــا  أكلن إلا  ي ــجالــة، لا بعُ  أخــذن وجبــاتهن  ي  قضــين ليــالي دون نــوم، ي  ، لأطفــالهن  

ة و تنـــويم موضـــوع ة، تغذي ـــعملـــن طـــوال ســـاعات اليـــوم لغســـل و تنظيـــف، تدفئـــة و تســـلي  ي  ، ادجي ـــ
                                                             
(131) 

EL KHAYAT (GH), 1988, op.cit, p73. 
(132)

 BADINTER (E), 1980, op.cit, p251.
 

(133)
 BADINTER (E), 1980, op.cit, p138.

 

(134)
 POUSSIN (G), 2004, La fonction parentale, 3ème éd, DUNOD, Paris, p17. 
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ــ م الأساســي  شــير هــذه العبــارة إلى دور الأ  . تُ (135)هن"حــب   فــاق الجميــع يــل إلى ات  اه طفلهــا، كمــا تحُ اا 
ــامــرأة تتمــنى   و حنانّــا و عطفهــا علــى طفلهــا. كــل         ة الأم  حــول حساســي   ، احنونــ ا   أن تكــون أم 

 أفراد المجتمع: "نشوف روحي أم حنونة". ة متواترة لدى كل  ا أفكار ططي  إنّ  

وقـــد ذي يُ ، فهـــو ال ـــعطـــي لأمـــه مكانـــة أم  ذي يُ إنجـــاب طفـــل إلى هـــذا العـــالم هـــو ال ـــ إن  إذن 
ــا. يكــون ذلــك منــذ أن تحمــل بــه، أيــن ذي يج  ه هــو ال ــالي إن ــبالت ــتي لــديها، مشــاعر الأمومــة ال ــ علهــا أم 

 كـن القـول أن  ن. يمُ والـدي  ن اثنـين إلى ل راشـدي  : "الطفـل يُحـوِّ F. Doltoو تُضـيف  كـن اعتبارهـا أم ـا  يمُ 
 سـبة لـلأم  فـل هـو أيضـا عيـد بالن  عتبر عيد مـيلاد الط  ، و هكذا يُ (136)ه"ذي يصنع والدي  فل هو ال  الط  
ــ ــحيــث  .هــاجــت إلى هــذا العــالم موضــوع حب  خر ا في ذلــك اليــوم ألأنّ  فــذلك  ا  عنــدما تصــبح المــرأة أم 
ة مــن أجــل ممارســة قــدرتها و هــدف تســعى إليــه كــل امــرأة تقليدي ــ عطــي لهــا قيمــة كبــيرة، فمكانــة أم  يُ 

ـ هـا لإنجـاب الأطفـال إلا  غم من عـدم حب  بالر   زينبسلطتها، و  ضـمان ا سـتنجب فقـط مـن أجـل أنّ 
ين واج: هــو الــد  غبــة في الأمومــة تمامــا مثــل الــز  ز الر  عــزِّ الي تحقيــق ذاتهــا. و مــا يُ اســتقرار حياتهــا و بالت ــ

ــذي يُ ال ــ  لا تتعــارض مــع كــن للحالــة أن تــرفض الإنجــاب حــ   ، و لهــذا لا يمُ ة لــلأم  عطــي مكانــة مهم 
 ين من جهة أخرى.افيط من جهة و مع الد  

 :(Groupe de pairs)جماعة الأقران ( 0-0-6

 ق بــلذي يعــيش فيــه، مــن فــل قواعــد ومعــايير المجتمــع ال ــة هــي تمريــر إلى الط  نشــئة الاجتماعي ــالت  
نشـئة للت   مهم  ( Agent)هناك أيضا تأثير لجماعة الأقران: "جماعة الأقران هي عامل  العائلة، و لكن  

ة        ر القــيم الأخلاقي ــرِّ الأمــور: "العائلــة تُمــ ران نفــسرِّ العائلــة و جماعــة الأقــران لا يُمــف. (137)ة"الاجتماعي ــ
ذين ة )مــــثلا عــــادات الاســــتهلاك(. الأصــــدقاء ال ــــالاقتصــــادي  -ةة و القــــيم الاجتماعي ــــو الاجتماعي ــــ

ة و مـع الجـنس تفـاعلات فردي ـسـمحون بجارب و يتشـاركون في أذواقهـم، لغـتهم، ي  يعيشون نفس الت  

                                                             
(135) BADINTER (E), 1980, op.cit, p187. 
(136)

 DOLTO (F) et DOLTO-TOLITCH (C), 1989, op.cit, p65. 
(137)

 TOURRETTE (C) et GUIDETTI (M), 2002, Introduction à la psychologie du développement : Du bébé à 

l’adolescent, 2
ème

 édition, Armand Colin, Paris, p152. 
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جريــــــــــب ة، تظهــــــــــر الجماعـــــــــة كمكــــــــــان للت  ة شخصـــــــــي  ي ــــــــــون إلى تكـــــــــوين هو  ؤد  و يــُــــــــ      الآخـــــــــر
 . (138)"الاجتماعي  

هـــي تي ال ـــ( Clique)صـــبة ة أو عُ جماعـــة أولي ـــ : ن الجماعـــاتبـــين نـــوعين مـــ Dunphyز مي ـــ
جماعـة و هنـاك و غالبا من جنس واحد.  قيمون في تقارب جغرافي  أفراد( أفرادها يُ  0إلى  1)  صغيرة
ـــ 11إلى  22أكـــبر ) تي هـــيال ـــ( Bande)صـــابة ة أو ع  ثانوي ـــ ـــا علـــى ام   ع الجماعـــاتفـــرد، نااـــة غالب
ن مــن الجماعــات لهمــا وظيفتــين مختلفتــين: الجماعـــات مطـــاة( و هــي غالبــا مختلطــة. هــذان الن  الأولي ــ
ل سهِّ ة تُ انوي  الجماعات الث   و د على الابتعاد عنها بأمان،ساع  ض و تقوم مقام العائلة و تُ عوِّ ة تُ الأولي  

تنتمـي و زينـب ساعا و الالتقاء مع الجنس الآخر. كثر ات  الأداخل الجماعات  الاجتماعي  الاندماج 
ــة هــي العضــو الث  إلى جماعــة أولي ــ ــ هــاداقة لم تســع إلى إبعادالــث فيهــا، و هــذه الص  ا عــن العائلــة و إط 

  الخال. العائلة: ديق هو منجت و الص  ديقة الحميمة تزو  منحتها وسيلة للاندماج أكثر، بحكم الص  

ــــ قــــدو قين راه  المــــ مــــن مجموعــــة طــــرح أســــئلة علــــىب Rodriguez-Toméقــــام  ــــوض  م حوا أنّ 
بأصــــدقائهم مــــن أجــــل صــــلون يت  يــــة و ماد   ة وصـــلون بأوليــــائهم في حالــــة وجــــود مشــــاكل أخلاقي ــــيت  

ــــخصــــي  المشــــاكل الش   ث مــــع ا مــــا لمســــناه في كــــلام الحالــــة حيــــث تتحــــد  ذة. و هــــة العاطفي ــــة و خاص 
ا كنـتش نحكـي مـع أمـا علـى الحـيض كنـت ـ: "مـعن أمور تخجل من الحديث فيها مع الأم  صديقاتها 

ا كـــانتش تحكيلـــي مباشـــرة عليهـــا و لا علـــى العذريـــة و ـنســـمع خـــوالاتي وأمـــا كـــي يكونـــوا يحكـــوا، مـــ
 الجنس، بصح مع صحاباتي نحكوا".

نفـس القلـق، كوك، ذي لديه نفس المشـاكل، نفـس الش ـات، ال  ماهي مع كائن مشابه للذ  الت  
تي لا عبة ال ــة أن يتواجــد لديــه و يتقاســم معــه الأحاســيس الص ــد، نفــس الحماســة، إمكاني ــمــر  نفــس الت  

ــامعتــبر  اة و تلعــب دور يــة رئيســي  هــا لهــا أهم  كنــه تحملهــا بمفــرده، كل  يمُ  ه ق بحاجــة للإحســاس بأن ــ: "المراه 
 يتموقــع، يســتعيد ثقتـه بذاتـه، حـ   ، طمـئن    قلقـه، ي  فـر  للآخـرين مـن أجــل أن يُ ( Identique)مثيـل 

 .(139)ن"يبدأ ظهور ابتعاد عن الماضي و الوالدي  

                                                             
(138)

 Ibid, p153.
 

(139)  REYMOND-RIVIER (B), 1997, op.cit, p168 
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ـــ 13-11قـــة )في بدايـــة المراه   شـــاطات المشـــتّكة داقة متمركـــزة أكثـــر علـــى الن  ســـنة( تظهـــر الص 
بــادل المشــتّك علــى وجــد هنــاك إذن قليــل مــن المبالغــة في الت  ذاتــه. يُ  فاعــل في حــد  الممكنــة مقارنــة بالت  

ــســنة يُ  16-14مســتوى الأحاســيس. نحــو  ــ قــون علــى أن  د المراه  ؤكِّ داقة يجــب أن تكــون علاقــات الص 
ـا. "علاقات الص  جد   ايظهر جانب الأمن مهم   و قة المتبادلةمتمركزة على الث   هـي  ن  داقة في هـذا الس 

ــــ(Spéculaire) أساســــا ذات طــــط مــــرآوي   واجــــه نفــــس ن ذاتــــه، يُ ق لديــــه حاجــــة لنســــخة مــــ: المراه 
دق و الوفـاء أو نقص  تمل للص   ة للآخر، و قلق فيما يخص  وجد هنا إذن تبعي  ماهي. يُ مشاكل الت  

 .(140)انفصال  تمل"

تي كانـت و ال ـ ن  للحالة صداقات من كلا الجنسين، صديقة من نفس الجنس و الس    أن  بين  ت  
تزوجـت العـام و حبسـت، تخطبـت،  BACربحـت جـت: "راسة و تزو  فت عن الد  تدرس معها ثم توق  

بيناتنــا، تحكيلــي علــى حياتهــا كــيش  contactكنــا متفــاهمين بــزاف، لحــد الآن مــا زال بــاقي  لي فــات
عت ديقة بحيـث هـذه الأخـيرة شـج  "، و هنا نجد تماهي الحالة مع هذه الص   راها عايشة، أنا نحكيلها

ــ ينــبز  ــ ،راســي  ي عــن المشــروع الد  خل ــو الت   اه نحــو المشــروع العــائلي  علــى الاا  ي ا في طريقهــا لتقف ــإنّ 
وجـد مشـكلة ة فـلا تُ تقليدي ـفتاة ا و بما أنّ   ،ه خالهامن الجنس الآخر إن   احالة صديقلل كما أن  أثرها.  

 . صداقة معهمن افارم فممنوع إقامة علاقة  إذا لم يكنا ، أم  ه من افارمفي مصادقة الخال لأن  

 انية:الحالة الث   خلاصة

ـ زينب ت وسـط ابقة، لقـد ترب ـفتاة غير متمدرسة، و هي في هدفها لا تختلف عـن الحالـة الس 
ـــدي  عائلـــة تقليدي ـــ  زينـــبة. تســـعى ن و علـــى هـــذا الأســـاس كانـــت تنشـــئتها الاجتماعي ـــة، لهـــا أب مت

 اعي  ل تحقيـق الانـدماج الاجتمـاو  ة، كمـا تُحـورة الأبوي ـطـابق مـع الص ـلكسب رضا أبيها من خلال الت  
، و لبلـو  ذلـك  قليدي  ا من خلال ذلك تبحث عن تحقيق ذاتها داخل  يطها الت  داخل  يطها. إنّ  
ن الأخـيرين لــيس لهمـا مكــان في هــذي   لأن   راسـة و المشــروع العملـي  ي عــن الد  خل ـكـان لزامـا عليهــا الت  

 . قليدي  ظام الت  الن  

                                                             
(140) LEHALLE (H) et MELLIER (D), 2002, op.cit, p122.
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ز عــنهم و هــذا مــا مي ــالآخــرين و في نفــس الوقــت الت   عر يجــب الانــدماج مــطــو  مــن أجــل الت  
الحالــة  زهــا عــن افيطــين بهــا. بدايــة رغــم أن  ي  تي تمُ تي لــديها بعــض الخصــائص ال ــفي علــى الحالــة ال ــوح  لــُ

ـ ارتدت الحجاب بناء على طلـب الأب إلا   ـأنّ   او اختـارت حجابـ رعي  ا رفضـت ارتـداء الحجـاب الش 
راسـة و إيقـاف ف عـن الد  وق ـر الت  ملابسـها حسـب ذوقهـا. كـذلك هـي مـن قـر  ا تختار كما أنّ    اعصري  

 كان عندي حلم نكمل قرايتي بصح ما تحققش، أنا حبسته ما بغيتش نحققه".: "مشروعها العملي  

 أن يكونـوا ذين تتمـنى  واج و تكـوين أسـرة بإنجـاب أطفـال و ال ـللحالة هو الـز   ئيسي  الهدف الر  
مـــع افـــيط. و مـــا  يـــل إلى بحـــث عـــن الانـــدماج الاجتمـــاعي  ا الهـــدف يحُ نـــاجحين في المســـتقبل، هـــذ

 دها على تحقيق ذلك العائلة من جهة و جماعة الأقران من جهة أخرى.ساع  يُ 

 ل شخصنة الحالة من خلال: إذن تتمث  

   راسـة أشغال المنـزل و بتضـحيتها بالد   م كل  لت على بلوغه بتعل  م  ذي ع  و ال   اكتساب مكان منزلي   -
 و العمل.

الحاجــــة يـــلا مــــا ترضــــيش الوالـــدين بالدرجــــة الأولى مــــا ن خصوصــــا الأب: "كســـب رضــــا الوالـــدي    -
 غاديش تكون مليحة".

واج بالخطيـب، راسة، قبول الـز  وقف عن الد  اذها قرار الت  ة في حياتها: اتخ  اذ بعض القرارات المهم  اتخ   -
 .قليدي  ظام الت  ن  على وجود تغيير في ال اختيار الملابس، و هذا يدل  

     و احتّامه. وجة الز  طاععي لالس  ق عليها الأب، و واف  واج من رجل يحمل مواصفات يُ الز   -

  نجاحهم في دراستهم. ، كما تتمنى  ااهم ذكور و تتمن   و تنجب أطفالا احنون ا  تريد أن تكون أم   -
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-II  متمدرستان:الحالتان ال 

 "La gâtéeلة المدل  : "الحالة الأولى -2

      :ة الحياةقص   -2-2

ــ ، في منــزل الحالــة12/11/1122قابلــة يــوم: الم كانــت دامــت حــوالي و  21:11 اعةعلــى الس 
     او قميصـ انع. كانـت الحالـة ترتـدي سـروالالـب بصـدر رحـب و لم تُمـ. استقبلت الحالـة الط  اعتينالس  

 كبيرة.  فسم بثقة بالن  و شعرها ممسوك إلى الوراء ، كانت تتكل  

. BACثـانوي أدب و فلسـفة، عـامي الـزاوج و أنـا نعـاود  1عام نقرى  11أنا سهام عمري 
ــــا  ــــا زوج بنــــات و زوج خــــوتي صــــغار... أب ــــا و أمــــا، عنــــدي زوج خــــوتي كبــــار و حن عايشــــة مــــع أب

 مايخدمش، أما قاعدة في الدار. خويا لي كبير عليا هو لي يصرف علينا. 

، نحـــس روحـــي عنـــدي حريـــة التعبـــير بـــزاف مـــع أ  الشـــعرعجبـــني نبغـــي نكتـــب الحاجـــة لي ت
عايشـة في الــدار مقلشـة، أنــا العزيـزة عنــد أبـا، بــلاك نعجبـه أكثــر مـنهم بالمعاملــة نتـاعي. نعقــل علــى 
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و نجرحـت   روحي كي كنت صغيرة كان أبا مفحششني، يشريلي غـي الحاجـة الشـابة. طحـت حـالمرة
لبزاف. أبـا مـا يفـرض عليـا حـ  حاجـة نحـس روحـي و زعف علـيهم في الـدار بـا  كي جا أبا دوا  

مــن أبــا قريبــة، أمــا نخــاف منهــا، مــا نبغــيش نّــدر معاهــا بــزاف. أبــا يبغــي يحكــي معايــا نبغــي نحكــي 
في الـدار أنـا مـا نبغـيش نّـدر بـزاف، نبغـي نسـكت، مـا نـدير  الطـوايش. أمـا نحسـها جابــدة  معـاه.

نخافوا، ما نحسوها  بسيطة معانا، كـي تهـدر في روحها علينا، تحكي معانا بصح في اللهجة نتاعها 
 هدرتها متكلفة، كلي راكي تهدري مع السلطات العليا، على هذي نخافوا منها بصح أبا عادي.

كــي كنـــا نروحـــو عنــد جـــداتي مـــا كنـــتش نبغــي نقعـــد عنـــدها كنـــت طشــي مـــع أبـــا نبـــات في 
ديني معـاه. كـي يـديني معـاه الخدمة، كان يعس في الليل. كان كي جي عند جداتي نشد فيـه حـ  يـ

يعشيني، يرقد  حداه، يلعب معايا، كي نوض يلبسني قشي و يمشطلي شعري. أبـا هـو كشـغل أمـا 
 و أبا.

علاقــتي مــع خـــوتي مليحــة. زوج خــوتي لي كبـــار عليــا أمــاهم وحـــدخرى. أمــا المــرأة الزاوجـــة. 
عاه، نزعقوا معاه، نلعبوا خويا الكبير ما نحكيش معاه بزاف، نخاف منه بصح لي صغر منه نحكوا  م

 معاه، نحسوا كلي ما بيناتنا  فرق. و باقي الإخوة علاقتي معاهم جي دة: نحكوا، نلعبوا، نزعقوا.

ابتـدائي. أخـتي  2ابتـدائي و لاخـر وصـل  6أبا و أما ما قـارينش. خويـا الكبـير وصـل السـنة 
الصــغير فينــا يقــرى الســنة و  BEMثــانوي. خويــا صــغر منهــا عنــده هــذا العــام  2صــغيرة عليــا تقــرى 

الزاوجة. أبا عاطينا الحرية، لأن بحكم العايلة نتاعنا  افظين عندهم البنت ما تقـرا . أبـا لا عاطينـا 
مـا كـانش فـرق  ،الحرية في القراية، في اللبسـة، في كـل حاجـة. مـا يـدير  الفـرق بـين الـولاد و البنـات

 نحس روحي كيما أنا بنت كيما الولد.

هــو لي دخلــني أول مــرة للمدرســة، كنــا نســكنوا بعيــد علــى المدرســة و هــو كــان الوالــد نتــاعي 
مــا   ؟يــديني كــل صــباح. مــرات كــان يــدخلني حــ  للقســم، كــان يسقســي المعلــم يــادرى راهــا تقــرى

ابتــدائي بــديت نكتــب بصــح مــا كــانش علــى بــالي  1كــي كنــت نقــرى في الســنة كــانش ســامح فيــا.  
ابتـــدائي كتبــت قصـــيدة علــى فلســـطين و قراهـــا  6لســنة وا  را  نكتــب، بقيـــت نكتــب و نرمـــي. ا
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 sixièmeالمعلــم نتــاعي، قــالي مضــاري تكتــب؟ قلــت لــه مضــاري نكتــب، قــال لي كملــي. فــوت 

année  و انتقلــــت للمتوســــطة و لقيـــــت عــــالم آخــــر. عــــالم حســـــيته          1/21و ربحتــــه بمعــــدل
شــجعني و أعطــا  حــافز بــا  نكمــل الموهبــة نتــاعي و نزيــدلها. كانــت أســتاذة نتــاع عربيــة تقــريني و 
تشـجعني. مـرة في الأولى متوسـط قالــت لي سـهام عـلا  مـا تلمــيش الشـعر نتاعـك في كـراس؟ قلــت 

الـت لي. في المتوسـطة كنـت نقـرى ملـيح أعلـى لها ما  متش فيهـا بصـح نخمـم فيهـا و درت كيمـا ق
 BEMاربحـــت ســـنين نتـــاع المتوســـط فـــوتهم بـــنفس الـــوتيرة.  2 أســـوء معـــدل. 21و  22معـــدل كـــان 

نّـار لي علقـوا النتـائج مـا قلـت لحــ  واحـد، جـات صـحبة أخـتي قالـت لي سـهام اربحــتي،  22بمعـدل 
 رة نسمع أما تزغرد، كانت فرحة للعايلـة.أنا انخلعت ما كنتش دايرة بلي نربحه. في هذا النهار أول م

الشـعبة لي دخلـت لهـا هـي الأدب، مـا كنـتش كي اربحت حسيت را  رايحة لعالم آخـر في الثانويـة. 
لقيــت لازم  كنــت حابــة علــوم، بــالاك الموجــه شــاف أ  أهــل نكــون في الأدب. حابــة نــدخل أدب

أنا  1في السنة  ة، فيها حوايج نبغيهم وعليا نتأقلم في الأدب، و مع الوقت لقيتها مادة شابة، حلو 
. قريــت الســنة الأولى و كنـــت داخليــة في نفــس الثانويــة في الفصـــل الأول و اخــتّت أدب و فلســفة

الثا ، ما قديتش نبقى داخلية، ما موالفا  نبعد علـى الـدار. كـي وصـلت للفصـل الثالـث خرجـت 
، 21و الفصــل الثالــث جبــت  22 و قعــدت نــروح و نجــي للــدار. في الفصــل الأول و الثــا  جبــت

بــالاك مــن كنــت في الــدار كانــت عنــدي حريــة. انتقلــت للســنة الثانيــة أدب و فلســفة. لقيــت مــادة 
 الفلســـفة... نتفلســـف علـــى الفلســـفة شـــوية صـــعيبة، مـــا كنـــت نعـــرف عليهـــا حـــ  حاجـــة. عجبتـــني

 كانـت تقرينـا فلسـفة كان لازم عليا نكون واقعيـة و مـا نبقـا  في الأحـلام. و الأسـتاذة لي  الناس...
 ما كنتش نتفاهم معاها.  ،ما كنتش نبغيها

، لقيت روحي كـل شـيء أهملتـه، أهملـت الموهبـة نتـاعي، كانـت أسـتاذة عاود طلعت للنهائي
و مــا  BAC. هــذا العــام كنــت خايفــة كــان عنــدي اعنــا بــدلوها جــابوا وحــدخرى عجبتــنيالفلســفة نت

مــا نعــرفش كــيش نتعامــل مــع الســؤال و كيفــا  نجــاوب، خليــت الوقــت هــو لي  نعــرف عليــه والــو،
نتاعي، اليوم الأول فوته عادي، الثا  عادي، اليوم الثالث خليت مشكل في  BACيعلمني. فوت 

الدار، بقى بالي في هذاك المشكل، ما خدمتش مليح. كانـت عنـدي علـوم اجتماعيـة و رياضـيات، 
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كل الأمور داخلـت في بعضـاها.   ت إلى الدار لقيت هذاك المشكل ووليهما لي طيحو . كي عاود 
نتــاعي  ami، كــي أعلنــوا النتــائج أعطيــت الــرقم نتــاعي لـــ 1711. جبــت المعــدل BACمــا ركــزتش في 

شـافتلي و جـابتي المعـدل، مـا بكيـتش. أبـا مـا هو لي شافلي. ما بغيـتش نقـول للـدار، مشـات أخـتي 
زعفــش عليــا بصــح أمــا زعفــت عليــا، كــان عنــدها أمــل نطلــع  قــال لي  والــو، كنــت خايفــة منــه. مــا

نتــاعي نتمــنى هــذا العــام نديــه إن شــاء  BACربي مــا كتــبهش و را  نعــاود في  ،للجامعــة و نكمــل
 الله.

أبـا كــان يتقبـل النتــائج نتــاعي لأنـه كــان عـارفني بلــي نقــرى و لـو كــان مـانجيبش معــدل ملــيح 
 نحقــق الرغبــة نتــاعي، علــى بيهــا مــا كــانش يزعــف عليــامشــي نّايــة العــالم. عــارفني نطــيح و نــوض و 

par rapport   لخويـا الصـغير لي عقلـه غـي في الكـرة. أبـا حنـا البنـات كـي أنـا كـي أخـتي مـا يزيرنــا
علــى القرايــة، عارفنــا بلــي نقــراوا، بصــح خويــا يزحــي عليــه، علــى بالــه هــو ولــد و ينســى قرايتــه بصــح 

. أمـا مـع هـي مـا قـراتش المهـم نـدي تشـجيع ولا لوحـة البنت تقـرى، تشـوف لأمهـا و أباهـا و تقـرى
عــاقبتني علــى القرايــة،  مــاكلــي آخــر الــدنيا. أمــا عمرهــا  (Néant)و لــو كــان نــدي لاشــيء  شــرف 

ي أم بنتهـا ديـر حاجـة مشـي بصح في الطفولة نتاعي كي كنت ندير حاجة مشي مليحة تعـاقبني. أ
و عندها الحق با  تعاقبهـا، بـا  مـا تعـاود  توقـع في هـذيك مليحة و تكون غالطة فيها تضربها، 

الغلطة. لو كان تخليها على هواها غادي دير غلطـة مـورا غلطـة حـ  تـولي حاجـة وحـدخرى. و أي 
أم تبغي بنتها تكون خير منها. أبا ما يعاقبنيش أنا العزيزة عنده، كـي نـدير خطـأ يزعـف عليـا بصـح 

في عـامي الأول قلـت  BACجعني بكل الإمكانيات، كي خسرت با  يمد يده عليا لا. العايلة تش
و والـديا سـواء الأم أو الأب خـلاو  نعـاود نخمـم و        لهم ما نوليش نقرى، نحبس، أنا يأسـت 

و نديه هذا العـام. نشـوفهم فـاتحين لي كامـل الأبـواب. و أنـا عنـدي  BACردولي الأمل با  نعاود 
نــدخل إلى عــالم جديــد لي هــو الجامعــة و هــذا الرغبــة كانــت مــن رغبــة نكمــل قــرايتي إن شــاء الله و 

 الطفولة.

الذكرى الشابة في جميع المراحل نحس روحي مدللة، مانيش نشكر في روحي، نعرف نتعامل 
مع الأساتذة. كنت نقرى عند معلم في الابتدائي كان دايما يجيبلـي الحلـوة. كنـت أنـا المقلشـة عنـده. 
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كامــل الأســاتذة عنــدي معــاهم ذكريــات ،  في القســم كــان يبغيــني mouvementأنــا كنــت نــدير لــه 
را  نكتــب، سمـالي الحاجــة لي   هـو لي ورا  وا  6عنــده السـنة  و خاصـة المعلــم لي قريـت   شـابة، 

كنـــت نكتبهـــا و قـــال لي هـــذا شـــعر، بلـــي عنـــدك موهبـــة. في المتوســـطة كانـــت كاينـــة الأســـتاذة نتـــاع 
 العربية كانت تشجعني و كنت نحسها الأم نتاعي الزاوجة.

أهــم الأحــداث في حيــاتي هــي أ  شــاركت في مســابقة أحســن قصــيدة مصــالحة و شــاركت  
وع هــذا الفــن "البريــد"، فــزت بالمرتبــة الأولى عــل مســتوى الولايــة. بصــح في فــن التّاســل و كــان موضــ

أحســن قصــيدة مصــالحة مــا حــالفنيش الحــفي لأنــه كــانوا  ــددين الســن بصــح كرمــو . رحنــا إلى بــن 
و  قريـــت قصـــيدة أمـــام جمهـــور يشـــوف فيـــا أفريـــل و عطـــاو  جـــوائز. المـــرة الأولى لي 26ســـكران في 

حاجـــة ، : متحمســـة لأ  أول مـــرة نشـــوف جمهـــور و نقرالـــهيشـــجع فيـــا. كنـــت متحمســـة و خايفـــة
 شابة، و خايفة أ  ما نقراهش بمستوى مليح. كان عندي الحفي و ربي وفقني.

المدرســة هــي الأم الثانيــة. إذا كــان الإدارة و الطــاقم التّبــوي مهيئــين روحهــم و عــارفين بلــي 
لادهم هنا نقول لك بلـي تكـون السـمة يتعاملوا معاهم على أنّم أو  ،راهم غاديين يستقبلوا أولادهم

و  يبــو  نتــائج مليحــة. في الابتــدائينتاعهــا مليحــة. و إذا كانــت الإدارة مشــي مليحــة يمكــن مــا يج
المتوسـط لقيــتهم مزيـرين يبغــوا البنـت و الولــد يقـراوا و يحرصــوا علـيهم بــا  يقـراوا، في الثــانوي لي بغــا 

مـا تقـرا  كيـف كيـف. المدرسـة هـي الأم. الأسـتاذ يقرى ولا يقعـد مشـي المهمـة نتـاعهم، تقـرى ولا 
كيمـا   يلا حبب المادة للتلميذ و يوفر لـه كـل الشـروط، التلميـذ يبغـي هـذيك المـادة و بسـيف يقـرى.

، بعـــض المعلمـــين مــا يبغـــو  التلميـــذ يقــرى عنـــدهم. كـــاين لي يـــدخل أنــا كنـــت نقـــرى في الابتــدائي
لـــه المــادة يتعامـــل معاهـــا عــادي و يـــلا مـــا  و يضـــرب التلميـــذ، إذا حبــب    يزعــف و يخـــرج يزعــف 
 المدرسة هي لي علمتني نصلي و علمتني أمور بزاف. حببهالهش يكرهه فيها.

البلــو  كــان عــادي، أول مــرة بلغــت رحــت عنــد أمــا سقســيتها و فهمتــني لي قــدرت عليــه، 
اف عادي ما نخلعتش و ما نصدمتش. كنت عارفة غادي ما نقعد  كيما را  و غادي نكبر و بـز 

كنت مهيأة روحي. كنت نعـرف مـن قبـل كـاين بلـو . مـا كنـتش نـتكلم مـع الأم   ،حوايج يتبدلوا فيا
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ح  من بعد لي بلغت و سقسيتها. عشت هذه المرحلة عادي، تغير التعامـل، وحـدة  ،على الحيض
و وحــدة كبــيرة مشــي كيــف كيــف. كنــت صــغيرة كنــت نخــرج نلعــب، نــدير بــزاف صــواا،   صــغيرة 

بقيت نقعد في الدار بزاف، ما نخرجش. إذا خرجـت نخـرج نقـرى ولا نجيـب كتـاب  بصح كي بلغت
مــن عنــد صــحبتي. بــا  نخــرج نلعــب مــا كنــتش نتقبلهــا في العقــل نتــاعي. كنــت نشــوف بنــات كبــار 

طريقــة التفكــير نتــاعي تبــدلت.كي كنــت نخــرج و لحــد الآن نســأل  ،بــالغين يلعبــوا بــرى مشــي غايــة
عو . ما ولاو  يتعاملوا مع سهام علـى أسـاس صـغيرة، يتعـاملوا معايـا و ما يمان  والدي با  نخرج 

علـى أســاس سـهام كبــيرة. حسـيت راهــم يتعلملـوا معايــا علـى أ  كبــيرة حـ  في الهــدرة نتـاعهم. كــي 
لحريـة و بقـاو  يفكـروا في جاوا يخطبو  أبا قالي: "سهام راكي كبيرة و تعـرفي صـلاحك"، عطـاو  ا

في الــدار. كــي  pyjama الــدار البــدعيات بــا  نبــان كبــيرة، نحشــم نلــبس اللبســة نلــبس في بلاصــتي.
طـوال. دايـرة  ـار  les jupes، les pantalons ،les chemisesنخـرج نلـبس كـل الألبسـة: نلـبس 

ي. أبــا مــا فــارض عليــا حــ  اللبســة نختارهــا وحــدنحــط شــوية مكيــاج مشــي بــزاف. مشــي حجــاب. 
و كامل اللبسة لي تمنيتها لبستها، أنا مشي متطلبة، را  عارفة الأب نتاعي ما راهـش يخـدم.  لبسة.

متوسط، توالفته. لو كان ما نديرهش ما نحسش روحي مليحة، حـ  في الأعـراس  1الخمار درته في 
الخمـار ما نڤلعش الخمار، كي نڤلعه نتبدل و يقولوا لي اي شابة بالخمار، نـديرلهم الرغبـة نتـاعهم. 

عــام أبــا يقــول لي الخمـــار  11كنــت نبغيــه، والــديا مــا ســـيفو  عليــا. لحــد الآن عنــدي  أنــا اختّتــه،
عـــارفني ســـهام بالخمـــار ولا بـــلا  ـــار ســـهام تڤعـــد ســـهام مـــا  ،عـــلا  راكـــي دايراتـــه حلعيـــه عـــادي

و مـــا نخـــرجش علـــى الطاعـــة نتـــاعهم، عـــارفني مـــا نـــدير  حاجـــة مـــا  sérieuseعـــارفني  تتبـــدلش.
أنـا مقتنعـة بهــا، و مـا يكونـو  همـا مقتــانعين بهـا. كيمـا هـذا الوقــت حـاع عنـدهم صــحابهم،  نكـونش

بـا  نــروح نقــرى جـا عنــدي واحــد  busعـارفني بلــي أنـا مــانحكيش. كــاين مـرة هــودت بــا  نـروح لـــ 
نتاعـك قلـت لـه مـا طـد ، كـي كثـر معايـا  numéro de téléphoneعلـى الصـباح و قـالي عطيـني 

نتــاعي و عــرف بلــي  عــرف القيمــة gesteأبــا مــن هــذاك  ،لأبــا و قلــت لــه عليــه الهــدرة وليــت طلعــت
 ماندير  حاجة موراهم. 
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ما نبغيش الأعـراس نتـاع السـكات. نبغـي الأعـراس لي نزهـاوا و نفرحـوا فـيهم. الأعـراس نتـاع 
   متوســط و كنــت في عــرس   2السـكات يكثــر فيهــا التمنشـير وهــذا يشــوف في هـذا. مــرة كنــت نقـرى 

حــ  كــي طلعــت ، واحــد حــب يهــدر معايــا، أنــا هــذاك الوقــت مــا كنــتش نعــرف هــذه العلاقــاتو 
و  كــي معايـا، مشــيت عنــد الأســتاذةمتوســط واحـد قــال لي اح 2للثانويـة. كيمــا حــالمرة كنـت نقــرى 

 قلت لها شو واسم قال لي، قال لي احكي معايا، ما عطيتهش فرصة.

ا في أشـغال الـدار مريحـة فيهـا، نعـاون أمـا. أنـنخدم أشغال الدار بصح في الأوقات لي نكون 
أشـهر و أنـا نقـرى عـاود كـي نـريح نخـدم أشـغال الـدار مـا نـوالفش، موالفـة بـرى،  0 شوية شوية لأنـه

بصح نحس روحي فيهـا مليحـة نعـاون أمـا، نطيـب شـوية، نغسـل. كـي نكـون نقـرى سـواء الأب ولا 
لي نخــــدم، بصــــح في الأيــــام  weekendالأم مــــا يخلــــونيش نــــدير حــــ  حاجــــة نتــــاع الــــدار، غــــي في 

الأخــرى مــا يفرضــو  عليــا بــا  نخــدم، لأنــه أنــا نســكن في منطقــة و نتنقــل بــا  نــروح نقــرى، مــا 
و نـريح مـع  نتوضـى و نصـلي، مـن بعـد نتقهـوى  21:11يقدنيش الوقت. العشية نوصل للدار عند 

 معاه شوية، و من بعدا و نحكي ـأب

 نراجع، ما يبقاليش الوقت با  نعاون أما. 

الأسـتاذة نتـاع الأدب لي قريـت عنـدها في المتوسـطة. كنـت  الشخصية لي نحب نكون كيفها
ناخذها القدوة نتـاعي، الأسـوة نتـاعي، كنـت بمجـرد مـا نشـوف في عينيهـا نقـرى كلشـي. الـدرس مـا 

          ة لي نبغـــي نكـــون كيفهـــا.الوحيـــدنكـــونش فاهماتـــه كـــي نشـــوف في عينيهـــا نفهمـــه، هـــي الشخصـــية 
 هو لي قريب ليا. ،و الشخصية المقربة ليا هو الأب نتاعي، خاللي الفرصة با  نتقرب منه

 12فيمــا يخــص علاقــات الحــب في هــذه المرحلــة ممكــن، كــاين أســتاذ نتــاع رياضــيات عمــره 
عام، كي دخلـت هـذا العـام شـفته، كـان يعجبـني، إعجـاب فقـط. هـو يكتـب الشـعر، هـو في الأول  

ما رحبتش بفكرة تلميذة تهدر مع الأستاذ نتاعهـا.   ،كان حاب يهدر معايا بصح أنا كنت صاداته
ت له الكـراس نتـاعي، كـي رحـت افي القسم نتاعه و أعط 1كان الكراس نتاعي عند صحبتي تقرى 

قالت لي أعطيته للأستاذ، تفاجأت مشيت لعنده با  نجيب الكراس كي رجعهولي كـان  با  نجيبه 
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كاتــب فيــه رقــم الهــاتف نتاعــه، قتلــه هــذا الــرقم نتــاع مــن و عــلاه كتبتــه؟ قــال لي ســهام مشــي دروك 
تفهمــي. مــن بعــد مــا بقيــتش نبــان بــزاف، جــا عنــدي للقســم و خــرجني في وســط الحصــة و قــال لي 

احة، مشــــيت لعنــــده قــــال لي عجبتيــــني حــــاب نحكــــي معــــاك. أنــــا هــــذه ســــهام نحتاجــــك في الاســــتّ 
العلاقات نتاع الحب ملي يحكولي صحاباتي نخاف. نخاف با  طد قلب لخاطر كـاين لي يسـتاهل و  

نخليهــا للأيــام بــلاك نــولي  ،كــاين لي مــا يســتاهلش. لحــد الآن مــا عنــديش قــرار بــا  نقــول لــك نحبــه
المثالي. نحب الرجل لي يكون يبغيني أنا لذاتي ما يبغيش حاجـة  نحبه يلا تلاقيت فيه أوصاف الرجل

مني، نحبه يكون رجل، يكون يحكم، عنده سـلطة عليـا، كـي نسقسـيه علـى حاجـة باغيـة نـديرها مـا 
يقوليش عادي، يـوجهني و ينصـحني. نحبـه مـا يكـونش يكـذب، تكـون الصـراحة بيناتنـا. مبـدئيا هـو 

وصلش لعلاقات جنسية، أنا في التفكير نتاعي ح  و لو يقولـوا فيه هذه المواصفات. أنا نتمنى ما ن
في إطـار الـزواج. را  نشـوف صـحاباتي  ،عليا بدائية نحب لي يمسني لازم يكـون بيناتنـا علاقـة جديـة

يــديروا علاقــات جنســية و في التــالي بــلاك هــذا الرجــل مــا يتزوجهــا . أنــا مــا نقــدر  نــديرها لخــاطر 
هـو يكـون دايـر فيـا أمـان و أنـا نكـون  ه في المسـتقبل، ـلي نتـزوج بيـنحس روحي نكذب علـى الرجـل 

 إطار خارج جنسية ندير علاقة ما نتمنا ، خادعاته

 الزواج.

نصـاحب ولـد و مـا نصـاحبش بنـت. بحكـم التجربـة نتـاعي  je préfèreعنـدي أصـدقاء و 
أنا جبدت روحي من البنـات.كي نبغـي نحكـي سـري و نفـاجي علـى  ،البنات ما نصاحبهمش خير

 gesteقلــب نكتــب و نرمــي، لأنــه وحــدة ديريهــا أختــك و حبيبتــك و صــديقتك و في التــالي ديرلــك 
الفــرق بــين صــديقة و صــديق، الولــد مـــا هــذه صــدمة كبــيرة.  ،مــا تكــونيش متوقعاتــه و تخلعــك بيــه

اللحظـة و ممكـن ينصـحك، بصـح كـي يقـول لـك يغزر  فيك، تفرغيله قلبـك يسـمعلك في هـذيك 
بقى على خير ينسى كلشـي. بصـح البنـت تغـير و مـا تبغـيش تكـو  خـير منهـا، تبغيـك تكـو  أقـل 
منها. أنا نبغي نحكي مع ولد وما نحكيش مع بنت، جربت تكون عندي صداقة مع بنت بصح ما 

كــي مــع البنــات بصــح في خــرجتنيش، طعنتــني في الظهــر. حاليــا مــا عنــديش ولا صــديقة مقربــة، نح
 حدود، ما نحكيش حاجة ما يليقش نحكيهالهم، الكثرة نحكي معاهم على أمور نتاع قراية.
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الهدف نتاعي في هذه الـدنيا نتمـنى نكـون شـاعرة، نكتـب كتـاب و يقـراولي النـاس و نتعـرف 
 BACبشـــعراء يكـــون عنـــدهم مســـتوى أدبي. أمـــا علـــى الصـــعيد الدراســـي را  نســـتنى النتيجـــة نتـــاع 

بصح را  نفكر نقرى تاريخ و نخدم في المستقبل أستاذة تاريخ. و العايلة نتـاعي راهـا معايـا في هـذا 
عنـــدهم أهميـــة كبـــيرة و  ،٪01و مســـاعدتي و تشـــجعني. نعطـــي لهـــذا الهـــدفين مـــن حيـــاتي   الهـــدف 
٪ لحياتي الزوجية، لدارنا. عندي كل الإمكانيات: مهيأة روحـي مـن كـل النـواحي، و را  21الباقي 

دايرة خطة نتمشى عليها. الأولى: ما نيش حابة نـدخل في مخـي حـوايج مـا نحتـاجهمش دورك كيمـا 
، BACو نكمــل معــاه حيــاتي هــذي را  مأجلتهــا حــ  مــن بعــد لي نــربح     نتعــرف علــى واحــد 
ندخل للتخصص لي نبغيـه في الجامعـة و  BAC. من بعد كي نجيب BACهو  الهدف نتاعي الآن

الهدف نتاعي  ،و حاجة وحدخرىش حابة نقسم روحي مابين القراية نتفتح على عالم جديد. ماني
لـو ديـوان شـعري أو   هو القراية. عندي أهداف ثانوية أخرى من غير جانب القراية، حابة نكتب و

را  خالاتــه للمكتــوب نتــاع ربي. المهــم هــو الدراســة و العمــل مــن  كتيــب شــعري، إن شــاء الله هــذا
مـا نقـدر  نـدير مشـروع الـزواج لأنـه را  غاديـة  لزواج بالنسبة ليـا هـو مشـروع مؤجـل،بعد الشعر. ا

و لا مـا  ت في رجل ما يخلينيش نكمـل قـرايتينّمل الدراسة نتاعي و نّتم بالزوج خصوصا يلا طح
كمل الأحلام نتاعي. الزواج هو عائق و حاجز ما بيني و ما بـين الحلـم يخلينيش نخدم. أنا نفضل ن

نتــاعي. أنــا الــزواج بالنســبة ليــا مشــروع مقــدس، لازم تكــون كاينــة مرحلــة خطوبــة بــا  يكــون فيهــا 
و لي  اتفاهم ما بين الرجل و المـرأة، يتعرفـوا علـى بعضـاهم، كـل واحـد فـيهم يعـرف الأمـور لي يبغيهـ

 ونوا متفاهمين من بعد الزواج.كيكرها لاخر، هكذا ي

أشـهر و أنـا رافـدة حاجـة في الجسـد نتـاعي و مـن بعـد  0الأمومة مرحلة مهمة عندي، لأنه 
نتبـع تطــورات النمــو نتــاع الطفـل، و نجيبــه لهــذه الــدنيا، و أنــا لي نعلمـه ياكــل و كيفــا  يقــول كلمــة 

حاجــة شــابة. بصــح الــزواج و الأمومــة بالنســبة ليــا عنــدهم مرتبــة وحــدهم، بــا   ،و بابــا     مامــا 
نكون متفرغة ليهم خصني نحقق المشروع العملي و ح  يلا ماحققتش المشـروع الشـعري مـاعليش. 
نتخيـل روحـي أم، زوجـة، أنــا نشـوف روحـي أم صــالحة و إنجـاب الأطفـال حاجــة مليحـة همـا يعمــرو 

زيـدوا يربطوهــا قربوهـا مـن الــزوج نتاعهـا و عائلـة الــزوج و مـن العائلـة نتاعهــا، يو ي  الـدنيا نتـاع المــرأة 
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و يفرحوا بيها و بيهم. نتمنى نجيب بنت و ولد و نعطيهم الحرية كيما لي أبا عطا  الحرية و بيهم، 
 تعامل معايا على أ  إنسان مشي عبد.

احد و خلالي الحريـة نتـزوج بيـه أنا نتمنى نتزوج برجل يخليني نكمل قرايتي و نخدم، يلا جا و 
بشــرط نحقـــق الأحــلام نتـــاعي. بصــح يـــلا قـــال لي حبســي لا مـــا نقــبلش لأنـــه المشــروع العملـــي هـــو 
الأهــم. أنـــا نشـــوف روحـــي في المســـتقبل عاملـــة أكثـــر بحكـــم العائلـــة مـــوفرتلي كامـــل وا  نحتـــاج. لي 

بصــح مــا  و نولــوا للــدار صــح يقولــوا طشــوا لأنــه الدراســة نتــاعهم مشــي فكــرة مليحــة. يتوقفــوا علــى
مــا نحــبش هــذه الفكــرة.  ،عنــدهمش هــدف في هــذه الحيــاة غــير أنّــم يولــوا للــدار و البيــدو و الجفــاف

مليح كي يكون عندها هدف و تخدم و أنا نفضل نخدم و من بعـد نتـزوج و خاصـني نوفـق مـا بـين 
القــدر و هــذا أمــر  العمــل و الــدار. را  راضــية بالوضــعية هــذي، أنــا مســلمة و عارفــة بلــي هــذا هــو

ربي، الوضعية نتاعي راها مليحة. نتمنى تكـون عنـدي مكانـة في المجتمـع، نحقـق روحـي في المجتمـع و 
 نخلي بصمة سواء في العمل أو الشعر.

 

 

 :الحالة ةقص   ىعليق علالت   -2-1

اشـــد تي كــان لزامــا علــى الر  ة ال ــعليمــات الاجتماعي ــة مجموعــة مــن الت  قليدي ــقافــة الت  تتضــمن الث  
ص للجــنس ص ــالجنســين. و إذا أخــذنا مـا هــو مخُ  ة بكــلافــل، و هنــاك تعليمــات خاص ـتمريرهـا إلى الط  

ــ انــا نجــد نوعــفإن   الأنثــوي   ة، هنــاك حــزم في كري ــلطة الممارســة علــى هــذا الجــنس و الهيمنــة الذ  مــن الس 
 عامل معه.الت  

هـذا الأخـير  إلى الخـارج لأن  اخل و عدم خروجها عليمات: بقاء المرأة في الد  من بين هذه الت  
عبـير للت   ك لها مجـالالمدرسة تماما، عدم التّ  إلى جل، عدم إتمامها لدراستها أو عدم دخولها ص للر  ص  مخُ 

 كـل    واج. لكـن  ق بمصـير حياتهـا كـالز  تي تتعل ـ في الأمـور ال ـاذه بعين الاعتبار ح   عن رأيها، و عدم اتخ  
أة حاليــا تخــرج إلى الخــارج، تــدرس، تعمــل، و أحيانــا تعمــل ا حيــث أصــبحت المــر  تــدريجي  ذلــك تغــير  
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قافـــة مـــع ذلـــك يبقـــى أثـــر للث   ة. لكـــن  ي ـــ عـــن رأيهـــا بحر  عـــبرِّ تُ  و جـــال فقـــطصـــة للر  ص  كانـــت مخُ   أعمـــالا
ا، و ة حديثـة في تنشـئة أطفالهـا، فهـي لم تختـف نّائي ـتي تنـتهج تربي ـ داخـل العـائلات ال ـة حـ   قليدي  الت  

   عليق على هذه الحالة.من خلال الت  لاحظه هذا ما سنُ 

 :(La puberté est un phase de changement)ات غير  هو مرحلة الت   البلو ( 2-1-2

 ث ــــيمُ 
ُ
ضــــج شــــير إلى الن  ذي يُ قــــة، الأمــــر ال ــــخول في مرحلــــة المراه  د للــــد  حــــدِّ ل البلــــو  العنصــــر الم

تي ة ال ــفســي  ة و الن  ات الجســمي  غــير  بسلســلة أولى مــن الت   ضــج الجنســي  ق الن  ســب  : "يُ و الجنســي   البيولــوجي  
ــات جنســي  في بتغــير  نبِّــن و تُ عل ــتُ  ج نــت  ق بالجســم و يُ ذي يتعل ــقــة... البلــو  هــو الحــدث ال ــة بالمراه  ة خاص 

ق مع جسمه، علاقتـه ات علاقة المراه  غير  الت   هذه . تمس  (141)ق"للمراه   فسي  بتغيير الاقتصاد الن   اإلزام
لات صـورة ن تحـو  الآخر سواء كـان هـذا الآخـر مـن جيـل سـابق أو مـن نفـس جيلـه: "إذن تتضـم  مع 
ـــذ   ـــل ال ـــمث ـــات و أيضـــا الت  ال ـــذي يضـــعه المراه  فيمـــا يتعلـــق . (142)ة"ق للمجتمـــع و العـــالم بصـــفة عام 
ـــ ةفســـي  الن   اتغير  الت  بــ ـــ ول أوليســـت نااـــة عـــن زيـــادة الط ـــا فإنّ   نا نااـــة أيضـــا عـــالـــوزن فحســـب و إط 
ات في حياتهـــا، ى إلى حـــدوث تغـــير  د  أ ســـهام. بلـــو  فســي  نظـــيم الن  و آثـــاره علـــى الت   ضــج الجنســـي  الن  

عــب و عــدم ف عــن الل  وق ــســبة لهــا كنقطــة انطــلاق لبقائهــا داخــل المنــزل و الت  بالن   فــالبلو  مــثلا كــان
كنـت نخـرج نلعـب، كنـت صـغيرة  " راسـة فقـط:ل لهـا الخـارج الد  ثِـّراسة. إذن يمُ لغرض الد   خروجها إلا  

إذا خرجـت نخـرج نقـرى ولا نجيـب كتـاب  ما نخرجش. ت نقعد في الدار بزاف،بصح كي بلغت بقي
  من عند صحبتي".

ل مــن أجــل الإشــارة إلى الفــرد ســتعم  ذي يُ ة هــو المصــطلح ال ــقليدي ــقافــة الت  عتــبر البلــو  في الث  يُ 
قــة، هــو بمثابــة مكــاففي لــه في المراه  ، فهــو الأكثــر اســتعمالا مقارنــة مــع مصــطلح عــد طفــلاذي لم ي  ال ــ
شـير واج و الإنجـاب. كمـا يُ شير بلو  الفرد إلى قدرته علـى الـز  قافة يُ في هذه الث   كما أن  ة.  ي  غة العام  الل  

ــوجــد تطــو  جــل في الخــارج. في هــذه الحالــة يُ اخل و بقــاء الر  إلى بدايــة احتجــاز المــرأة في الــد   ا هــو ر عم 
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 ROUSSILLON (R), 2007, Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, MASSON, 

Paris, p193. 

(142)
 Ibid, p193. 
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 أن   إلا  علــى الفتــاة بعــد البلــو  المكــوث في المنــزل، يجــب ه ذي يــرى أن ــال ــ قليــدي  ظــام الت  موجــود في الن  
ـ . كماقليدي  ظام الت  وجودة في الن  تي لم تكن مراسة ال  تخرج للد   سهام  م الأشـغال علـى تعل ـبر  ا لم اُـأنّ 
بـــــل ن ذلـــــك، افـــــرض عليهـــــا الوالـــــدو لم ي   ابقاءهـــــا في المنـــــزل كـــــان اختياري ـــــ ة، إضـــــافة إلى أن  المنزلي ـــــ

لمرحلــة ســبة لهــا هــو انتهــاء ن بالن  البلــو  كــا غيــير أي أن  اســتدخلت ســهام ذلــك و لكــن مــع بعــض الت  
 لعلامات الأنوثة.  حاملاأصبح جسمها  عب في الخارج و ليس لأن  تهاء الل  الي انو بالت   فولةالط  

"الآن يجــب : بــالقول لهـن   علــى الحفـاظ علــى عـذريتهن   هن بنـاتهن  نــبِّ هـات يُ سـابقا كانــت الأم  
فقــدان حمــرة أن تنتبهــي، أنــت كبــيرة و الأولاد ينظــرون إليــك... إذا ذهبــت مــع الأولاد للمخــاطرة ب

ـتُ  . كانـت الأم  (143)"تكـو  عـذراء ه رهيـب ألا  الوجه، سيكون دم على فخذيك، إن ـ إلى  ب الفتـاةره 
ـت ذي تبلو فيهال  يوم في اله ن  أدرجة  الفتـاة أصـبحت تعـرف  فـإن  ا حاليـا ا فقـدت عـذريتها، أم ـعتقد أنّ 
ــ ــســهام  ا ســتدخل مرحلــة أخــرى، و أنّ  كنــت عارفــة غــادي مــا نقعــد   ا ســتكبر: "كانــت واعيــة بأنّ 

مــا  ،البلــو  كــان عــادي ،كنــت مهيــأة روحــي  ،كيمــا را  و غــادي نكــبر و بــزاف حــوايج يتبــدلوا فيــا
  ةي  ات الجســمغــير  نــت الحالــة هنــا مــن إدمــاج الت  ". تمك  نصــدمتشنخلعــتش و مــا 

ُ
جــنس،  في جســمها الم

ـــبر  ة اُــلات الجســمي  حـــو  إن الت   تهــا: "ي  جهـــا في صــورة جســمها، في هو  نــت مــن إدماكمــا تمك   ق  المراه 
 تي ورة ال  على تحويل الص  

 .(144)ة"يضعها لجسمه بإدماج خصائصه الجنسي  

علـى ن معهـا ن يتعاملااالوالد أصبحعامل معها و هنا  في الت  ى بلو  سهام إلى ظهور تغير  أد  
ــ ــي ــتركــوا لهــا حر   امــليل أنّ  ا راشــدة، و الــد  أســاس أنّ  تغــير اذ قــرارات بعــض الأمــور: "ة الاختيــار و اتخ 
ما ولاو  يتعاملوا مع سهام على أسـاس صـغيرة، يتعـاملوا معايـا علـى أسـاس سـهام كبـيرة.   ،التعامل

يـــة و بقـــاو  كـــي جـــاوا يخطبـــو  أبـــا قـــالي: "ســـهام راكـــي كبـــيرة و تعـــرفي صـــلاحك"، عطـــاو  الحر 
ة و في نفـس الوقـت لـديها دعـم العائلـة لهـا و هـذا مـا يبحـث ي ـيفكروا في بلاصتي". سهام لديها حر  

راسـة.  ن في الد   تطلـب الإذن، تحتـاج إلى تشـجيع الوالـدي  ق عموما، فهي مثلا لا تخرج حـ   عنه المراه  

                                                             
(143) LACOSTE-DUJARDIN (C), 1985, op.cit, p69. 
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 TOURRETTE (C) et GUIDETTI (M), 2002, op.cit, p142.
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ما قديتش نبقى داخلية، ما موالفا  نبعد على  ،كنت داخليةكما لا تستطيع الانفصال عنهما: "
ـ و قعدت نروح و نجي للدار". خرجت ،الدار ، حيـث يبحـث مـن اواضـح اق تناقضـنجد لـدى المراه 

 اهتمام العائلة و مساندتها له.عن أيضا يبحث ة و لكن جهة عن الاستقلالي  

ات داخـل للفـرد. حيـث توجـد تغـير  هـة الأدوار الموج   قة تمس  تي تحدث في المراه  ات ال  غير  الت   إن  
ـــ الأدوار نفســـها فمـــثلا إن   ـــد أو الت  الأدوار الخاص  ـــذ تتغـــير  ة بالبنـــت أو الول ات ب ـــل  قـــة، الط   في المراه  لمي

ـــل. ي  حـــو  ليســـت هـــي نفســـها و إذن الأدوار لهـــا ميـــول للت   ة أكـــبر في العمـــل ق اســـتقلالي  طلـــب المراه 
ـــأو داخـــل العائلـــة، كمـــا يُ  المدرســـي   ـــدايـــة الت  في بلاح  هنـــاك أدورا جديـــدة  ن  أ. و بمـــا شخصـــي  الل كف 
ه آخـر وجـدت أن ـ او الحالة هنا بعـد انتقالهـا إلى المتوسـطة واجهـت عالمـ      ف معها. كي  فيجب الت  

انتقلـت ابقة: "وار الس ـجديدة و لكن ذات علاقة مع الأد اا بذلك واجهت أدوار جديد عليها، لأنّ  
تـاعي و عـالم حسـيته شـجعني و أعطـا  حـافز بـا  نكمـل الموهبـة نو لقيت عـالم آخـر.  للمتوسطة
ذي سـاعدها علـى تطـوير موهبتهــا.  ف مـع هـذا العــالم الجديـد ال ـكي ـو اسـتطاعت سـهام الت   نزيـدلها"،

شير و هذا يُ  داخله، فكي  نت فيما بعد من الت  انوية هي عالم جديد أيضا و تمك  الث   كما اعتبرت أن  
 طور في ذاتها. لجديدة لكل  لخصائص الإلى إدماجها 

 Intériorisation de l’interdit de l’autre) الجـنس الآخـر عامـل مـعالت   اسـتدخال منـع (2-1-0

sexe): 

، و يبدأ ذلـك اعلى تعليمها كيف تصبح زوجة و أم   قليدي  ظام الت  ترتكز تنشئة الفتاة في الن  
جل، عامل مع الر  ة الت  ة، كيفي  الأشغال المنزلي  فولة. و يكون ذلك بالأساس عن طريق تعليمها منذ الط  

و  عليهــا مـن خــلال البقـاء في المنــزل . حيـث يكــون الحفـاظتها و هــذا هـو الأهــم  الحفـاظ علــى عـذري  
ب التقائها مع الجنس الآخر. فالفتاة ذلك من أجل ان    عند الجيران، و كل  قليل من الخروج ح   الت  
سـلوكاتها: "يجـب خفـض العينيـين،  في كـل   كري  الابتعـاد عـن الجـنس الـذ  هـا منـذ صـغرها علـى حث   يتم  

 إشـارة، عـدم قبـول أي   ب الحديث معهم، و عـدم إرسـال أي  ن  جال، ا  تبتسم مع الر   يجب عليها ألا  
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علــى مــا و . (145)سـاء"بالن   شـيء مــنهم، تـرك لهــم مجـال للمــرور. غالبـا مــا يكـون هنــاك طريـق خــاص  
ئت عليه سهام، فهي قـد اسـتدخلت لـزوم الابتعـاد عـن الجـنس الآخـر: "حـالمرة  نشهذا ما أُ  يبدو أن  

متوسط واحد قال لي احكي معايا، مشيت عند الأستاذة و قلت لها شو واسم قال  2كنت نقرى 
شــير هــذا الوقــت حــاع عنــدهم صــحابهم، أبــا عــارفني بلــي أنــا مــانحكيش". يُ لي، مــا عطيــتهش فرصــة. 

 في لدى الحالـة  اولـة للابتعـاد عـن الجـنس الآخـرلاح  نُ ة. قليدي  ة الت  بي  لتّ  لسلوكها هذا إلى وجود آثار 
ـــل و قـــد ت   علاقـــات الحـــب   فيمـــا يخـــص   هـــذه  ، فهـــي لا تعتقـــد بوجـــودقـــة فيـــهد لـــديها عـــدم الث  ول ـــب
ت بهـا صـديقاتها، و هنـا تي مـر  جـارب ال ـة الجـنس الآخـر بنـاء علـى الت  في مصداقي   ، و تشك  العلاقات

هـي لا  أنا هذه العلاقات نتاع الحب ملـي يحكـولي صـحاباتي نخـاف". وجماعة الأقران: "يظهر دور 
واج: "أنا نتمنى ما نوصلش لعلاقات جنسية، أنا في التفكير ة قبل الز  ذ أبدا إقامة علاقات جنسي  بِّ تحُ 

ر في إطـــا ،نتـــاعي حـــ  و لـــو يقولـــوا عليـــا بدائيـــة نحـــب لي يمســـني لازم يكـــون بيناتنـــا علاقـــة جديـــة
ـالزواج". و هـي تُ  ة غـير العلاقـات الجنسـي   ة باسـتدخالها أن  ات تقليدي ـا في هـذا الأمـر بالـذ  شـير إلى أنّ 

 ة ممنوعة في ثقافتنا.رعي  الش  

ـــ لكـــن   ـــا تُ مـــع ذلـــك لاحظنـــا أنّ  و لـــيس  كري  الجـــنس الـــذ   عل أن تكـــون لهـــا صـــداقات مـــفضِّ
 نصاحبش مانصاحب ولد و  je préfère": قليدي  ظام الت   في الن  د وجود تغير  ؤكِّ و هذا يُ  ، الأنثوي  

الفـرق بـين  أنا جبدت روحي مـن البنـات. ،بنت. بحكم التجربة نتاعي البنات ما نصاحبهمش خير
بصــح البنــت تغــير و مــا تبغــيش تكــو  خــير   ،و صــديق، الولــد مــا يغــزر  فيــك         صــديقة 

 الأسرار عكس البنت.  حدث براحة مع ولد عنكن الت  ه يمُ ". هي اد أن  منها

 عـدم إقامـة مـن خـلالد ذلـك د  عامـل مـع الجـنس الآخـر و يُحـه ممنـوع الت  استدخلت الحالـة أن ـ
ما دون ذلك فهو أمر مسـموح بـه في نظرهـا. يعـود  و لكن  ة معه، أو علاقات جنسي   علاقات حب  

بعـد الاسـتقلال  لمجتمـع الجزائـري  تي طرأت على الات ال  حو  إلى تلك الت   قليدي  ظام الت   في الن  غير  هذا الت  
مـدرس و العمـل أيــن في الت   ق  الحـتي أصـبح لهــا و ال ـ ة المـرأة،قـة بوضــعي  لات المتعل  حـو  لت  خصوصـا تلـك ا

الي أصـــبح لـــيس في العمـــل. بالت ـــ بـــه في المدرســـة ثم   اأصـــبح الاخـــتلاط مـــع الجـــنس الآخـــر مســـموح
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ــ بصــفة عامــة رعامــل مــع الجــنس الآخــالت   ــ ابقهــو الممنــوع مثلمــا في الس  إقامــة مــا هــو ممنــوع هــو ا و إط 
راسـة أو الجـار غريبـا ميل في الد  عد الز  لم ي   واج.ة معه خارج إطار الز  أو علاقات جنسي   علاقات حب  

ن، لكـــن  أمـــام الوالـــدي  حـــ   و قـــد تفعـــل ذلـــك حـــدث إليـــه دون خـــوف كنهـــا الت  عـــن الفتـــاة بحيـــث يمُ 
لم ذي هـو ذلـك ال ـ عـن الفتـاة و الأجنـب   ا الغريـبكر. أم ـ ـدود كمـا سـبق الـذ  عامل معه في إطار الت  
بط  الاقتّاب منه، و هذا بالض  عامل معه و لا ح   ذي لا يجب الت  ه هو ال  عرفه، إن  تره من قبل و لا ت

 numéroيل إليه كلام الحالة: "با  نروح نقرى جا عندي واحد على الصباح و قالي عطيني ما يحُ 

de téléphone  نتاعــك قلــت لــه مــا طــد ، كــي كثــر معايــا الهــدرة وليــت طلعــت لأبــا و قلــت لــه
 عليه".

 professionnel: enseignante, Le projet)، أســتاذة، شـــاعرة المشــروع العملــي   (1-0-3

poète): 

الوحيد للمرأة و خصوصـا الأمومـة: "مـن خـلال  المشروعواج هو الز   د  عيُ  قليدي  ظام الت  في الن  
ة ف علـى تربي ـشـر  ج، تنشـغل بـالمنزل و تُ فتاة هـو أن تتـزو   حلم كل   ن  فإة استدخال الأوامر الاجتماعي  

ـــري  ات ال ـــغـــير  بعـــد الت   . و لكـــن  (146)الأطفـــال" و مـــن بـــين  ،قليـــدي  الت   تي طـــرأت علـــى المجتمـــع الجزائ
ا ره لــدى الفتيــات، مم ــمــدرس و تطــو  ظهــور الت  نجــد ات غــير  الت  تي ســاهمت في حــدوث هــذه العوامــل ال ــ

الي بــدلا مــن حلــم ولــد. بالت ــ حلــم الفتــاة و أصــبحت تــدرس خــارج المنــزل تمامــا مثــل الى إلى تغــير  أد  
ة أملهـــا في تحقيـــق ثلاثـــة طموحـــات رئيســـي  أوســـع: " الأطفـــال، أصـــبح للفتـــاة هـــدفو إنجـــاب ا واجالـــز  
شــاركة في ب بــه كمُ طال ــتُ  : اختيارهــا لزوجهــا، أمومتهــا و نشــاط خــارجي  ســبة لنســاء العــالم ككــل  بالن  

تي ظــه لــدى ســهام ال ــلاح  ة أكــبر و هــذا مــا نُ أهمي ــشــاط خــارج المنــزل ذا الن  . و أصــبح لهــ(147)المجتمــع"
ـــتتمـــنى   العمـــل كأســـتاذة تـــاريخ إضـــافة إلى كتابـــة ديـــران  اريخ ثم  ص الت ـــ إتمـــام دراســـتها و دخـــول تخص 
أمــا علــى الصــعيد الدراســي، نقــرى  ...نتــاعي في هــذه الــدنيا نتمــنى نكــون شــاعرة : "الهــدفشــعري  

 المهم هو الدراسة و العمل من بعد الشعر".  ،تاريخ و نخدم في المستقبل أستاذة تاريخ
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 CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, op.cit, p39.
 

(147)
 LACOSTE-DUJARDIN (C), 2008, op.cit, p138. 
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 ،٪01من حياتها: "نعطي لهذا الهدفين من حياتي  اكبير   اجزء عطي الحالة للمشروع العملي  تُ 
 ٪ لحياتي الزوجية، لدارنا". يعـود اهتمـام الحالـة بهـذا المشـروع العملـي  21باقي عندهم أهمية كبيرة و ال
    ة عجز كوضعي    د  عذي يُ واج و ال  ذي هو الز  ال   قليدي  ها: الابتعاد عن المشروع الت  إلى جوانب كثيرة أهم  
ـــ( Aliénation)و ضـــعف و ارتهـــان  ات الآخـــرين، لا إلى اســـتّاتيجي   اخص خاضـــعأيـــن يكـــون الش 

ذين ة بهـؤلاء ال ـة الخاص ـي و المعارضـة و الخفـض مـن الأفعـال الاسـتبدادي  حـد  عرف أو لا يستطيع الت  ي  
و   هـي العمـل: "هـو إحـدى الوسـائلتير و ال ـحـر  سطرون عليه. و لهذا تبحث الفتاة عن وسـيلة للت  يُ 
غبـــــة في عـــــن الر    المشـــــروع العملـــــي  عـــــبرِّ يُ . إذن (148)رهـــــا"كـــــن القـــــول هـــــو الوســـــيلة الوحيـــــدة لتحر  يمُ 

مـن  العمـل :قلـنيسـاء الن  : "في دراسـتها أيـن تقـول أن   D. Abrousة و قـد أثبتـت ذلـك الاسـتقلالي  
 . (149)"ة و رفض الاحتجازة الاقتصادي  الحاجة للاستقلالي   ...ات اقتصادي  مستقلا   كن  يأجل أن 

هاب سجيل و الـذ  كوسيلة للت  عتبر ااوز امتحان الباكالوريا و الحصول عليه  سبة للحالة يُ بالن  
نـــدخل للتخصــص لي نبغيـــه في  BACه الجامعــة: "مـــن بعــد كـــي نجيــب إلى فضــاء آخـــر جديــد: إن ـــ

 ذي سيوصلها إلى تحقيق الشروع العملـي  و نتفتح على عالم جديد". هذا العالم هو ال        الجامعة 
أصـــبحت خصــنة: "عـــن الش   عــبرِّ ذي يُ ، الأمــر ال ـــةة شخصـــي  ي ــو تحقيــق ذاتهـــا كشــخص و تكـــوين هو  

. و العائلـة (150)واج"أكثر مـن الـز   اأكيد ااجتماعي   اة و اندماجتي تضمن ترقي  سة ال  الجامعة هي المؤس  
في  BACالعايلـــة تشـــجعني بكـــل الإمكانيـــات، كـــي خســـرت و تـــدفعها إلى ذلـــك: " مهاســـ عج  شـــتُ 

عامي الأول قلت لهم ما نوليش نقرى، نحبس، و والديا سواء الأم أو الأب خلاو  نعـاود نخمـم و 
ات الإمكاني ـ لـديها كـل   سـهام بـأن   قـر  و نديه هذا العـام". كمـا تُ      BACردولي الأمل با  نعاود 

ـــ مـــن بلـــو نهـــا ك  تمُ  الـــتي   "عنـــدي كـــل  ة لإتباعهـــا مـــن أجـــل بلوغـــه:ا وضـــعت خط ـــالهـــدف. كمـــا أنّ 
يـة هنا تظهر أهم   و را  دايرة خطة نتمشى عليها".    الإمكانيات: مهيأة روحي من كل النواحي، 

ذي يجعـــل للهـــدف و الحيـــاة ة، الأمـــر ال ـــســـمح بتنظـــيم الأفعـــال المســـتقبلي  ذي ي  خطـــيط للهـــدف ال ـــالت  
 ة معنى.بصفة عام  
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 LACOSTE-DUJARDIN (C), 1985, op.cit, p250.
 

(149)
 ABROUS (D), 1989, L’honneur face au travail des femmes en Algérie, L’Harmattan, Paris, p99. 

(150)
 CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, op.cit, p41.
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ــ تقــول الحالــة في جانــب مــن  الدراســة نتــاعهم مشــي فكــرة مليحــة. "لي يتوقفــوا علــى تها:قص 
يـاة غـير أنّـم يولـوا للـدار لأنه صح يقولوا طشوا و نولوا للدار  بصح ما عنـدهمش هـدف في هـذه الح

ــنُ  و البيــدو و الجفــاف. ملــيح كــي يكــون عنــدها هــدف و تخــدم و أنــا نفضــل نخــدم". في لــدى لاح 
ل من قيمة المرأة قل  ة العاملة خارج المنزل و تُ ثلن صورة المرأة، فهي تمُ رغبة في بلو  الحياة العملي   سهام

كالوريـا، إضـافة ف مع فشلها في امتحـان البا ذلك ساهم في جعل سهام تتكي   الماكثة بالبيت. و كل  
 إلى دعم العائلة.

     ي في المجتمـعنهي الحالة كلامها بقولها: "نتمنى تكون عنـدي مكانـة في المجتمـع، نحقـق روحـتُ 
 ات يحـدثانبلو  مكانة في المجتمع و تحقيـق الـذ   بالت اليو نخلي بصمة سواء في العمل أو الشعر"، و 

لـدى  اتيل إلى دور هـذا الأخـير في تحقيـق الـذ  . و هذا يحُ من خلال تحقيق المشروع العملي   حسبها
حقيــق يسـمح بت جديــدة... ا... يفـتح العمــل آفاقـي  آخـر غــير مـاد   االعمـل إشــباع ن  لهــ : "يمـد  سـاءالن  
اتي، تحقيـق ق الأمـر بحاجـة للإثبـات الـذ  ح علـى أفكـار جديـدة، في كلمـة واحـدة يتعل ـفـت  الت   ات...الذ  
 .(151)ات"الذ  

 

 

  : (mariageet le  lnneLe projet professio) واجو الز   المشروع العملي  ( 1-0-4

ـــه ميـــول لأن يصـــير ضـــرورة حتمي ـــ أكثـــر مقارنـــة  او أمنـــة، تمـــنح المـــرأة طمأنينـــة عمـــل المـــرأة ل
. مشـروع عملـي   ه ظاهرة جديدة و في غاية الأهمية. الفتيـات في يومنـا هـذا أصـبح لـديهن  واج. إن  بالز  

ـكان يصن  ذيال  ل مث  ى إلى تغيير الت  ذي هو مرتبط بالعمل أد  هذا المشروع ال   و اه المـرأة. عه المجتمـع اا 
بالعمـــل خـــارج  ة أطفالهــا، أصـــبحت تهــتم  تربي ـــبعــدما كانـــت المــرأة تســـتثمر وقتهــا في الإشـــراف علــى 

ذلـك إلى بـروز  ى كـل  جـال. أد  للر   اصـكـان مخص    ت للعمـل في فضـاء عـام  غبـة امتـد  المنزل، بل هذه الر  
ــ ج في ســن  واج، حيــث كانــت الفتــاة تتــزو  ظــاهرة تــأخير الــز   ــا أقــل  مبك   إذنمــن عشــرين ســنة.  رة غالب
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 ABROUS (D), 1989, op.cit, p100. 
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ـمتـأخ   ج في سن  نتيجة لتعليم الفتاة أصبحت هذه الأخيرة تتزو   واج المتوسـط للـز   ن  رة مـن العمـر: "الس 
أخير ناتج عـن طـول . هذا الت  (152)"1111سنة في  10إلى  2066ساء في سبة للن  سنة بالن   21ااوز 
حت بــه صــر   ة، وهــذا مــاتماعي ــراســة و بــذل جهــد كبــير مــن أجــل العمــل و تحقيــق مكانــة اجفــتّة الد  
مسـتلزمات العـيش  يضـمن العمـل للمـرأة كـل  حاليـا الزواج بالنسبة ليـا هـو مشـروع مؤجـل". سهام: "
 . ذا الأخيرالاهتمام به قل  و لهذا ي  واج مقارنة بالز  الحسن 

ـُعتبر الز  يُ  ذي هـو ال ـ للمشـروع العملـي   ول دون تحقـيقهن  واج في نظر الفتيـات حاليـا كعـائق يح 
و  تـدخل الفتيــات في كفــاح: "سـعين إلى تحقيقــهو لهــذا ي مـنهن   عليــه حيـاة كــل   تنـتظمذي العمـود ال ــ

. سـهام (153)"أنفسـهن   الآخـرين و أحيانـا ضـد   ي. كفـاح ضـد  مقاومة من أجل تحقيق المشروع العمل  
ه واج إلى درجة تأجيـل هـذا الأخـير لأن ـية كبيرة إلى العمل في حياتها أكثر من الز  عطي أهم  هي أيضا تُ 

مـا نقـدر  نـدير مشـروع الـزواج لأنـه  ،عرقل تحقيقها لمشروعها: "أنا نفضل نخـدم و مـن بعـد نتـزوجيُ 
الـزواج هـو عـائق و حـاجز مـا بيـني و مـا بـين الحلـم  .را  غادية نّمل الدراسـة نتـاعي و نّـتم بـالزوج

و  سـبة لهــا.س بالن  د  قــه مُ غم مــن أن ـة بعــد الجامعـة و العمــل بـالر  مرتبــة ثانوي ـ واج يحتـل  نتـاعي". إذن الــز  
ـــ ـــســـبة للأمومـــة ال ـــيء بالن  نفـــس الش  ـــتي تـــرى أنّ  : ة لكـــن هـــي أيضـــا تـــأتي بعـــد المشـــروع العملـــي  ا مهم 

بصــح الـــزواج و الأمومــة بالنســـبة ليــا عنــدهم مرتبـــة وحــدهم، بـــا   ،"الأمومــة مرحلــة مهمـــة عنــدي
يــة العمــل في ســهام بأهم   حصــرِّ نكــون متفرغــة لــيهم خصــني نحقــق المشــروع العملــي". في هــذه العبــارة تُ 

، إذ في تحقيـق المشـروع العملـي   أو الفشـل جـاحوج و الأطفـال بالن  ا تربط الاهتمام بالز  حياتها، بل أنّ  
. و هنـا يظهـر لنـا مـدى هيمنـة الحيـاة الهـدف تحقيـقم في فشـل سـاه  تُ  حسـبها وجكثرة طلبات الـز    أن  

 في الخارج على الحياة داخل المنزل.

بهـا      الحالـة لا تهـتم   نـا نجـد أن  واج فإن  حضـير للـز  يـل إلى الت  تي تحُ رات ال  ع المؤش  تتب   هنا إلىإذا توج  
 ة، و الحالـة لا تسـعى لـذلك لأن  م و إتقان الأشغال المنزلي ـر هو تعل  ؤش  مُ  و العائلة كذلك، مثلا أهم  

اء الأب ولا "كــي نكــون نقــرى ســو  و ظهــر ذلــك في كلامهــا: ،راســة: الد  آخــر مهــم   لــديها انشــغالا
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 SOUABER (H), Dossier : Activité féminine en Algérie, réalités et perspectives, 19 CIDDEF, p19. 
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 CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, op.cit, p22.
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و  ه نحـو الخـارج،وج ـد دعـم العائلـة للفتـاة للت  ؤكِّ . هذا يُ الأم ما يخلونيش ندير ح  حاجة نتاع الدار"
مــن المدرســة ثم العمــل إلى الابتعــاد  ي كـل  ؤد  إذن يــُ ة.قليدي ــالي تحقيــق القطيعــة مــع صـورة المــرأة الت  بالت ـ

تي لات العميقــة ال ــحــو  الت   : "...إلى ذلــك P. Bourdieuق بــالمنزل، قــد أشــار مــا هــو متعل ــ عــن كــل  
ـــة المفض ــة داخـــل الفئــات الاجتماعي ــ، خاص ــعرفهــا الوضــع الأنثــوي   علـــيم ا مــثلا زيــادة بلــو  الت  لة: إنّ 

ـ، كـذلك أخـذ بُ و العمل المأجور و من خلاله بلـو  الحقـل العمـومي         و العالي   انوي  الث   اه عـد اا 
 الإنجـــاب )مرتبطـــة بتقـــد  ة و وظـــائف المنزلي ـــ المهـــام  

ُ
ـــم و الاســـتعمال الم م لتقنيـــات مانعـــة للحمـــل و عم 

 . (154)واج و الإنجاب"الز   تقليص حجم العائلات( مع خصوصا تأخير سن  

ــنُ  ز الاهتمامــات حيــث تنشــغل بــأمور أخــرى غــير تلــك ذات ســاع حي ــات  في لــدى الحالــة لاح 
الشعر. الزواج بالنسبة ليا هو مشروع مؤجل". : "المهم هو الدراسة و العمل من بعد ابع العائلي  الط  
 شـاطات في العـالم الخـارجي  في توسـيع للن  لاح ـواج من حياتها، حيث يُ مع ذلك سهام لم تلو الز   لكن  

ة و ذلـك مــن خـلال إدمـاج أدوار جديـدة و أصـبحت الفتــاة قليدي ـ في دور المـرأة الت  ى إلى تغـير  ا أد  مم ـ
م رغبتهـا  أن تلتقـي برجـل يـتفه  . سـهام تتمـنى  (155)واج إذا شـاء الله"هادة، العمل، و الـز  : "الش  تتمنى  

ــنُ : "أنــا نتمــنى نتــزوج برجــل يخليــني نكمــل قــرايتي و نخــدم". في تحقيــق مشــروعها العملــي   هــذا  فيلاح 
. ل داخـل منظـور اختيـار شخصـي  سـج  يُ ة تكـوين عـائلاتهم الخاص ـحاليا: "لدى العديد من الفتيات 
 وجين(...فقـط المعنيـين )الـز   يخـص    أيـن أصـبحواج أيضا في تغـير  و الز      يوجد هنا تغيير في الأدوار 

 عتبرهن  ذي ي  . ذلك ال  م عملهن  على رجل يتفه   ...ن أكثر عن اختيار مرتكز على الحب  عبرِّ يُ البنات 
ـــف الأمـــر علـــى اختيـــار الـــز  . لم يتوق ـــ(156)كأشــخاص مثلـــه تمامـــا" أيضـــا علـــى تحديـــد عـــدد ا وج و إط 

د ذلك: "نتمنى نجيـب بنـت و ولـد". و ؤكِّ و كلام الحالة يُ    ذي غالبا هو عدد قليل، الأطفال و ال  
بــون المــرأة مــن زوجهــا و عائلتــه و عائلتهــا: "يقربوهــا مــن الــزوج و عائلــة قرِّ الأطفــال يُ  بر ســهام أن  عت ــت  

ـحيـث تُ  قليدي  ظام الت  الن   الزوج و من العائلة نتاعها"، و هذا ما هو متداول في ب المـرأة الأطفـال نج 
 في المجتمع. (statut) و بلو  مكانة و العائلة ككل         من أجل تحقيق ارتباط وثيق مع زوجها 

                                                             
(154)

 BOURDIEU (P), 2002, La domination masculine, 2
ème

 éd, Editions du seuil, Paris, p122. 

(155)
 CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, op.cit, p41.

 

(156)
 CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, op.cit, p26-27.
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ــــ ة الاختيــــار في حيــــاتهم: ي ــــحر   دة كمــــا ترغــــب في مــــنح أطفالهــــاا  جي ــــتــــرى الحالــــة نفســــها أم 
 يـلو تعامل معايـا علـى أ  إنسـان مشـي عبـد"، و هـذا يحُ "نعطيهم الحرية كيما لي أبا عطا  الحرية 

ــي ــعطيــت الحر  ه إذا أُ أن ــ إلى عهم شــج  ين فيمــا بعــد و تُ ا ســتعمل علــى جعــل أطفالهــا مســتقل  ة للمــرأة فإنّ 
و ليســـت تابعـــة لأطفالهـــا و  ل ككـــائن مســـتقل  علـــى تحقيـــق ذواتهـــم: "إذا المـــرأة اســـتطاعت أن تتمث ـــ

ـــــ ، تســـــمح لهـــــم أن يكونـــــوا فيمـــــا بعــــــد مســـــتقبلي   انفصــــــال داخـــــلأطفالهـــــا  بي  ا ســـــتُّ لزوجهـــــا، فإنّ 
 .(157)ين"مستقل  

    :(Le rôle du père dans la réalisation du projet) دور الأب في تحقيق المشروع( 1-0-5

استقبال الأب لها كان يحـدث في صـمت،  عندما كانت تولد الفتاة فإن   قليدي  ظام الت  في الن  
عيد. الفتاة لم يكـن لهـا عكس ميلاد الولد أين تظهر عليه علامات الفرحة و يبدأ في نشر الخبر الس  

 واج فــإن  د مــا يــأتي طالــب للــز  لولــد. و عنــدما كانــت تبلــو بمجــر   ا  أن تصــبح زوجــة و أم ــ ال إلا  دور فع ـ
ة قليدي ـقافـة الت  ت الث  تي مس  ات ال  غير  مع الت   في منزل زوجها. لكن   إلا  نتجة ا مُ ة أنّ  جها، بحج  زوِّ الأب يُ 
ن يذن همــا الل ــاالوالــد . فبعــدما كــان كــلاغــير  هــة لكــلا الجنســين طــرأ عليهــا بعــض الت  الموج   المهــام   فــإن  

ــــاة إلى الــــز   ــــى الد  شــــجِّ واج، أصــــبحا يُ يــــدفعان الفت راســــة و العمــــل: "العايلــــة تشــــجعني بكــــل عانّا عل
والــديا ســواء الأم أو الأب خــلاو  نعــاود نخمــم و ردولي الأمــل  ،BACمكانيــات، كــي خســرت الإ

 أكثـر ها و يدعمها ح   بدراست ذي أصبح يهتم  و خصوصا الأب ال            ، "BACبا  نعاود 
 هـات ببنـاتهم، يكونـون أكثـرمن الأم  أحيانا في بعض الحالات يكون للآباء اهتمام أكثر : "من الأم  

 M. Zamitiضـــيف . و تُ (158)المشـــاريع الأكثـــر طموحـــا" رون لهـــن  ، يتصـــو  وعيـــا باهتمامـــاتهن  

Horchani  أكثـــر كفـــاءة و أكثـــر اكتســـاحا:  عملـــن أعمـــالايســـبة لبنـــاتهم أن مـــون بالن  جـــال يحلُ : "الر
بتشـــجيع  قـــر  . و ســهام تُ (159)و زراعـــة"         إطــار عـــالي، أعمــال حـــرة، صـــاحبة اــارة، صـــناعة 

ه حالــة غــير متــواترة أيــن ة، حيــث أن ــي ــذي تربطهــا بــه علاقــة قو  لهــا، خصوصــا الأب ال ــ الأب و الأم  
ـ او حنون اديكون الأب جي   أنـا العزيـزة صـارمة: " و البنـت قريبـة منـه، في حـين تكـون الأم   او حساس 

                                                             
(157) 

FSIAN (H), Projet de vie et construction identitaire chez les adolescentes, p3.  
(158)

 LACOSTE-DUJARDIN (C), 1985, op.cit,  p244.
 

(159) 
Ibid, p244.
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منهـا، مـا نبغـيش نّـدر عند أبا. أبا ما يفرض عليا ح  حاجة نحس روحي من أبا قريبة، أما نخاف 
هاب إلى ذي يـــدفع ســهام للـــذ  الأب هـــو ال ــ . يظهــر أن  معاهــا بـــزاف، نحســها جابـــدة روحهــا علينـــا"

في مــا وصــلت إليــه  اكبــير   اة، و لهــذا فهــو يلعــب دور بانشــغالاتها المدرســي   ذي يهــتم  المدرســة و هــو ال ــ
ي المعلـم يـادرى راهـا تقـرى. مرات كان يـدخلني حـ  للقسـم، كـان يسقسـل بلوغه:"او  الحالة و ما تحُ 

 أبا كان يتقبل النتائج نتاعي". 

بتعــدن عــن يذي يعمــل في الخــارج، و تمــاهين مــع صــورة الأب ال ــيحاليــا أصــبحت الفتيــات 
ـــقليدي ـــالت   صـــورة الأم    اطوذجـــ ســـبة لهـــن  ل بالن  ثِّـــرفعن مـــن قيمـــة الأب فهـــو يمُ يـــ ن  ة الماكثـــة بالبيـــت، إنّ 

ث عــن دعــم الأب لهــا و لهــا مثلمــا تتحــد   ث كثــيرا عــن دعــم الأم  ســهام لا تتحــد   ات.لإســقاط الــذ  
ــغالبــا تتمــنى   الأم   مســاندته، لأن   بــت ذلــك بينمــا يبقــى ا جر   أن تــنجح ابنتهــا في تكــوين عائلــة، لأنّ 

علــــى  غبــــة في تشــــجيع بنــــاتهن  هــــات منشــــطرات بــــين الر  إذا كانــــت الأم  ا عنهــــا: "عــــالم العمــــل غريبــــ
ا طمــوح دركون إرادي ــالآبــاء يــُ مرن داخــل عــالم آخــر، فــإن  اغــيُ  ة و بــين الخشــية مــن رؤيــتهن  الاســتقلالي  

       .(160)"في عمل مهم   لتحقيق ذواتهن   مبناته

ـنُ   ا أيـن أصــبح الأب يقـتّب أكثـر مـن أطفالـه و يهــتم  مكـان و دور الأب قـد تغـير   في أن  لاح 
: ة حيث كان الأب يقـوم أحيانـا بـدور الأم  بدراستهم و بأهدافهم. يظهر ذلك بجلاء في هذه القص  

"كي يديني معاه يعشيني، يرقد  حداه، يلعب معايـا، كـي نـوض يلبسـني قشـي و يمشـطلي شـعري. 
 أبا هو كشغل أما و أبا".

ــنُ  ــلاح  ا إضـــافة إلى ســعيها لتحقيــق ذاتهـــا فهــي ترغـــب أيضــا في تحقيـــق في في كــلام الحالـــة أنّ 
مـا ا كمـا أنّ  ا و معنوي ـي ـعانّا و يـدعمانّا ماد  شـج  مـا يُ و ذلـك لأنّ   ن،جاح مـن أجـل إسـعاد الوالـدي  الن  

 "العايلة نتاعي راها معايا في هذا الهدف و مساعدتي و تشجعني".يضعان ثقتهما فيها: 

  Le rôle de l’école et de l’enseignant) دور المدرسة و الأستاذ في تحقيق المشـروع( 1-0-6

projetdans la réalisation du ): 
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 LACOSTE-DUJARDIN (C), 2008, op.cit, p140.
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ر لــه رِّ فــل، حيــث تُمــة للط  نشــئة الاجتماعي ــتي لهــا دور في الت  ة ال ــســة اجتماعي ــالمدرسـة هــي مؤس  
ـة الخاص ـالمعارف، معايير القراءة و الكتابة، و بالإضافة إلى ذلك القواعـد الاجتماعي ـ ا ة بمجتمعـه. إنّ 

مريـر عـن طريـق أفـراد هـم يكون هـذا الت  ة: العائلة. لي  ة الأو  سة الاجتماعي  ل للمؤس  كم  عتبر كمُ بذلك تُ 
ا تتواجد في الخارج: الفضـاء صة فقط للأولاد لأنّ  مخص   قليدي  ظام الت  الأساتذة. كانت المدرسة في الن  

ــــات فبالر   الخــــاص   ــــد  يجــــال. بينمــــا البن تي حــــدثت بعــــد ات ال ــــغــــير  مــــع الت   اخل، و لكــــن  مكــــثن في ال
ــعلــيم لكــلا ة الت  و إجباري ــ   الاســتقلال  علــيم، و كــان لــذلك في الت   االجنســين أصــبح للفتــاة أيضــا حق 

د مشـاريع في حياتهـا و تسـعى دِّ على دور المـرأة في المجتمـع. حيـث أصـبحت هـي أيضـا تُحـ اكبير   اتأثير 
 إلى تحقيقها.

 في تحديـد المشـروع العملـي   اكبـير   اه كـان للمدرسـة و الأسـاتذة دور ة الحياة هذه نجد أن  في قص  
ة ي ـتسـعى الحالـة إلى تركيـب هو  و مـن خـلال ذلـك عر من جهـة أخـرى. بعة كتابة الش  من جهة و متا

، رغبتهــا خصــي  اريخ الش  ، تركيــب ذات، بالأخــذ في الحســبان الت ــ(Identité individuelle)ة فردي ــ
مـن  د أو العنـف و لكـن  مـر  الي تتشخصن. و لكن ليس مـن خـلال الت  ة، تحقيق ذاتها و بالت  خصي  الش  

ـسة اجتماعي  خلال الاستعانة بمؤس   ـة: إنّ  ـا المدرسـة. هـذه الأخـيرة لهـا دور في تكـوين الش  ا خص. لأنّ 
سة، ية كبيرة لهذه المؤس  عطي أهم  لبلو  العمل، و تحقيق مكانة في المجتمع. و الحالة تُ  اهام   تفتح مجالا

ـفهـي في نظرهــا مُ  ـهم  ـ هـي الأم الثانيــة".المدرســة : "ا أم  ة إلى درجــة وصـفها علــى أنّ  عطيهــا هــذه ا تُ إنّ 
 عر و لو لا أستاذ الابتدائي  ة الش  موهبة كتاب سهامل :أحلامها إحدىنتها من تحقيق ا مك  القيمة لأنّ  
لمهــا و قــرأت قــت حُ رتهــا إلى أن حق  ة في المتوســط لمــا اكتشــفت موهبتهــا و طو  غــة العربي ــو أســتاذة الل  

هــو لي سمــالي الحاجــة لي كنــت  6عنــده الســنة  لي قريــتالمعلــم " تكريمهــا: شــعرها أمــام الجمهــور و تم  
أهـم الأحـداث في  تاذة نتـاع العربيـة كانـت تشـجعني.نكتبها و قال لي هذا شـعر. في المتوسـطة الأسـ

  رتبة الأولى عل مستوى الولاية وحياتي هي أ  شاركت في مسابقة أحسن قصيدة مصالحة فزت بالم
 كرمو ". 

دريس و في راسـة و نجاحـه فيهـا بطريقـة الأسـتاذ في الت ـلميـذ بالد  اهتمـام الت  ط سـهام رب  كما ت ـ
      لشـروط، التلميـذ يبغـي هـذيك المـادةالأستاذ يلا حبب المادة للتلميذ و يوفر لـه كـل اعامل معه: "الت  
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سـبة خص و تحديـد المشـروع بالن  م الأسـتاذ مثـل المدرسـة في تركيـب الش ـسـاه  إذن يُ و بسيف يقـرى". 
هـــا كنعتـــبر بمثابـــة ســـلاح يمُ تُ  تيكـــن للفتـــاة الحصـــول علـــى شـــهادة ال ـــمـــن خـــلال المدرســـة يمُ  لميـــذ.للت  

 واج تمامـــا. إن  وج أو عـــدم الـــز  واج أو مـــوت الـــز  مـــثلا في حالـــة فشـــل الـــز   ،الحاجـــة إليـــه عنـــداســتعماله 
 واج.: الز  قليدي  ذي يسمح للمرأة بإثبات ذاتها بعيدا عن المصير الت  المدرسة هي الفضاء الجديد ال  

ه يتمـاهى ن فإن ـفل مـع الوالـدي  ة، و مثلما يتماهى الط  كانت علاقة سهام مع أساتذتها إيجابي  
في  اكبير   اتي كان لها أثر ة كنموذج تقتدي به و ال  غة العربي  أيضا مع الأستاذ، و الحالة تأخذ أستاذة الل  

ـــ ـــاة ســـهام، لهـــذا إنّ  المســـتقبل: "الشخصـــية لي نحـــب نكـــون كيفهـــا ا تحلـــم أن تكـــون أســـتاذة في حي
ـكمـا نُ   سـتاذة تـاريخ"،الأستاذة نتاع الأدب لي قريت عندها في المتوسطة. نخدم في المسـتقبل أ  فيلاح 

س درِّ ريـد أن تكـون أسـتاذة مثلهـا و لكـن لا تـُمـوذج، فهـي تُ خصـية الن  ز للحالـة عـن الش  هناك تمي   أن  
ات "مـن بـين الاسـتّاتيجي   ةمـاهي كإسـتّاتيجي  كـن اعتبـار هـذا الت  اريخ. يمُ س الت ـدرِّ ا تُ ة و إط  غة العربي  الل  

ى عل .(Sujet) كفاعلد  واجوحيد من أجل الت   عليم مثل حل  من في استدخال الت  ك  تي ت  ة ال  الأساسي  
 ة أوة الجزائري ــياســي  ة و الس  اريخي ــو الوجــوه الت   ، يتمــاهى الــبعض مــع الأســتاذ الجــامعي  المســتوى العملــي  

 .(161)ة"العالمي  

 

   :(Le décision personnelle) ااذ القرار شخصي  اتخ  ( 1-0-7

ــ         غبــةهــار الر  شــير إلى بدايــة إظقــة، و هــذا يُ اذ القــرارات بالخصــوص في مرحلــة المراه  يظهــر اتخ 
ــ ــعي إلى الاســتقلالي  و الس  ــق ي  ة. نجــد المراه  ق يتعل ــه في حياتــه. اذ قــرار يخص ــبحــث بجميــع الوســائل لاتخ 

ق تي لا تـتّك الفرصـة للمراه ـنجـد العائلـة ال ـ أيـن، ظام الاجتمـاعي  و الن   الأمر هنا أكثر بافيط العائلي  
ــ ــدِّ تي تُحــقــرار خصوصــا إذا كانــت فتــاة، بــل العائلــة هــي ال ــالاذ اتخ  بط الأب و أحيانــا د ذلــك و بالض 

ـــالعائلــة ال ـــهنــاك  . لكـــن  قليــدي  ظــام الت  الألا الأكــبر، و هنــا نحــن داخـــل الن   ق تي تــتّك الفرصــة للمراه 
سـبة لسـهام ة في حياته. و هذا هـو الحـال بالن  اذ قرارات يراها هو مهم  عبير عن ذاته من خلال اتخ  للت  

                                                             
(161)

 CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, op.cit, p24.
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ـــ ة إلا  تي تعـــيش وســـط عائلـــة جـــذورها تقليدي ـــال ـــ ـــي ـــع بحر  ا تتمت ـــأنّ  اذ القـــرارات و ظهـــر ذلـــك ة في اتخ 
 . أبا ما يفرض عليا ح  حاجة". بزافس روحي عندي حرية التعبير نحبجلاء:"

ــ بــاس، أيــن اختــارت الحالــة لهــا اختيــار الل  ق بمجموعــة مــن المجــالات أو  اذ القــرارات هنــا يتعل ــاتخ 
اللبسة نختارها وحـدي. ل افيط: "ارتداء الحجاب بمفردها، و تلبس ما تشاء من الملابس دون تدخ  

ـ عـن الفـردعـبرِّ ذاتها هي لغـة تُ  د  الملابس في ح ". إن  أبا ما فارض عليا ح  لبسة عبـير ا وسـيلة للت  ، إنّ 
الملابس هي أيضا طرأ عليها تغيير، حيث كانت المرأة في الماضـي ترتـدي  في أن  لاح  ما يُ  ات.عن الذ  

النسـاء   داخـل المنـزل، و عنـد خروجهـا ترتـدي تقريبـا كـل  ي شعرها أحيانا حـ   غط  ملابس واسعة و تُ 
خـرى. الأواحـدة عـن  كـن تمييـز كـل  مثلا الحايك في بعض المنـاطق في الجزائـر، هنـا لا يمُ  ،مماثلا الباس
ظـه علـى لاح  ورات، سراويل، فساتين( مثل ما نُ ة )تن  حاليا أصبحت المرأة ترتدي ملابس عصري   لكن  

ات ذ  لـــــبـــــاس كتعريـــــف لعتـــــبر الل  ات: "يُ ســـــبة للـــــذ  يـــــة كبـــــيرة بالن  الحالـــــة، و هنـــــا أصـــــبح للملابـــــس أهم  
(Définition de soi )اتالـذ   (162)أو ظـاهر (Apparence de soi)"(163)  سـهام هـي  . و بمـا أن
ــا الل  ال ــ ظــام كمــا هــو موجــود في الن    شــير إلى تعبــير جمــاعي  بــاس لا يُ تي اختــارت الملابــس بإرادتهــا، فهن
ــقليــدي  الت   رتــدين الحجــاب و ي. حاليــا في مجتمعنــا الكثــير مــن الفتيــات شــير إلى تعبــير فــردي  ا يُ ، و إط 

 ي ـطريقتها في ذلك: كل فتاة ه واحدة مهن   لكل   لكن  

 ة.خصي  ة الش  ي   أكثر عن الهو  عبرِّ زة عن الأخرى، تماما مثل سهام و هذا يُ متمي  

"كـي جـاوا يخطبـو  أبـا قـالي: سـهام  وج:ة اختيـار الـز  ي ـق أيضـا بحر  اذ سـهام للقـرارات يتعل ـاتخ  
و  ذي تــراه هــي مناســبا لهــا،جــل ال ــتــتّك العائلــة لســهام اختيــار الر  . راكــي كبــيرة و تعــرفي صــلاحك"

ـ راسـة و العمـلتي تراها صائبة، و قد اختـارت الد  اذ الوجهة ال  اتخ   و مـا  واج، فيمـا بعـد الـز   عر ثم  و الش 
ـتشجيعها و دعمها. بعدما بلغت سهام لم ت   كان على العائلة إلا   ا عد العائلة تتعامـل معهـا علـى أنّ 

ــ  ت طفلــة مازالــ ــو إط  "مــا ولاو  يتعــاملوا مــع ســهام علــى  ا راشــدة:ا بــدأت تتعامــل معهــا علــى أنّ 

                                                             
 في مقابل ما هو عليه في ذاته.ما يبدو من الشيء  (162)

(163)
 GADANT (M) et KASRIEL, 1990, op.cit, p179. 
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ة اختـارت الحالـة البقـاء ي ـتلـك الحر   كل  أساس صغيرة، يتعاملوا معايا على أساس سهام كبيرة". و مع  
 .عب بعد البلو  بإرادتهاو عدم الخروج لل   في المنزل

بـدعم و تشـجيع العائلـة  س  علها تحُ ة في حياتها يج  القرارات المهم  اذ ة لسهام لاتخ  ي  ترك الحر   إن  
عي مـن أجـل تحقيـق ذاتهـا م ذلـك في دفعهـا إلى الس ـسـاه  ة مـن جهـة أخـرى. يُ من جهة و الاستقلالي  

 الي تتشخصن.راسة ثم العمل و بالت  من خلال الد  

 

 الحالة الأولى: خلاصة

 ل هــدف المــرأة في أن تصــبحى إلى تحــو  ظهــور ظــاهرة تعلــيم الفتيــات بعــد الاســتقلال أد   إن  
ــــا   مــــن رغبــــة  ســــتمد  ذي هــــو مُ و ال ــــ بيعــــة إلى هــــدف عملــــي  مــــن الط   ســــتمد  ذي هــــو مُ ،      و ال ــــأم 

راســة و العمــل علــى ة. تبحــث المــرأة مــن خــلال الد  قليدي ــقافــة الت  ه غريــب عــن الث  ة، كمــا أن ــشخصــي  
ته.  تـه و اسـتقلالي  د مـن خلالهـا ذاتهـا كشـخص لـه فرداني  ؤكِّ ة تُ اجتماعي  ( Statut)مكانة ن عالحصول 

ة و تكــوين صــورة جديــدة للمــرأة الجزائري ــ ة جديــدة، أيــن يــتم  ة أنثوي ــي ــفضــي إلى تركيــب هو  هــذا يُ  كــل  
 ة.قليدي  ورة المرأة الت  تي لا تتطابق مع الص  ال  

ــقليدي ــة بالفتــاة الت  عــن تلــك الخاص ــخصــنة تختلــف للش   بلاخــذ ســهام سُــتت   ا لا تســعى ة أي أنّ 
 جديدة و هي باختصار كما يلي: اا تنهج طرقواج و الأمومة، و إط  لتحقيق ذاتها من خلال الز  

 ف مع الأدوار الجديدة.كي  الت   -

ـ - ة ي ـاختيـار البقـاء في المنـزل، حر  ، دون الاعتمـاد علـى افـيط مثـل: قـرارات بشـكل شخصـي  الاذ اتخ 
 .ريد دراسته في الجامعة، اختيار الملابسذي تُ ص ال  خص  اختيار الت  

ة ة، و وضـع خط ـخصـي  غبـة الش  و الر   خصي  اريخ الش  آخذة بعين الاعتبار الت   تهاتحديد مشروع حيا -
 ات و بلو  مكانة في المجتمع.لبلوغه من أجل تحقيق الذ  
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 معها كشخص له حقوق مثله تماما. تعاملسمح لها بتحقيق هدفها و ي  واج برجل ي  الز   -

 ة الاختيار عندما يكبرون.ي  تحديد عدد الأطفال و ترك لهم حر   -

واج فيما بعد الز   عر ثم  راسة و العمل و كتابة الش  ل تحقيق ذاتها من خلال الد  او  إذن سهام تحُ 
لا هـو أو   عري   الش ـو حـ    مصـدر المشـروع العملـي   م هدفها و إنجاب أطفـال. فيمـا يخـص  برجل يتفه  

          ق بالمدرســـةا يتعل ـــيعها. ثاني ــ، حيـــث للعائلـــة دور في نجــاح ســـهام مـــن خــلال دعمهـــا و تشـــجعــائلي  
ـم  ع  سهام بفضلهما عليها، حيث  قر  و الأستاذ، حيث تُ  ـل الأستاذ على توجيهها، كما أنّ  ذت ا اتخ 

فيمــا  خصـي  ابع الش  ن نجـد الط ــأيـ و هـو الأهــم   إحـدى أسـتاذاتها طوذجــا لهـا. ثالثـا: مصــدر شخصـي  
 عي لكتابـة كتـاب شـعري،ة، الس ـص و ربطـه بالعمـل كأسـتاذاريخ كتخص ـراسة: اختيار الت  ق بالد  يتعل  

ة ة شخصـي  ي ـ عـن تكـوين هو  عبرِّ ذلك يُ  و تحديد عدد الأطفال. كل   وج بشكل شخصي  و اختيار الز  
 و رغبة الحالة في تحقيق ذاتها داخل المجتمع. 

 

 

 

 

 "Celle qui dit nonتي تقول لا "تلك ال   :انيةالث  الحالة  -1

  :ة الحياةقص   -2-2  

ــــ 20/12/1122قابلــــة يــــوم: الم كانــــت ــــدامــــت حــــوالي و  21:22 اعةعلــــى الس  ، في اعتينالس 
ـــ ة حياتهـــا بعـــد معرفـــة جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد تلمســـان، فـــرع إمامـــة. قبلـــت الحالـــة القيـــام بســـرد قص 

علــى رأســها، الــس مرتاحــة  او تضــع  ــار  او قميصــ كانــت الحالــة ترتــدي ســروالاراســة.  موضـوع الد  
 .جامعي  انية نة الث  ، تدرس الس  على الكرسي  
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أنــا فاديــة حنــا  ســة بنــات و ولــد واحــد، أنــا السادســة. خواتــاتي كامــل متــزوجين و خويــا 
أخـتي الكبـيرة مـربيتني. أمـا تا ، باقية غي أنا عند أما و أبا. أنا ملي بديت نعقل على راسي لقيت 

جابت البنات بزاف و كانت باغية تزيـد ولـد و أنـا كـي جـابتني غلطـت و كـي زيـدتني مـا بغـاتنيش، 
ى هـــادي كـــي زدت مـــا أبـــا كـــان في فرانســـا و كانـــت حاســـبة كـــي ايـــب بنـــت غـــادي يطلقهـــا علـــ

برت شـوية و و رباتني أختي. أختي تزوجت و أنا كنت رادة الولف غـي علـى أخـتي. كـي كـ بغاتنيش
بقيت نعرف، أما هذاك الحنان لي ماعطـاتهوليش كـي كنـت صـغيرة بغـات تعطيهـولي دروك كـي را   
كبـيرة. مــا كنــتش متوالفتهــا بصــح بــدات تســيي كـيش ابــد  لعنــدها و تعوضــلي هــذاك شــي لي مــا 
 عطاتهوليش كي كنت صغيرة. و دروك نورمال وا  ما نقول لها ديرلي عمرها ما نطلب منها حاجة

نتش هكا كانت تقول لي كنت صغيرة ما كو ترفضهالي. شحال من خطرة نسقسيها علا  كانت 
عام و هـي كانـت عايشـة مـع  21عارفة. أما تزوجت صغيرة و كي ولدت أختي الكبيرة كان عندها 

و همـا كـانوا حـاكمين فيهـا. و  (La belle mère)مـع عزوجتهـا  و  (Les belles sœurs)لوايساتها 
و نوايطاتهــا كــانوا جــايبين الــدراري و همــا كــان عنــدهم العقليــة نتــاع بكــري، المــرأة            ســلايفاتها

كــي ايــب البنــت كلــي مــا جــابتش. كــانوا يقولــوا لهــا نتيــا جايبــة غــي البنــات، قالــت لي كــي جبتــك 
تشــوكيت مــع أبــاك كــان في فرانســا و مــا لقيــتش لي يــدعمني، و لوايســاتي قعــدوا عــاود هــاذي بنــت 

كـان عنــدها ي  ـعـام و أمـا كــي زيدتنـ 26و تـا  أخـتي الكبــيرة تزوجـت صـغيرة كــان عنـدها   ؟جبتيهـا
 ي ـل ا حشومةـعام، جاته 21

 نسيبها و عاود زيدت.  عندها

ولات أمــا  contraireكــي كنــت صــغيرة كــان أبــا يــديها فيــا أكثــر مــن أمــا و كــي كــبرت ولا 
و العربيـة يعـرف يكتـب غـي أسمــه و أمـا  قاريـة  العربيـة  شــوية  françaisتـديها فيـا أكثـر. أبـا قــاري 

، أخــتي لي 0، خويــا 0و لي تحتهــا  1ابتــدائي. أخــتي الكبــيرة موصــلة الســنة  6مشــي بــزاف وصــلت 
و غي أنا لي طلعت فيهم للجامعـة و همـا كامـل بطلـوا.  1، و أختي وحدخرى السنة bacصغر منه 

أما كان عندها ولد و هي كانت تشوف ح  البنات ملاح كانـت دايمـا تقـول: "لي مـا عنـده بنـات 
 6ما عرفوه فاين مات"، بصح لوايساتها و نسـا عمـومي كامـل جـايبين الـدراري، كيمـا وحـدة جايبـة 
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أولاد، مـع كـانوا عايشـين في دار وحـدة،   2حـدة جايبـة نتاع الأولاد مـا عنـدها  كامـل البنـات. و و 
كانت كي ايب بنت ما تعجبهمش الحالة، يقولوا لها جبتي غي هذاك الولد و لخرين كامل جابين 
أولاد، و غـي ولـد مشــي بـزاف. أمــا ماعاشـتش صـغرها هــذا هـو، مــا كـانش معاهـا أبــا و كانـت أمــه 

 وحد الجو مسيطرين عليها بزاف.هي لي تحكم و هي لي تشريرها، كانت عايشة في 

كنت ح  يلا ما نجيبش   des foisكنت واعرة كي كنت صغيرة و كنت نجيب المشاكل و 
        دارتهــا.المشــاكل كــي نكــون نلعــب بــرى يحصــلوا فيــا أنــا و حاجــة مــا نكــونش دايرتهــا أنــا يقولــوا هــي 

. la fauteيـلا كـان همـا فـيهم  حـ  و la fauteو كنـت نـدابز مـع بنـات جوارينـا و كـانوا يـردوا فيـا 
 ملي نعقل كنا عايشين وحدنا في دارنا. 

التّبيــة نورمــال مــا مســيفينش علينــا نــديروا حاجــة بســيف علينــا، أبــا طالقلنــا نورمــال نلبســوا  
كيمــا نبغــوا بصــح كــاين حــدود. هــو واســم كــاين في عقليتــه: أنــا نجــبرك مــع ولــد بــرى و لا يقولــولي 

ولا نكتـل راسي...ألبسـي، أخرجـي، حوسـي مـا علابـالهش بيـك  بنتك دارت كانش حاجـة نكتلـك
المهــم خصــك تقبضــي راســك و لي بغــتي أديريــه ديريــه. و أمــا تانيــك نورمــال، مــا علابالهــا . كانــت 

و عارفتني كيش دايرة. حنا عندنا خويا هو  confianceمع خواتاتي الكبار مزيرة بصح أنا دايرة فيا 
كـي تزوجـوا كامـل تبغـيهم كيـف كيـف. بصـح دروك كـي كـبرت   لي عزيز عليهم مع غي هـو ولـد. و

نحــس أمــا مفضــلتني علــيهم، بــالاك كــي مــا ربــاتنيش في الصــغر و أنــا كيمــا هــذوك لي مــا عنــدهمش 
و النـاس يظلـوا جايبينهـا مـن مورايـا، اـبريهم: هـذيك دارت، هاذيـك مـا    الزهر، أنا مـا دايـرة والـو 
خواتاتها ما كانو  دايرين كيفها، خواتاتها ما كانو  يلبسوا و  la libertéدارتش، و راهم طلقيلها 

. كيمــا نّــار لي تعلمــت  complexéالســروال و مــا كــانو  يمشــوا للجامعــة، عنــدهم وحــد العقليــة 
permis de conduire   كلـي شـو واسـم درت: عـلا  تعلومهـاpermis  و هـذا تسـوفيج. أمـا كـي
يما اـي معايـا و غـي هـي لي تفهمـني و غـي هـي لي مشي مليحة هي دا idéeشايفتهم رافدين عليا 

 تبغيني. أبا و ما دايها  فيا، بصح أما تفهمني، نحكي معاها. 
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أخواتي ما حققو  نجاحات، القرايـة لي بـا  ينجحـوا فيهـا مـا كملـو ، أخواتـاتي أبـا فـرض 
 complexéنتاع أبا كامل عندهم عقلية  ،عليهم الزواج، دايين غي لافامي نتاعنا. و لافامي نتاعنا

عندهم المرأة ما تخدمش، المرأة دير العجـار )بمعـنى تغطـي وجههـا عنـد الخـروج(، و عـادة قابضـين في 
مـا تعجبنـيش حيـاتهم و مـا  هذيك العادات نتاع بكري: المرأة  بوسة ما تخـرجش بـلا واحـد معاهـا.

غــي مــن ديــارهم لــدارنا للحمــام، رجــالاتهم نبغــيش نعــيش كــيفهم. قاعــدين في الــدار مــا يخرجــو ، 
معقـــدين. مـــا نتمنـــا  نعـــيش كـــيفهم. حنـــا رانـــا في وقـــت المـــرأة راهـــا كيفهـــا كـــي الراجـــل، المـــرأة يـــلا 

وايج حـماقبضها  عرضها ح  واحد ما يقبضـها. و مـا ديـر  حاجـة حـرام مـا يبغيهـا  ربي، ديـر 
 malgréتخـدم نائبـة مـدير في الابتـدائي  وحدة أختي لي قبلي كانت ،حلال. وهما ما يخدموا ما والو

بطلــت. أنــا ، ، بطلهــا كـي جــا يتزوجهـا قــال لهـا يخصــك تبطلـي1 بســة السـنة  niveauماعنـدها  
خصني نقرى و نكمـل قـرايتي و نـدي واحـد يكـون يفهمـني، و يحتـارم لي قـرايتي هـي الحاجـة الأولى، 

مــــا واحــــد خطبـــني مــــن لافــــامي و مــــا يفرضــــوهش عليـــا، كي confianceتعبـــت عليهــــا و يــــدير فيـــا 
و  رفــة راســي لــو كــان نتزوجــه مــا نخــدمشمــاقبلتش، عمــتي بغــات تــديني لولــدها و هــو معقــد را  عا

نقعــد في الــدار و نعــيش العيشــة نتــاع خواتــاتي. أبــا عيطلــي و قــال لي عمتــك هــدرت عليــك و قــال 
مــا ســيفتش عليــا و  لأمــا و أمــا مــا بغــاتش، قالــت لي ماخصــنيش تنغبــني كيمــا نغبنــو خواتاتــك. أمــا

تانيك قال لخواتاتي الكبار تانيك ما بغاو . قـال لي روحـي تتزوجـي و المـرأة مـا يليقلهـا غـي دارهـا، 
نبطـل قــرايتي؟ قـال لي نتفــاهموا معــاه يخليـك تكملــي. مـا قبلــتش نعـاود نعــيش هــذيك  قلـت لــه لا، و

ي، مـا نـزحيش في وجهـه العيشة نتاع خواتاتي، سكت و كل خطرة كان يجبدلي و كي شافني غي نزح
الزواج ح  واحـد مـا يـدخل فيـه، حـ  الوالـدين و مـا يـدخلو ،  normalementبصح نقول لأما 

هاذي حياتي، هما عندهم حيـاتهم و أنـا عنـدي حيـاتي، قلـت لهـا أنـا مـا نـديش واحـد مـا راشـقتليش 
 دورك. و يحبسني من قرايتي و ما يخلينيش نعيش دنيتي، أبا سكت ما راهش يهدر  عليه،

ســنين داتــني أمــا، كنــت واعــرة و نــدير الطــوايش بصــح نقــرى، كنــت نبغــي  6دخلــت للقرايــة 
و عـاود  ، و كامـل مـا دوبليـتش.نقرى. في الابتدائي فات غاية كنت نقرى في قسم فيه غـي البنـات

و في هـذاك  sportخسـرته، حلعـت  BEMتانيـك كنـت نقـرى كـي جـا العـام نتـاع  CEMطلعـت لــ 



                               دراسة مف ارقة للشّخصنة لدى المراهِقة غير المتمدرسة و المراهِقة المتمدرسة. 

 

لقــوانين نتــاع الحســاب لــو كــان مــا بــدلوها  لــو كــان ربحــت. هــذيك الخســارة وجعتــني العــام بــدلوا ا
و العــام الشـــباب في حيــاتي هــو العـــام الأول في  lycéeو عــاود  22 بــزاف، مرضــت. عــاود ربحتـــه بـــ

lycéeام. فوتنــا يامــات شــابين غــي الفوضــى، كــي نتفكــر حاجــة شــابة في حيــاتي نتفكــر هــذاك العــ         
 كنا متفاهمين مع الدراري. كنت شعبة أدب و فلسفة.و الطوايش  

 lesالمدرســـــة مليحـــــة تثقـــــف، هـــــي منهـــــا تتثقفـــــي، منهـــــا تقـــــراي، منهـــــا يكـــــون عنـــــدك 

souvenirs كـي نتفكــر،les souvenirs  نتفكــر غــي نتــاع القرايــة. أنــا بغيــت القرايــة. دور المدرســة
يـة راهـم كـاينين ى. و بالقراتثقـف الواحـد كـي يـدخل يكـون مـا يفهـم والـو هـي تـرده حاجـة وحـدخر 

و معلمــين. عنــدها أدوار بــزاف و مــلاح. هــي مهمــة بــزاف. لي مقــرا  هــو          أطبــاء وعلمــاء
عــايش و مشــي عــايش. مــا عــايش دنيتــه، واحــد مشــي قــاري اــي تهــدري معــاه يبقــى يهــدر وحــد 

و كــان الهــدرى تقــولي غــي نــوض و طشــي نقعــد بوحــدي و مــا نحكــيش معــاه و يــأمنوا بالشــكيل، لــ
تفوت عليه قطة كحلة و النهـار نتاعـه يفـوت كحـل يقـول هـذي القطـة الكحلـة لي شـفتها كحلتلـي 
نّــاري. و مــا تــدي مــنهم والــو و اــي تفهمــيهم مــا يفهمــو . و عنــدهم لي يقــراوا راهــم يشــكلوا. 

يشــاوروا و هــي لــو كــان جــايين قــاريين  ايــأمنوا غــي بالأفكــار نتــاعهم و لي في راســهم يــديروه بــلا مــ
 الرسول صلى الله عليه و سلم.عليها يعرفوا بلي الشورى من وقت 

خصـها دايمـا BAC في الابتدائي كي ما كنتش نجيب غاية كانوا يزحيووا، كانـت أخـتي لي في 
و كامـــل كـــانوا بصـــح مـــع لي كنـــا بـــزاف البنـــات في القســـم و كنـــا نتعانـــدوا  21نجـــي في الرتبـــة تحـــت 

و أما مـا كـانتش ديـر علـى المعـدل كانـت ديـر  22ولا  21و نجي  1/21كنت نجيب المعدل   يقراووا،
كــي   11علــى الرتبــة شــحال جيــت، أمــا شــحال مــن مــرة كانــت تضــربني علــى القرايــة. خطــرة جيــت 

 CEMكامــل مــا تعيطلــيش بــاسمي. كــي طلعــت لـــ   11عرفــت كتلــتي بالضــرب. بقــات تعيطلــي غــي 

همـا كـانوا يصـبروا فيـا. كـانوا يشـجعو ،  كـي خسـرته مـا دارولي والـو Brevetكنت نجيـب غايـة. في 
أبا يقول لي أنت جبتك التالية بلاك تقراي خير من خوتك. أبا ماذابيه يشوفني حاجة. كـي ربحـت 

BAC  كامــل فرحــوا، أمــا كانــت تســنى فيrésultat  أكثــر ملــي كنــت نســتنى فيهــا أنــا. كــي عرفــت
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النتيجة خرجت بـرى و تزغـرد و تزحـي و في هـذاك الليـل مشـات عنـد أخـتي قالـت لهـا. أنـا الأولى لي 
 في الدار. كي أربحت حسيت درت حاجة مليحة فرحتهم.  BACندي 

في الجامعــة. كــي كنــت  professeurعنــدي حلــم نكمــل الدراســة نتــاعي. أنــا متمنيــة نجــي 
يرة كانت تعجبني قاضية كنت كي نكون حاعدة نبدي نضرب في الطابلـة و نـدير أسـئلة، خطـرة صغ
و لبست اللبسـة نتـاعهم  l’avocatو كنت أنا لعبت الدور نتاع  في الثانوية piece théâtraleدرنا 

بصـح هنـا  jugeفيها الكذب، فيها الرشـوة، عـاود قلـت نـدير  :لي و ولات تعجبني بصح صمطوها
ما يـدخلش العواطـف، و أنـا مـا نقـدر ، لـو كـان يجـي خـاين يبكـي و يقـول مـا  ،كون صارميليق ي

لخــف الواحــد يشــفني.  ج راك بــراءة، مــا عنــديش القســوة، بلقيــتش بــا  نوكــل أولادي نقــول لــه أخــر 
لي راهـــم يقرونـــا غـــي صـــغار نتمـــنى حـــ  أنـــا نـــولي  les profsكـــي طلعـــت للجامعـــة و شـــفت 

professeur . 

مـنهم خسـروا و  11تلميـذ،  10و هذاك العام كنا  les languesفي الثانوية أنا كنت باغية 
 0فيه غـي  les languesطلعوهم فلسفة مع قسم وحداخر ما يقدرو  يديروا قسم نتاع  ،طلعوا 0

تلاميــذ. همــا وجهــو  فلســفة. بصــح أنــا اختاريــت نــدير أدب، المعــدل نتــاعي كــان يســمحلي بــا  
لــو كــان درت علــوم.  BACح اخــتّت أدب، كنــت عارفــة روحــي مانســلكها  في نــدير علــوم بصــ

تخصص علم النفس أنا اختاريته. في علم النفس تكون عندك عقلية مشي كيمـا نتـاع لخـرين، واحـد 
يكــون يهــدر معــاك تكــو  فاهماتــه و تعــرفي الشخصــيات نتــاع النــاس، مشــي غــي لي يجــي يشــمتك. 

يعـــيش مـــع  psychoل طايحلـــه تقـــدري تتعـــاملي معـــاه. لي يقـــرى تعـــاو  النـــاس، اـــبري واحـــد المـــورا
 الواحد.

أنـا نورمـال فـات عليـا كيمـا اليـأس، الشـيخوخة، مـا  يقولوا سن المراهقة واعـر و البنـت طـيش
نتـاعي ميتـين. أنـا  les sentimentsحسـيت بوالـو، كامـل مـا صـراتليش بـا  نّـدر مـع ولـد. تقـول 

 des bêtisesنـدير  lycéeحاع ما عقلتش عليها، الشـيخوخة جـاتني في بلاصـت المراهقـة. كنـت في 
أفريـل را  عاقلـة  26في  1با  ندير حاجة نتاع الحرام لا. أول مرة بلغـت كنـت نقـرى السـنة  بصح
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و أنــت مــا   les règlesعليهــا، كانــت نورمــال، أمــا كانــت مقلقــة عليــا، قــاتلي نتاجاتــك جــاتهم 
عـام، أمـا تقلقـت قالـت لي راكـي كبـيرة، راكـي داخلـة في  22جاتكش. بنـت جوارينـا جاتهـا مـولات 

راها عادة صغيرة مازالا، كاين ح  لي  ن طبيبة نتاع النساء و قالوا لهاعام. داتني عند شحال م 22
قبــل و كنــا قاريينهــا في يكــبروا. و أنــا كــي جــاتني كنــت عارفــة و أمــا عــادة تهنــات. كــان علابــالي مــن 

. أنا كنت نحشم بصح هي تقول لي هذه حاجة نتاع ربي لالة فاطمة و أباها كـان عـارف. 1السنة 
أمـا كانـت تقـول لنـا مـا تنقـزو  مـا ديــريش هـذيك، كانـت تخـوفني عنـدك يجـي ولـد منايـا و يعطيــك 

ذريـة نتاعـك كلشـي حبة حلوة و تمشي معاه. و لحد الآن توصيني، كانت تقول لي يلا مشـاتلك الع
مشــالك. كنــت نقــول نورمــال بصــح كــي كــبرت عرفــت و وصــلت لكلامهــا بلــي المــرأة كــي تــروح لهــا 

هنــا  accidentالعذريـة حياتهـا تـروح، مــا تكـونش مليحـة لا مـع ربي لا مــع العبـد. يـلا البنـت دارت 
 الله غالب، هذيك ولا شحال من وحدة اغتاصبوها، هذي ربي و يوقف معاها. 

مــن بعـــد البلـــو  أمـــا بقـــات نورمـــال بصـــح أبــا حســـيته جبـــد مـــني، كـــبرت مـــاوليتش صـــغيرة. 
عـام، شــريت  ــار كـي ســييته عجبــني،  22الخمـار حــاع مـا بغــاوهش، اختارتــه بوحـدي. كــان عنــدي 

عـام  lycée 21عجبت راسي بيه، درته مافكرت ما والوا، من بعد نـدمت، لـو كـان حـ  طلعـت لــ 
نقلعــه، بصــح حــ  واحــد مــا ســيف عليــا، حنــا كامــل مــا يــدوها  في بصــح كــي درتــه مــا قــديتش 

اللبســـة المهــــم البنــــت تقــــبض راســــها. نلــــبس الســــروال أكثـــر مــــن جيبــــة. عنــــدي جيبــــات بصــــح مــــا 
نلبســـهمش بـــزاف. كنـــت نصـــوم قبـــل مـــا نبلـــو و الصـــلاة تانيـــك كـــي درت الخمـــار بـــديت نصـــلي، 

ين أمـــور نختارهـــا بوحـــدي كيمـــا . كـــاsimpleبوحـــدي حـــ  واحـــد مـــا قـــالي. خطـــرات نحـــط مـــاكيج 
اختيار التخصص، بصح كي تكون واعرة نشاورهم كيما كنا نديروا الرحلات في الثانوية ما طشـيش 
بــلا مــا نقــول لهــم، يــلا قــالوا لي روحــي نــروح و يــلا قــالوا لي لا مــا نــروحش، و عمــرهم مــا قــالوا لي 

ميكــرو نشــاورهم. بصــح الحــوايج روحــي، دايمــا مــا تمشــيش. و لا نكــون ماشــة نشــري بورطابــل و لا 
ن قريبة نقول لهـا را  الصغار نديرها بوحدي. كي نخرج نقول لهم را  ماشة عند صحبتي. كي تكو 

نقـــول لهــا خليـــني  cyberو لا بلاصـــا بعيــدة و لا   و طشـــي بصــح كـــي نكــون ماشـــة للــبلاد  ماشــة
حاجــة بعيــدة مــا  و عنــدا  اــي. بصــح      ســيف بــا  تخليــني: مــع مــن و شــكون هــيطشــي و ب
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تخلينــيش. و غــدا راهــم ماشــين في رحلــة للبحــر و قالــت لي صــحبتي يــالهي معانــا بــلا مــا تقــولي لهــم 
و  busلو كان يحـبس  ،هوادي أنا را  ماشة بلا ما نقول للدار بصح ما قبلتش، مانروحش، بعيدة

و طشـي بـلا  ما حصينا  هذي طريق. و لـو كـان حـ  نقـول لهـم مـا يخليـونيش  accidentلا يدير
 خبرهم ما نقد . 

نعـــاون أمـــا في الـــدار، نغســـل المـــواعن بـــزاف و نجفـــف و خطـــرات نطيـــب، نعـــرف نطيـــب. 
طسح، تقريبـا صـواا الـدار أنـا لي نـديرهم. نـديرهم بوحـدي، أمـا تقـولي عـاو  مـرات خـوك و تقـولي 

كانـت أخــتي الخدمـة هـذي تصـيبيها في ذراعـك و مـا جايـا  نطلقــوا علـى بنـت النـاس الخدمـة. كـي  
مشــي متزوجــة مــا كنــت نــدير حــ  حاجــة، حــ  قشــي تغســلهلي، بصــح كــي تزوجــت أخــتي وليــت 
نخــدم. كنــت مــن قبــل نقضــي بصــح خطــرات، خطــرة في الشــهر، كنــت تاكلــة نعــرف نــدير الحاجــة 

 بصح نعجز، كنت تاكلة على أختي و تانيك كنت نقرى.

مـا كـانش شـخص مميـز  نبغي تكون عندي شخصية بوحدي ما كانش إنسـان نكـون كيفـه.
نبغي ندير كيفه. ملي كنـت صـغيرة كانـت عنـدي عقليـة مـا نبغـيش نقلـد النـاس، نبغـي نـدير حاجـة 
خاصة بيا أنا، هديك نتاع فادية. تعجبني الشخصية نتاع هـذاك و لا نتـاع هـذيك بصـح مـا كـانش 

و و را  حـــ  أنـــا نغـــني و مشــــهورة  star acadimyشخصـــية  ـــددة. تمنيـــت لـــو كـــان دخلـــت 
 starتصـاوير، بصـح مانقـدر  نوصـللها الثقافـة نتاعنـا مـا تسـمحلنا  بـا  تمشـي تغـني. و شـفتي 

acadimy   ،كيفا  دايرين، كنت بوحدي نتخيـل و نقـول أمـا: اـي تمـا، قالـت لي نـديرك التبهـديل
أمـــا ايـــني بالخمـــار و تقـــول لي واســـم راكـــي ديـــري لهنـــا قلـــت لهـــا ديريلـــي همـــا شـــتي أماهـــاتهم و أنـــا 

التبهديل تما. نتمنى نكون هكاك بصح را  عارفة ما نوصلش من سابع المستحيلات. نبغـي نكـون 
 ممثلة نبغي طثل و را  عارفة تانيك ما نقدر  طثل. 

أنـا نخـرج معـاه ما كانش عندي علاقات حب. نشوف واحد نقـول راه عـاجبني بصـح بـا  
خصــها تكــون تهــدر معــاه. مــا وصــلتش بــا  نوصــل راســي  ،لا، البنــت كــي بــا  تبغــي واحــد ولــف

نخرج مع ولد. كاين واحد كان يقرى معايا كنت نظل مدحدحاته، كنت نضربه مـا بينـتلهش بلـي هـو 
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ــ ه راه عــاجبني، أنــا نقــول لــه راك عــاجبني؟ هــاذي حــاع مــا كاينــا . كــان كــي يجــي يهــدر معايــا نعطي
صــابو  رافــدة كرســي و نجــري مــوراه.  للــدار  convocationبســقلة للوجــه، خطــرة حــ  عيطــوا لأمــا 

كي نتلاقـاوا مـا كـانش سـلام، كـاين سـقلة، و دروك مـا نـيش نـديها فيـه مـا ولا  يعجبـني. نتلاقـاوا 
يقــول لي فــاين يــا الكلبــة و أنــا نقــول لــه صــح يــا الحمــار. عمــري ولا  ،خطــرات و الــدباز لحــد الآن

 قعدت معاه شياخة كيما هاذ البنات، غي الدباز.

كان عندي أصدقاء بنات و أولاد، لي نريح له. عندي بـزاف البنـات و كـاين صـواا بـزاف 
بنات  1ولا  6ما نقدر  نقولهم للدراري، بصح نشيخ معاهم ما عنديش عقدة من جهتهم. كاين 

عدين في الدار بيناتنا غي السلام، كيما وحدة تسـكن مـن اقرابلي و كامل يقراوا، متزوجين لا، لي ق
جيهتنا، لخاطر شياختها و شياختي مشي كيف كيف. هي غي نتاع تليفون. و ديرونجيني كي تهدر  
كيما هكا. أنا ما نّدر  مع ناس ما نعرفهمش في تيليفون. كان كل مرة واحد يعيطلي، من كامل 

 نتاعي.... numéroالولايات و على خاطر هاذ الشيء بدلت 

الهــدف نتــاعي في هــذه الحيــاة نكمــل قــرايتي و نلقــى واحــد لي يفهمــني و نفهمــه. في القرايــة 
عنــــدي إمكانيــــات بصــــح الــــزواج مكتــــوب نتــــاع الله. أنــــا مــــا دابيــــا نقــــرى. فخــــاطري تانيــــك نــــدير 

esthétique ديبلــوم في صــواا وحــدخرين، عنــدي نتــاع مكيــاج، فرمليــة في الســبيطار. نبغــي يكــون 
غاية كي تقولي عندي شهادة في كـذا و كـذا. كلمـة شـهادة عنـدها قيمـة عنـدي. واحـد يجـي يشـيخ 

واه، نبغـي تكـون  ...لا :مشي غي هـو يهـدر و انتيـا idéeمعاك في أي موضوع يكون عندك عليه 
 عندي هاذ التجارب. تمنيت نغني و ما حققتها . 

الـــزواج حياتـــك الزاوجـــة في هـــذه  لي عليـــه. مـــرات نفكـــر في الـــزواج غـــي كـــي يبـــديوا يهـــدروا
الـدنيا. وحــدة كــي تتــزوج تكــون عنــدها حيــاة وحـدخرى، تكــون عنــدها عايلــة، مســؤولية. هــو ملــيح 
بصح خطرات مشي ملـيح كـي تكـون فيـه المشـاكل. كيمـا أخواتـاتي مشـي ملـيح. أنـا نتمـنى لـو كـان 

بي و نـــدير بنـــت و نســـميهم أنـــس و إينـــاس بصـــح مـــا نتخـــيلش راســـي أمـــاهم و نـــر  نجيـــب ولـــد و
و  الزواج بلا دراري مشي مليح ؟الحليب. يعييوا ينوضوا في الليل نكره ولا غي كي ما رانيش مجربتها
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و  المـــالا تــنجحش في حياتهــا. و ربي يقول:"الوحــدة تتــزوج بــا  ايــب دراري بغــات تــنجح ولا مــ
الشــوق نتــاعهم. العائلــة البنــون زينــة الحيــاة الــدنيا". را  شــايفة أخــتي مــا جايبــا  الــدراري و هــذاك 

تبـازي علــى الــزواج أنـا مــا كنــتش نخمـم فيــه مــن قبـل. كــي كانــت أخـتي عــادة مــا تـزوجتش مــا كنــتش 
مـن الـزواج.   chocكنـت نكرهـه. مـع كنـت شـايفة أخواتـاتي كيفـا  عيشـين كـان عنـدي ،  نديها فيـه

لي ملـيح. عـاود   كان في بالي الزواج ما ينفعش و من بعد تبدلت مشي حاع الزواج ما يـنفعش كـاين
كي تزوجت أختي بقاووا يقولوا العقبة لفادية، و أما تقول لي نتمنى نشوفك عروسة قبـل مـا طـوت، 
بـديت نفكــر بصــح مشــي حــالتفكير هــذا هــو. مــا نقــبلش براجــل لي يشــرط عليــا نبطــل قــرايتي. هــذا 

قبلـني و يـلا خصـه الرجل ح  هو عنده خدمته و حياته الخاصة بيه، كيما أنا نقبله بيهم هو تا  ي
وحــدة مــا تقــرا  راهــم كــاينين بــزاف لي حاعــدين في الــدار. خصــني واحــد تكــون عقليتــه كيمــا أنــا. 

، يكــون يحـــتّم ouvertالمواصــفات نتاعــه: مـــا يكــونش مشــي شـــباب، يكــون شــوية شـــباب، يكــون 
ا حــ  و كـي يتــزوج يبقـى يشــوف غـي في مراتــه و أولاده. أنـ confiance، يـدير فيهــا fideleالمـرأة، 

 ويلا نخطبت دروك متنية ح  نكمل قرايتي. ما نبغيش نتزوج و أنا نقرى. 

أنــا را  راضــية بالوضــعية نتــاعي. المــرأة لي تخــدم تكــون عنــدها علاقــات مــع النــاس. تكــون 
عنــدها قيمــة. و تعــيش حياتهــا، مــا تكــونش مغمومــة في الــدار، تشــوف، تخــرج. تعــرف عقليــة النــاس  

و تفيـد النـاس. كيمـا لي تقـري تفيـد راسـها هـي و تفيـد لي تعلمهـم. و لي كيش دايرة. تفيد روحها 
قاعدة في الدار عايشة ومشي عايشة، ما تخرج ما عارفة عقلية الناس كـيش دايـرة، مسـجونة. وحـدة  

 كي تكون خدامة عندها قيمة على لي ما تكونش خدامة و قاعدة في الدار.

ديها  فيهم، را  عارفة روحي أنا كيفـا  الناس لي يشوفولي شوفة مشي مليحة كامل ما ن
دايرة. أبا و أما راهم عارفيني كيش دايرة. و ربي راه عارف أنا كيش دايرة و قلب كيش داير، أنـا مـا 
نّدر  فيهم، صراولي مشاكل بزاف مع لفامي، بصح نفـوتهم مـا نخلـيهمش يـأثروا عليـا، الحاجـة لي 

عقليـتهم مـا تتـوالمش مـع عقليـتي أنـا. مـا نّـدر  معـاهم ما تهمنيش في حياتي ما غاديش تأثر عليـا. 
و لو كان وحدة ما يعجبنيش رايها نحتارمه. رايها هي و كـل واحـد و عقليتـه و كـل واحـد    بزاف 

 و رايه. لو كان اي وحدة و تقول لي بدلي اللبسة نتاعك ما ندير  عليها. 
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 :الحالة ةقص   ىعليق علالت   -1-1

المــرأة داخــل المجتمــع و ( Place)  مكــانت إلى تغــير  تي حــدثت في المجتمــع أد  ات ال ــغــير  الت   إن  
      ك بها المرأة در  تي كان افيط يُ ريقة ال  ر في الط  شير إلى تطو  ات تُ غير  ة. هذه الت  فسي   الوظائف الن  إذن تغير  

ه مـرتبط بخروجهـا ل المـرأة يظهـر أن ـثراء تمث   و تغير   در ك بها ذاتها. إن  تي كانت المرأة تُ ريقة ال  و أيضا الط  
ـص لهـا: الـد  من الفضـاء المخص ـ جـل فقـط: الخـارج، للر   اصـاه نحـو فضـاء آخـر كـان مخص  اخل، و الاا 
واج و الأمومـة، و هـذا مـا يها عن الز  هذا لا يعني تخل   في الدراسة و العمل. لكن   أين أصبح لها الحق  

و لكـن  و العـائلي   ، العملـي  ترغـب في الجمـع بـين المشـروع الدراسـي  تي لاحظه لدى هـذه الحالـة ال ـسنُ 
ظهــر لهــذه الحالــة يُ  قــائم بذاتــه. فالمشــروع العــائلي   ك نهــا مــن تحقيــق ذاتهــا كشــخص مســتقل  بشــكل يمُ 
 واج و الإنجاب.ذي طرأ على الز  غير ال  بوضوح الت  

 :( interdite: Importance de virginitéSexualité) ةية العذري  منوعة: أهم  المة نسي  الج( 0-0-1

وجــد ه يُ أن ــ إلا   الجزائـري   قليــدي  ظــام الت  تي دخلــت علـى الن  رات ال ــطـو  ات و الت  غــير  غم مــن الت  بـالر  
يــة هــا: أهم   اليــوم و أهم   حــ   تي بقيــت علــى حالهــا و لم تتغــير  بــة لــه و ال ــتي كانــت مركِّ بعـض العناصــر ال ــ

ب سـبِّ . و فقـدانّا يُ سبة للعائلـة ككـل  رف بالن  ة لدى الفتاة و الش   عن العف  عبرِّ ة، فهي لا تزال تُ العذري  
. فاديــة (164)ســة"ة هــي ثــروة مقد  العذري ــ: "G. Tillonتقــول  العــار و الخجــل وســط افــيط، و كمــا

ية، و تـربط سـعادة المـرأة عطيها أهم  ا هي أيضا تُ أنّ   عالي إلا   ا تدرس في مستوى دراسي  غم من أنّ  بالر  
قيـــق: "المـــرأة كـــي تـــروح لهـــا العذريـــة حياتهـــا تـــروح، مـــا تكـــونش و نجاحهـــا في حياتهـــا بهـــذا الغشـــاء الر  

 مليحة لا مع ربي لا مع العبد". 

 لمـرأة في حــد  إلى االحفــاظ علـى هـذا الغشـاء أو فقدانــه راجـع  شـير في عبـارة أخـرى إلى أن  و تُ 
. و ليســت فقــط حــ  واحــد مــا يقبضــها"المــرأة يــلا ماقبضــها  عرضــها ذاتهــا و لــيس إلى الآخــر: "

 سـاء بـالقول: "علـى كـل  دافع أغلـب الن  بـل تـُ هي ذاتهـا مهاك  شرف المرأة هو في تح   فادية من ترى أن  

                                                             
(164)

 TODOROV (T), 2007, op.cit, p247.
 



                               دراسة مف ارقة للشّخصنة لدى المراهِقة غير المتمدرسة و المراهِقة المتمدرسة. 

 

ت ذلـك و هي قد اسـتمد   .(165)ا ستجد دائما الوسيلة لفعله"وء، إنّ  حال إذا أرادت المرأة فعل الس  
أن  مــن جــنس أنثــوي   طفــل عــربي   ه يجــب علــى كــل  يــرى أن ــ ت وســط نظــام تقليــدي  تي ترب ــال ــ مــن الأم  

ية في جسـمها و ينتهـي الحفـاظ ه الجزء الأكثر أهم  . إن  (Hymen) ى غشاء البكارةسم  يُ  يمتلك غشاء  
ــعليــه في ليلــة الــز   لا يكفيهــا امتلاكــه، يجــب : "N. Saadaouiة لـــ واج، و هنــا نصــل إلى عبــارة مهم 

رشـف )قطعـة قمـا  خ بشـكل واضـح الش  لط ـأن تنــزف بكثـرة، و تُ أيضا عليها أن تكون قـادرة علـى 
 . (166)واج"بيضاء( في ليلة الز  

و ظهـر  ا،ا أو معنوي ـا جسـدي  إلى قتلهـا إم ـ ي غالبـاؤد  و في حالة فقدان الفتاة لعذريتها فقد يُ 
"أنـــا نجـــبرك مـــع ولـــد بـــرى و لا يقولـــولي بنتـــك دارت كـــانش حاجـــة  ذلـــك بوضـــوح في كـــلام الحالـــة:

. المهـم خصـك تقبضـي راسـك و لي بغـتي أديريـه ديريـه" ،ألبسـي، أخرجـي نكتلك ولا نكتـل راسـي.
ــاة ال ــ" قهــا إذا عــرف طلِّ أو زوجهــا يُ  ا يجــب أن تنتظــر قتلهــا...بالحفــاظ علــى عــذريته تهــتم   تي لاالفت

الحفـاظ   زواجهـا و أن  ه يجب عليهـا البقـاء عـذراء حـ   على الفتاة أن   أملى المجتمع الأبوي   الحقيقة...
كـن غسـلها تي لا يمُ لـة ال ـج  ة هـو جريمـة مخُ كاففي لحماية شـرف الفتـاة و العائلـة. فقـدان العذري ـعليها مُ 

 . (167)ة"قال في البلدان العربي  م كما يُ داخل الد   إلا  

ـ إن    ون إنجـاب البنـات لأن  ب ـلا يحُ  قليـدي  ظـام الت  العـار جعـل أفـراد الن   رف وخشية فقـدان الش 
الجميـــع إلى إنجـــاب  يميـــلبـــل كـــان  ،كثـــيرات في العائلـــة  خصوصـــا إذا كـــن   شـــرف العائلـــة مـــرتبط بهـــن  

 يكـــن فـــون بحراســـة فتيـــات العائلـــة لحمايـــة شـــرفهم: "مـــيلاد فتـــاة لمكل  ذين هـــم أنفســـهم يُ الأولاد ال ـــ
   مجـيء ولـد...يـاء العائلـة تتمـنى  ذاتها، من أجل إرضاء كبر  في حد   الأم   العائلة... لق بفيه من  امرغوب

، و فادية كانت فتاة غير مرغوب فيها عند ميلادهـا: (168)حر تحقيق أمانيها"طلب من الس  كانت ت  
غبـة عتـبر الر  تُ . هنـا لا و كـي زيـدتني مـا بغـاتنيش" ،أما جابت البنات بزاف و كانت باغية تزيد ولد"

 هنـاك ولـد، و لكـن   سـل لأن  عي لتخليـد اسـم العائلـة و الحفـاظ علـى الن  عن الس   افي إنجاب ولد ناا
                                                             
(165)

 CHOMBART DE LAUWE (P.E), 1964, Images de la femme dans la société, Les Editions Ouvrières, 

Paris, p158. 
(166)

 EL SAADAOUI (N), 1983, op.cit, p79. 
(167)

 Ibid, p81-82.
 

(168)
 BRAHIMI (D), 1984, Femmes arabes et sœurs musulmanes, Edition Tierce, Paris, p168. 
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ـــرفـــض الفتـــاة يتعل ـــو   الر غبـــة في إنجـــاب الولـــد ســـبب كانـــت   الأم   رف أكثـــر، خصوصـــا و أن  ق بالش 
 رف.و الش   ق بالحياءما يتعل   صارمة مع البنات الكبيرات في كل  

و  واج.ة قبــــل الــــز  نــــع حــــدوث علاقـــة جنســــي  ة في مل دور العذري ـــا يتمث ــــأخلاقي ــــا و اجتماعي ـــ
ــ تنبيــه الفتــاة منــذ  ه يــتم  فإن ــ اب  للحفــاظ عليهــا و منــع حــدوث مثــل هــذه العلاقــة بــين الفتــاة و الش 

غر على عدم الاقتّاب من الأولاد: "كانت تخوفني: عندك يجي ولد منايا و يعطيـك حبـة حلـوة الص  
حت بـه فاديـة عـن الأب ممنـوع مثلمـا صـر  هـو ارع  المشي مع أحدهم في الش  معاه". أو ح   و تمشي 

ــ ض ذلــك. إن  عــار  ذي يُ ال ــ ــية يُ  اولــة منــع الجنس  الفصــل بــين البنــات و الأولاد في  ر لمــاذا كــان يــتم  فس 
الالتقــاء  بــه، و يكــون اخاص ــ منهمــا فضــاء   ل أو عنــد البلــو ، و تخصــيص لكــل  بي ــقُ  قليــدي  ظــام الت  الن  

ماح للفتـاة الس   ه تم  غم من أن  واج. و بالر  : الز  رعي  الوحيد المسموح بينهما هو من خلال الارتباط الش  
ذلــــك لا  أن   راســــة أو العمــــل إلا  كور في الد  بـــالخروج مــــن فضــــائها إلى خــــارج المنــــزل و التقائهــــا بالــــذ  

ــمالــة، حيــث يكــون الالتقــاء داخــل المدرســة أو داخــل ى الز  يتعــد   ا خــارج هــذه مكــان العمــل فقــط أم 
تي رسمهــا لهــا هــا في الحــدود ال ــلــديها أصــدقاء ذكــور لكن   الفضــاءات فهــو ممنــوع. و فاديــة ذكــرت أن  

ـــ ـــابقة ســـهام، أي عـــدم تطـــو  الأب تمامـــا مثـــل الحالـــة الس  أو علاقـــة  داقة إلى علاقـــة حـــب  ر هـــذه الص 
 ة. جنسي  

 Le droit de refuser, de dire)ة ة الأبوي ـفض، قـول لا لـلأب و للإيديولوجي ـالـر   حـق   (0-0-0

non au père et à l’idéologie patriarcale): 

اعــة، العجــز أمــام ســلطة ز بالخضــوع، الط  ة تتمي ــقليدي ــة للمــرأة الت  ي ــة الأنثو  ي ــســابقا كانــت الهو  
ة: قليدي ـقافـة الت  الث   ق بلر من وجيه نحو المصير الوحيد المسط  ة له، البقاء في المنزل، و الت  بعي  الآخر و الت  

. بينمـا  ا  امـرأة هـو أن تصـبح أم ـ في حيـاة كـل   و إنجاب الأطفـال، حيـث كـان مـا هـو مهـم   واج    الز  
ــز بــالقو  ة تتمي ــكري ــة الذ  ي ــكانــت الهو   ــة، الس  أعلــى درجــة مــن  كــائن ذكــري    يطرة، و كــان كــل  لطة و الس 

ــيُ فاديــة كــلام   . لكــن  الكــائن الأنثــوي   ة: كري ــة الذ  ي ــة و الهو  ة الأنثوي ــي ــ في إدراك الهو  هنــاك تغــير   أن  ر ظه 
راسـة و في الخـروج و الد   . حيـث أصـبح للمـرأة الحـق  ""حنا رانا في وقت المرأة راها كيفها كـي الراجـل
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و  ،ياســةجــل فقــط كــدخول مجــال الس  رة علــى الر  قتص ــالقيــام بــأمور كانــت مُ  و بشــكل عــام   ،العمــل
 ناك مساواة بينهما. الي أصبح هبالت  

الاهتمـام بآرائهـا، أصـبح  بعدما كان هناك لامساواة بينهما و كانت المرأة خاضعة و لا يـتم  
كنهـا القبـول و المعارضـة، اذهـا بعـين الاعتبـار و يمُ ة و اتخ  ي ـحر   عبير عن آرائهـا بكـل  حاليا بمقدورها الت  

مثـل هـذه كنها تحديد و جهتها نحو المستقبل بمفردها، قبول آخر. يمُ واج من هذا و كنها رفض الز  يمُ 
ق باختيار ، وذلك فيما يتعل  جوع إلى الأب و الأم  تي استطاعت تحقيق بعض رغباتها دون الر  الحالة ال  

ـ فس في الجامعـة و اختيـار الملابـس. و إذا دل  و علم الن   انوي  شعبة الأدب في الث   ا هـذا عـن شـيء إط 
ـع بالاسـتقلالي  ر. هـذه الحالـة تتمت ـحـر  ة و الت  أة للاسـتقلالي  على تحقيـق المـر  يدل    اذ القـرارات إلا  ة في اتخ 

هاب في مثـل عـدم الخـروج لزيـارة صـديقة أو الـذ  اذهـا تي يعـود للعائلـة اتخ  ق بـبعض الأمـور ال ـفيما يتعل ـ
أمور نختارهـا بوحـدي  كاين : "بعد طلب الإذن من الأب أو الأم   ة إلا  ة أو الجامعي  حلات المدرسي  الر  

الثانويـة مـا  كيما اختيار التخصص، بصح كـي تكـون واعـرة نشـاورهم كيمـا كنـا نـديروا الـرحلات في
طشيش بلا ما نقول لهم، يلا قالوا لي روحي نروح و يلا قالوا لي لا ما نروحش. كي نخرج نقول لهم 

 را  ماشة عند صحبتي"

حيث هذه الأخيرة   ،ة ككل  ة الأبوي  يديولوجي  أن تقول كلمة لا للأب و للإفادية استطاعت 
تي حدثت ات ال  غير  الت   به. لكن   ور المنوطمنهما نحو الد   ه كلا  وجِّ في كلا الجنسين و تُ م كانت تتحك  

 الي أصبحت ضعيفة أمامهـا، لأن  رات، و بالت  لات و تطو  في المجتمع أث رت عليها و أحدثت فيها تحو  
ة. و لهــذا أصــبح بإمكــان عــد تتطــابق مــع القــيم و المبــادئ الحالي ــة لم ت  الأبوي ــقافــة و مبــادئ الث    قــيم 

عنـدما فاتحهـا الأب فاديـة بـل. مـثلا جهات لم تكن تسمح بها هي مـن ق  اذ و  الأفراد معارضتها و اتخ  
شـير إلى سـبيل لتشخصـن ، وهـذا يُ واج هـو أمـر شخصـي  الـز   واج رفضت و أظهرت أن  موضوع الز  في 

. قـال لي روحـي تتزوجـي و المـرأة مـا يليقلهـا غـي عيطلي و قال لي عمتك هدرت عليك أباالحالة: "
. الـزواج حـ  واحـد مــا ســكت كـي شـافني غـي نزحــي .دارهـا، قلـت لـه لا، ونبطــل قـرايتي؟ مـا قبلـتش

ذي وضـعته ة الماكثـة بالبيـت و رفـض المصـير ال ـقليدي ـكما يظهـر رفضـها لصـورة المـرأة الت   يدخل فيه".
مـا قبلـتش نعـاود نعـيش ريد العيش مثل أخواتها  جوزة داخل المنـزل: "ة، هي لا تُ قليدي  قافة الت  الث  لها 
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ــعمــل تحُ درس و ت  تي ت ــهــذيك العيشــة نتــاع خواتــاتي".في نظرهــا المــرأة ال ــ كتســب مكانــة و ت   اق نجاحــقِّ
مــة عنــدها ة: "لي قاعــدة في الـدار عايشــة ومشـي عايشــة، مســجونة. وحـدة كــي تكـون خدااجتماعي ـ

 قيمة على لي ما تكونش خدامة و قاعدة في الدار".

ــلــيس لــديها شخصــي  فاديــة  ز عــن الجميــع مــن خــلال ا تريــد أن تتمي ــة طــوذج تقتــدي بهــا، إط 
بوحدي ما كانش إنسان  نبغي تكون عندي شخصيةة بها هي ذاتها: "ة فريدة خاص  امتلاك شخصي  

خاصة  ما نبغيش نقلد الناس، نبغي ندير حاجة . ملي كنت صغيرة كانت عندي عقليةنكون كيفه
ــبيـا أنــا، هــديك نتــاع فاديــة تكــون لــديها ترُيــد أن ريــد أن تكـون متطابقــة مــع الآخــرين بــل ا لا تُ ". إنّ 

ـــ      سمـــات  بحـــث الحالـــة علـــى أن ة. ت  خصـــي  ة الش  ي ـــيـــل إلى الهو  ة بهـــا، و هـــذا يحُ و خصـــائص خاص 
ــخص(Sujet) ، فــاعلااتكــون شخصــ مثلمــا كانــت عليــه المــرأة ( Objet) اهــو لــيس موضــوع ، فالش 

 ه. واج  يُ  و عبرِّ ض، يُ عار  ال: يُ و فع    كمتحر  هو طا ة و إ  قليدي  الت  

 :(Représentation de l’école)ور المدرسة تص  ( 0-0-3

و  ،قليـــــدي  ات في المجتمـــــع الت  غـــــير  ر الت  ت إلى ظهـــــو تي أد  المدرســـــة مـــــن بـــــين العوامـــــل ال ـــــ د  عـــــتُ 
 ، الأهـم  غـير  عوامـل الت   إلى ذلك: "من بـين كـل   P. Bourdieuبالخصوص تعليم الفتيات و قد أشار 

و  علــيمســاء للت  مثــل زيــادة دخــول الن   ...ةســة المدرســي  ل حاســم لوظيفــة المؤس  هــي تلــك المرتبطــة بتحــو  
ا دور المدرسـة في يظهـر هنـا جلي ـ .(169)ة"ل البنيـات العائلي ـو تحـو   ارتباطه مع الاستقلال الاقتصـادي  

مـن ه يـة. كمـا أن ـة الماد  رتبط بها مثل العمل و تحقيـق الاسـتقلالي  ما يلي ي   ات حيث كل  غير  إحداث الت  
ـــخـــلال دراســــة أُ  م لنســــبة هنــــاك تقــــد   إلى أن   وصـــل الت  رق الأوســــط و شمــــال إفريقيــــا تم  قيمــــت في الش 

ة لتمـــدرس الأولاد ســـبة المئوي ـــمقارنـــة بالن  نســـبة تمـــدرس الفتيـــات  راســـة: "داخـــل ميـــدان الد  الفتيـــات 
 .(170)بقين أيضا طويلا في المدرسة"ي. الفتيات 0222و      1282٪ بين 22٪ إلى 75ااوزت 

ا علــى مســاعدة د المـرأة علــى القــدرة فكري ـســاع  ه يُ يــة مــن حيـث أن ــعلــيم في البدايـة أهم  كـان للت  
ة. كمـا كـان تعلـيم الفتـاة ي ـق بمحاولـة تحقيـق الحر  تتعل ـية أصبح حاليا له أهم   زوجها و تعليم أبنائها، ثم  

                                                             
(169)

 BOURDIEU (P), 2002, op.cit, p123. 
(170)

 CHERIF (H) et MONCHAUX (PH), 2007, op.cit, p16.
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ر إلى تعليمهـا مـن أجـل تطـو   ة للقـراءة و الكتابـة، ثم  قتصر علـى تعليمهـا المبـادئ الأساسـي  في بدايته ي  
ذي عمــل علــى تحريــر المــرأة و ثــة، و هــذا مــا أشــار إليــه قاســم أمــين ال ــؤن  في مهنــة مُ  أن تعمــل و لكــن  

ذي دعـا فيـه إلى وجـوب عنوانـه: "تحريـر المـرأة" ال ـ اكتابـ  ذلـك قـد وضـع مـن أجـلدافع عنها بجرأة، و 
و همـا مهنتـان  ب  دريس أو الط ـه من الأفضل توجهها إلى مهنـة الت ـتعليم المرأة و تحريرها. كما رأى أن  

تهم، تربي  و  دنا، الأولى صناعة الأطفالة البنات عنه نحوهما تربي  أن تتوج   وجد حرفتان أود  ثتان: "يُ مؤن  
ــ ــ ريــد أن تكســبخــذها امــرأة تُ ن أن تت  ك ــنعة هــي أحســن مــا يمُ هــذه الص  ا صــناعة  تّمــة عيشــها لأنّ 
و تهم... ستمالتهم و اكتساب  ب  بطرق ا جل و أدرى منـهاستعدادا لهـا من الر   ، و المرأة أشد  شريفة

 مئـــلاتُ تي هــو مـــن الفنــون ال ـــ ب  الط ـــ فـــن   و هنــا نقـــول أيضــا أن   ...ب  ة هــي صـــناعة الط ـــاني ـــالحرفــة الث  
ة أخــرى  نــت المــرأة مــن دخــول فضــاءات عملي ــك  و تــدريجيا تم        . (171)"بيعــي  ســاء الط  اســتعداد الن  

 ياسة، الأمن، الهندسة و القانون.كالس  

ــبالفتــاة دور ف علــيم الخــاص  للت   احيــة أيضــا مــن الن   يــة فقــط و لكــن  احيــة الماد  ال لــيس مــن الن  ع 
دت عليه فادية: "دور المدرسة تثقف الواحد كي يدخل يكون مـا يفهـم والـو ما أك   ة، و هذاالفكري  

ــ هــي تــرده حاجــة وحــدخرى". يضــم   ة بهــا و بــافيطين بهــا، أيــن تكتســب تعلــيم الفتــاة منــافع خاص 
فاع عنهـا مـن خـلال تقـديم الحجـج و البراهـين، عبير عن آرائها و أحيانا فرضـها و الـد  القدرة على الت  

ات فضـي إلى تحقيـق الـذ  ذلـك يُ  ة، و كـل  ف و العيش و تحديـد وجهتهـا المسـتقبلي  صر  ن الت  معرفة حس
نتـه عنهـا، ذي كو  صور ال  ية كبيرة للمدرسة من خلال الت  عطي فادية أهم  خصنة. و لهذا تُ الي الش  و بالت  
بالقرايـة راهـم  ة بـزاف. ـي مهمــا أدوار بـزاف و مـلاح، هــالحيـاة: "عندهـالعيش في هـذه ربطها بـا ت  إنّ  

 و معلمين. لي مقرا  هو عايش و مشي عايش".    علماء  كاينين أطباء و

 اح ـا عن عدم نج  ـظهر ذلك في تعبيرهراسة، و ي  بالد   جاح في الحياة ككل  ربط الن  ا ت  كما أنّ  

مـا  أخواتي مـا حققـو  نجاحـات، القرايـة لي بـا  ينجحـوا فيهـا : "تهن  اتممن دراسيُ ن لم أخواتها لأنّ  
ـلـم بإتمـام دراسـتها و لا تُ ا تح  كما أنّ    كملو ". ا تبحـث ريـد أن تكـون مثـل أخواتهـا، خصوصـا و أنّ 

                                                             
، الفضاء المنزلي و العمل: الأساتذة الجامعيون و العلاقات الجنوسية، تحت إشراف العايدي عبد الكريم، 0212-0222شارب مطاير دليلة، (171)

 .82-72، صرسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاجتماعية، جامعة وهران
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ــر  ا وضــعية أخواتهــا فهــي غــير مُ راســة، أم ــر عــن طريــق الد  حــر  عـن الت   فضــي إلى ســبة لهــا، و لا تُ ية بالن  ض 
ـــ  ر حـــر  الت   قافـــة اســـتطاعت مواجهـــة الث  فضـــي إلى الارتهـــان و الخضـــوع لســـلطة الآخـــر. فاديـــة ا تُ و إط 

 ة.راسة و العمل فيما بعد و بلو  الاستقلالي  لة في متابعة الد  ة من أجل تحقيق رغبتها المتمث  الأبوي  

 :(Projet scolaire, Identité professionnelle)ة ة عملي  ي  ، هو  مشروع دراسي  ( 0-0-4

منزلهــا الأربعــة و وظيفتهــا منــذ ســنوات طويلــة كــان المجتمــع يغلــق علــى المــرأة داخــل جــدران 
من و مع مرور الـز  رورة. للض   لا تخرج من المنزل إلا  ة هي خدمة عائلتها، أطفالها و زوجها و الأساسي  

ــا مــن الخــروج مــن المنــزل و الد  نــت المــرأة تــدريجي  تمك         يدلة راســة و العمــل في مجــالات مختلفــة بدايــة بالص 
 قـة متمدرسـة مشـروع عملـي  مراه   ياسـة. إلى أن أصـبح حاليـا لكـل  ثم القانون، العلوم و الس   ب  و الط  
و مــنح هــذه  راســة و الحصــول علــى شــهادة،ريــق الد  ل بلوغــه، و الوســيلة لتحقيقــه هــي عــن طاو  تُحــ

ف ســاء الحاصــلات علــى شــهادات عليــا لا يتوق ــعــدد الن   إن  : "ســاء هــو في تزايــد مســتمر  يرة للن  الأخــ
ــُ(172)م"قــد  عــن الت   ــفي وح  . مــا ل ا ترغــب في أن تكــون لهــا شــهادات في مجــالات علــى الحالــة أيضــا أنّ 

فس: "نبغــي يكــون ديبلـوم في صــواا وحـدخرين، غايــة كـي تقــولي عنــدي مختلفـة أخــرى غـير علــم الـن  
 ل  هادة في حيـاة كـيـة الش ـظهـر أهم  شهادة في كذا و كذا. كلمة شهادة عندها قيمة عنـدي". و هنـا ت  

زيـد  ي  شـهادة في مجـال معـين   الحصول على كـل   . و كأن  الحالة خصوصا و     فتاة متمدرسة عموما 
يـل حاور مـع الآخـر و هـذا يحُ ية عند الت  لها أهم   ا ترى أن  ات لدى الحالة، خصوصا و أنّ  من قيمة الذ  

 ق على هذا الآخر.فو  إلى رغبة فادية في إظهار الت  

ــ بدراســة علــى طلبــة  M. Joulainة لــدى فاديــة، و في هــذا الجانــب قــام للعمــل مكانــة مهم 
ــــيــــة العمــــل في حيــــاتهم، و ت  لمعرفــــة أهم   لبــــة أفكــــار الط   للعمــــل في اقوي ــــ اهنــــاك: "حضــــور  ل إلى أن  وص 

. مـن أجـل (173)رضـيهم"غبـة في تحقيـق ذواتهـم مـن خـلال عمـل يُ وا عن الر  عبر   سبة لمستقبلهم...بالن  
ة في المسـتقبل و لم أن تكون أستاذة جامعي ـسعى فادية إذن إلى إنّاء دراستها، فهي تح  تحقيق ذاتها ت  

في  professeurسونّا في الجامعة: "أنا متمنيـة نجـي در  ذين يُ ذلك من خلال تماهيها مع الأساتذة ال  

                                                             
(172) PIETTRE (M.A), 1976, La condition féminine à travers les âges, Marabout Université, Belgique, p203. 
(173)

 JOULAIN (M), Centralité de travail et identité, Bulletin de psychologie, Tome L – N° 428, p149. 
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لي راهم يقرونا غي صغار نتمنى ح  أنـا نـولي  les profsالجامعة... كي طلعت للجامعة و شفت 
professeur."   كنهـــا مــن خلالـــه تحقيــق ذاتهـــا: "يبقــى العمـــل ذي يمُ ال ــ ســبة لهــا هـــذا العمــل هـــوبالن

ذي  الإنسان عن ذاته داخل آثاره، الأمر ال  عبرِّ يُ  ذو امتياز... او شخصي             ااجتماعي   انشاط
ة"ي  ضاف إلى حقل الهو  يُ  هم  عد مُ يل إلى بُ يحُ 

(174). 

ــة يحُ ة عملي ــي ــســعي الحالــة لبلــو  هو   إن   تي هــي: "مــا ة ال ــة شخصــي  ي ــيــق هو  عي لتحقيــل إلى الس 
نـة و في ، داخل مجتمع و ثقافـة معي  (175)للفرد بالبقاء هو ذاته، تحقيق ذاته و يصبح هو ذاتهسمح ي  

بحــث علــى أن تكــون هــي ذاتهــا و ظهــر ذلــك في رغبتهــا في . و الحالــة ت  (176)علاقــة مــع الآخــرين"
ريد أن تكون مثـل ا لا تُ ر بوضوح أنّ  ظه  ة، و أيضا ظهر في عبارة لها أين تُ بعي  خلص من الت  العمل للت  

في  P. Tapزة، و يقـول ريـد أن تكـون متمي ـأحـد: "مـا كـانش شـخص مميـز نبغـي نـدير كيفـه"، بـل تُ 
 .(177)ز عن الآخرين"أن يكون الفرد ذاته يستلزم في الواقع أن يتمي  دد: "هذا الص  

و  ةيـق الاسـتقلالي  تحقسـاهم في ذي يُ صـل الفتـاة علـى أجـر، الأمـر ال ـمن خلال العمل تح   إن  
منــذ  ، آبــائهن  اء أزواجهــن  ة كبــيرة إز  ة و اســتقلالي  ي ــعن بحر  تمــت  يســاء الن   ه أكيــد أن  إن ــات: "تحقيــق الــذ  
ة مـن خـلال الحصـول ة الاقتصـادي  ة هو تحقيق الاسـتقلالي  ي  . مصدر هذه الحر  (178)في الخارج" عملهن  

هاتهــا وج  ق بتحديــد ت  ة المــرأة خصوصــا فيمــا يتعل ــلــذلك دور في تغيــير وضــعي   ن  إالي فــعلــى أجــر، بالت ــ
 .(179)اذ القرار"ة المشاركة في اتخ  عطي للمرأة إمكاني  فعل كسب أجر يُ  إن  ة: "المستقبلي  

 شـير أيضــا إلى رغبـة أخــرى بعـد إنّـــاء دراستهـــا هــا تُ يــة العمـل و لكن  ر أهم  ظه ـفي كـلام الحالــة ت  
عتــبر و هــذا يُ  م عملهـا،م يــتفه  لالتقـاء برجــل مـتفه  ا و هـي تتمث ــل فيو الحصـول علــى منصـب عمــل 

 تي تم  ابقة سهام و الحالات المتمدرسة الأخرى ال ـ، و هذا ما لاحظناه لدى الحالة الس  اعائلي   امشروع
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devenir soi-même  قدرة الفرد على الاتخاذ القرارات بنفسه و الاعتماد على ذاته و بصفة عامة هي تحقيق و يقصد من ذلك
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  لكـن  : "M. Joulainل إليـه أيضـا وص ـإجراء المقابلات معهـا. و هـذا مـا ت  
ُ
عـا  لا كارتهـان العمـل الم

ل وص  ه ت  شير إلى ذلك لأن  ، و هو يُ (180)شيء في الحياة" يكون كل   شريطة ألا   هم  و لا كعبء هو مُ 
 . (181)و الأطفال" واجلبة: مشاريع الز  في مستقبل الط   احاضر  ان ميدانكوِّ العائلة تُ : "إلى أن  

ــ غم مــن أن  بــالر   ه يبقــى دور المــرأة في أن ــ ة إلا  ة عملي ــي ــك نــت مــن تحقيــق هو  ة تم  المــرأة بصــفة عام 
ة: في نفـــس الوقـــت تقـــوم بالأشـــغال المنزلي ـــ ة، فمـــثلا فاديـــة هـــي تـــدرس و لكـــن  بقـــو   ااخل حاضـــر الـــد  

"نعاون أما في الدار، نغسل المواعن بزاف و نجفف و خطرات نطيب، نعرف نطيب. طسح، تقريبـا 
ل وجـود ابتعـاد عنهـا و سـج   Bourdieuصواا الدار أنـا لي نـديرهم. نـديرهم بوحـدي"، و إن كـان 

واج أو تـــأخيره، تقلـــيص حجـــم العائلـــة مـــن خـــلال تحديـــد عـــدد في نســـبة الـــز   ال انخفاضـــأيضـــا ســـج  
 الأطفال.

فـــرض علـــى ة ت  قليدي ـــلي الخدمـــة هـــذي تصـــيبيها في ذراعـــك"، لا تـــزال العائلـــة الت  ل "أمـــا تقـــو 
يـوم  في ترك منزلهـا كـل   المرأة لها الحق  تدرس أو تعمل: " و لو كانت ة ح   م الأشغال المنزلي  الفتاة تعل  

هاب للعمل داخل مكتب، مدرسة، مستشفى أو مصنع شـريطة أن ترجـع للمنـزل بعـد من أجل الذ  
ـيُ  في المجتمـع العـربي   ...و زوجـة نجـز واجباتهـا كـأم  من أجل أن تُ  يومها العملي   فكـير ل الأفـراد الت  واص 

ـهـات و زوجـات، إذن صـبحن أم  يُ قن من أجل أن ل  ساء خُ الن   أن   .  ة أطفـالهن  و تربي ـ تهن  دمن عـائلايخ 
البحـث  حـق   سـاء لهـن  ضـن العائلـة أيـن الن  ة داخل المجتمع أو في حُ رورة الاقتصادي  للض   ه إلا  كذلك إن  

ر علـــى المســـتوى و تطـــو   نجـــاح دراســـي  لغم مـــن تحقيـــق المـــرأة . لهـــذا بـــالر  (182)عـــن عمـــل في الخـــارج"
ة و الاهتمـــام بطلبــات والـــديها أو القيــام بالأشـــغال المنزلي ــه يبقــى مـــن الواجــب عليهـــا أن ـــ إلا   العملــي  

 زوجها و العناية بأطفالها.

 تمنيت لو كان دخلت لة: "ث  ية و ممُ غن  لم أن تكون مُ ا تح  ذكر فادية أنّ  تها ت  انب من قص  ـفي ج
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star acadimy  و را  ح  أنا نغني و مشهورة و تصاوير، بصح مانقدر  نوصللها الثقافـة نتاعنـا
 ما تسمحلنا  با  تمشي تغني. نبغي نكون ممثلة نبغي طثل و را  عارفة تانيك ما نقدر  طثـل".

ـقليدي ـقافـة الت  ذلك يتنافى بل و يتعارض مـع الث   بما أن   لكن   ـا تخل ـة فإنّ  دا عـدم ك جي ـدر  ا تـُت عنـه لأنّ 
ـة أن تُ مــع ذلـك لم يكــن لفتـاة مــن عائلـة تقليدي ــ قبـول المجتمـع بــذلك. لكـن   ر في حلــم مثـل هــذا: فكِّ

يها عـن هـذا الحلـم تخل   . إن  قليدي  ظام الت  سبة للن  بالن   مخجلا عتبر عملاه يُ مثيل لأن  و الت          الغناء 
خصــنة مــن خــلال قبــول القــيم ون الش  ، و هنــا تكــشــير إلى رغبتهــا في تحقيــق الانــدماج الاجتمــاعي  يُ 

ــ ثقــا  و المســاءلة، و هــذا مــا فعلتــه الحالــة حيــمــع إعــادة طرحهــا للن   ة لكــن  القواعــد الاجتماعي ــ ا أنّ 
م القيادة و غيير مثل دخول الجامعة، تعل  و لكن أضفت عليه بعض الت   فت مع ما هو اجتماعي  تكي  

 . خصي  الجانب الش   عن عبرِّ ذي يُ ة الأمر ال  ارتداء ملابس عصري  

( Sexualisé)سـة ن  يادة و الملابس هي مجُ قم المن الجامعة، تعل   كلا    فإن   قليدي  ظام الت  في الن  
ـــ اجنســـ أي تخـــص   ا الفتـــاة دون الآخـــر. و لهـــذا واجهـــت فاديـــة تعليقـــات ناقـــدة لهـــا، خصوصـــا و أنّ 

ـالوحيـدة في العائلـة ال ـ غـي أنـا لي طلعـت الجامعـة: "واج حيـث دخلـت ذت مسـارا آخـر غـير الـز  تي اتخ 
 و همـــا كامـــل بطلـــوا"   فـــيهم للجامعـــة 

ُ
ـــلمـــة مـــن قد  هـــة لهـــا مُ وج  . و كانـــت الانتقـــادات الم نســـاء  ق ب

دون عمــل،  تي هــن  ســاء الــلا  ســبة للن  عارضــات لتمــدرس الفتــاة و عملهــا في الخــارج: "بالن  ات مُ تقليــدي  
تي دات، الـلا  ات بيـوت جي ـن رب  ر أنّ  اختفالاساء العاملات، مع اه الن  كشفن كثيرا عن انتقادات اا  ي  

ـلـن الـد  هم  يُ لا  ـ ن  اخل، و أنّ   سـاء إن  . في نظـر هـؤلاء الن  (183)رجن"يخـلا  ن  رصـينات ذوات شـأن لأنّ 
ــ ــ روال دخــول الجامعــة، ارتــداء الس  جــل فقــط، و قيــام المــرأة بــذلك يعــني ة بالر  يارة خاص ــو قيــادة الس 

و خواتاتهـا  la liberté. راهـم طلقيلهـا الناس يظلوا جايبينها من مورايـاأنا ما دايرة والو و انحرافها: "
ما كانو  دايرين كيفها، خواتاتها ما كانو  يلبسوا السروال و ما كانو  يمشوا للجامعة. كيما نّار 

و هـــذا  permisكلـــي شـــو واســـم درت: عـــلا  تعلومهـــا   permis de conduireلي تعلمـــت 
في افــيط  جتمــاعي  مــع ذلــك اســتطاعت الحالــة فــرض ذاتهــا مــن جهــة و بلــو  انــدماج ا ".تســوفيج

ــنُ  ، حيــثلهــا و ســاعدها في ذلــك دعــم و تشــجيع الأب و الأم   ذي تعــيش فيــه،ال ــ   في أيضــا أن  لاح 
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ــــ همـــامن كـــلا    الأب عــــن ذلـــك لابنتــــه و قـــد عـــبر   ذلــــكعها علـــى يُشــــج  ان بدراســـة ابنتهمـــا و يهتم 
يشـــجعو ، أبـــا يقـــول لي أنـــت جبتـــك التاليـــة بـــلاك تقـــراي خـــير مـــن خوتـــك. أبـــا كـــانوا بوضـــوح: "

 و العمل.  راسةدفع ابنته للد  ذي ي  ماذابيه يشوفني حاجة". أصبح حاليا الأب هو ال  

 Le mariage est une affaire)ة ة و ليســت جماعي ــواج هــو مســألة شخصــي  الــز  ( 0-0-5

personnelle et non groupale): 

ــواج علــى أن ــالــز  ف عــر  يُ  عريــف لا يتطــابق مــع تعريفــه في هــذا الت   ا و لكــن  اد لفــردين قانوني ــه اتح 
ــ، أيــن يُ قليــدي  ظـام الت  الن   ــ اادعتـبر اتح  لالة و لقبيلتــين أو لعـائلتين، و الهــدف منــه هـو الحفــاظ علــى الس 

 يــتم   ات...واج مــن أجــل الــذ  ز  الــ إلى ذلــك بقولــه: "لا يــتم   Montaigneو قــد أشــار  اســم العائلــة،
ـــالـــز   واجـــد بعيـــدا عـــن العائلـــة، و كـــن للفـــرد الت  . لا يمُ (184)لالة، مـــن أجـــل العائلـــة"واج مـــن أجـــل الس 

عــن  ، أيــن عليــه الخضــوع لقيمهــا و قواعــدها: "مفهــوم عائلــة هــو أولي  قليــدي  ظــام الت  خصوصــا في الن  
ــ فــرد، هــذا الأخــير مــا هــو إلا    بــين منــزلين، انــدماج   اتحالفــلا كــان أو    ينزوجــاد حلقــة في سلســلة. اتح 

ـــ. هـــذه العبـــارة تُ (185)ة مماثلـــة"تقاليـــد متماثلـــة، طبقـــة اجتماعي ـــ ميراثـــين، تقـــارب   ة اختيـــار ر عملي ـــفسِّ
هـا تشـابه علـى مواصـفات أهم   الاختيـار بنـاء   و يـتم   هـو مـن يختـار، وجة و ليس الفرد المعني  العائلة للز  

 ة. بقة الاجتماعي  قاليد و تقارب في الط  الت  

واج من أجـل الآخـر، مـن أجـل تحقيـق ريد الز  الحالة تبحث عن تحقيق ذاتها، فهي لا تُ  بما أن  
ة رغبة الأب و من أجـل توحيـد العـائلتين. لقـد أظهـرت رفضـها علنـا أمـام الأب و أمـام الإيديولوجي ـ

العائلـة:  يخـص   فردين و ليس جماعي   يخص   واج هو أمر شخصي  الز   لة ذلك بأن  عل  ، مُ ة ككل  قليدي  الت  
الزواج ح  واحد ما يدخل فيه، ح  الوالدين و ما يدخلو ، هاذي  normalement"نقول لأما 

و  نديش واحـد مـا راشـقتليش عليـه، حياتي، هما عندهم حياتهم و أنا عندي حياتي، قلت لها أنا ما
ظـم شـباب الجيـل يحبسني من قرايتي و ما يخلينيش نعيش دنيـتي". هـذه الفكـرة هـي متداولـة لـدى مع

ــ ــ خصــي  م يشــتّكون في رغبــتهم في الاختيــار الش  الجديــد، إنّ  علــى  ريك و غالبــا يكــون ذلــك بنــاء  للش 
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وج اختيـار الـز   . إن   اشتّاط الإقامة في مسكن مستقل  فاهم، تحديد عدد الأطفال و ح   و الت   الحب  
واج مـــن رجـــل حســـب ريـــد الـــز  ، فاديـــة تُ قليـــدي  ظـــام الت  في الن   اعلـــى مواصـــفات لم يكـــن موجـــود بنـــاء  

خصــني واحــد تكــون عقليتــه كيمــا أنا...مــا يكــونش مشــي شــباب، "تي وضــعتها هــي: المواصــفات ال ــ
 "confiance، يدير فيها  fidele، يكون يحتّم المرأة، ouvertيكون شوية شباب، يكون 

ــعتــبر كعــة الوحيــدة الممكنــة، أصــبح يُ ة الاجتماعي ــقي ــواج هــو التّ  بعــدما كــان الــز   ول دون ائق يح 
ـــراســـة و العمـــل. تُ تحقيـــق رغبتهـــا في الد    راســـة و إيجـــاد عمـــل ثم  واج لمـــا بعـــد إتمـــام الد  ل الحالـــة الـــز  ؤجِّ

أنا خصني نقـرى و نكمـل قـرايتي و نـدي واحـد يكـون يفهمـني، "تّم المرأة العاملة: الارتباط برجل يح  
و مــا يفرضــوهش عليــا. مــا نقــبلش  confiance... يــدير فيــا تــارم لي قــرايتي هــي الحاجــة الأولىو يح

ــــهــــذا يُ  براجــــل لي يشــــرط عليــــا نبطــــل قــــرايتي". كــــل   ــــة ال ــــات الاجتماعي ــــغــــير  د الت  ؤكِّ ظــــام ت الن  تي مس 
وجــد لا يُ : "Rabelaisيتنــافى مــع مــا قالــه  واج هــو أمــر شخصــي  الــز   رأي الحالــة في أن   . إن  قليــدي  الت  
 "زواج البنـت يمـر   ،(186)"الفتيات دون ختم، رضا و موافقة آبائهن  ص زواج رخ  قانون في العالم يُ  أي  

ظهـر هنـا د الفتـاة ت  مهـا بمـا يجـب أن تعرفـه. فكـرة عصـيان و تمـر  عل  ذي يُ فقط من خـلال قـرار الأب ال ـ
 .(187)شكره بطاعة و احتّام" كنها إلا  فكير فيها، لا يمُ للت   ةغير قابل

 عــدد الأطفــال في حيــاة المــرأة خصوصــا العاملــة. و حــ    لامــؤج  و  اثانويــ اواج أمــر أصــبح الــز  
ســتنجب. و هــذا  د كــم طفــلادِّ ، أصــبحت المــرأة هــي مــن تُحــم فيــه العائلــة ككــل  ذي كانــت تــتحك  ال ــ

ريقـة الوحيـدة لتحديـد الـولادات دون اسـتعمال العنـف الط  : "G. Tillonصـدق مـا قالتـه  علـى يـدل  
 اء ـن إعطيتضم  

 .(188)"، أعمالاابعد ذلك حقوق شهادات ثم  ، الا تعليمساء أو  للن  

 

 

                                                             
(186)

 PIETTRE (M.A), 1976, op.cit, p171.
 

(187)
 BRAHIMI (D), 1984, op.cit, p189.

 

(188) TODOROV (T), 2007, op.cit, p245. 
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ـــد نشـــاط الأنـــا الأعلـــى في المراه  ( 0-0-6 à  La réactivation du surmoi)قـــة ادي

l’adolescence):  

ذي نشأ في نّاية عقدة أوديـب و ال ـة، ي  خصي  نة للش  كوِّ مُ ( Instance) الأنا الأعلى هو هيئة
 بقى ي  

     ة م الحيـاة العائلي ـنظِّ مـا يـُ ل كـل  ثـرى مـن خـلا. هـو هيئـة تُ مـو  مراحـل الن   طيلة الحياة و عبر كل   احاضر 
خصوصا  ل يسدخله الفرد كواجب، إجبار أو من خلال الحب  عد أو  ين هو بُ الد   ة. إن  و الاجتماعي  

ـــ  ة في كـــل  يني ـــا يســـتدخل القـــوانين الد  في مرحلـــة الكمـــون، و لكـــن لـــيس فقـــط في هـــذه المرحلـــة و إط 
 مراحل الحياة. 

حتمــا الأنــا  فــإن   يبـــيشــاط الأودقــة مثــل مرحلــة لتجديــد الن  عتــبر المراه  ي   فســي  حليــل الن  إذا الت  
حريمـات و الممنوعـات ة الت  هـذه المـر   د نشـاطه أيضـا. لكـن  دِّ ذي هو ميراث عقدة أوديب يُجـالأعلى ال  

يئــة الهة. الأنـا الأعلـى هـو قافي ـو الث  ة بالخطابــات الإيديولوجي ـأساسـا ق تتعل ـة لكـن ليسـت فقـط والدي ـ
ده علـــى ســـاع  ط الأنـــا لكـــن يُ ب  ه يُحـــإذا عمـــل، فإن ـــ :داخـــل الأنـــا و عملـــه أساســـي   اث مانعـــد  تي تُحـــال ـــ

ط افـر الإ نـزوات كثـيرة. في حـين أن  الأنـا يكـون يحتـوي علـى  تغل، فـإن  إذا لم يشـ ا.الاندماج اجتماعي  
 فة(.ا ) حالة المتطر  كلي    اإيديولوجي   اج كائننت  حي عمل الأنا و يُ كن أن يم  عمله يمُ في 

قصــص الحيــاة للحــالات الأربعــة. ففـــي  كــن ملاحظــة اديــد نشــاط الأنــا الأعلــى في كــل  يمُ 
ين في الــــد   ، خصوصــــا و أن  يني  قــــة ظهــــر اهتمـــام فاديــــة و بــــاقي الحــــالات بالجانـــب الــــد  مرحلـــة المراه  
ب الفتـاة منـذ البلـو . كمـا ة من صلاة و صوم و تحج  يني  قوس الد  ة ممارسة الط  تبدأ إجباري   الإسلامي  

 تي تعـيش فيهـا كـل  قافـة ال ـن، أو يتنـافى مـع الث  غضـب الله أو الوالـدي  سـلوك قـد يُ  القيام بأي   ه لا يتم  أن  
ة غــير بعلاقــات جنســي   مــنهن   ي فاديــة مــثلا عــن حلــم الغنــاء، عــدم قيــام كــل  حالــة مــن هــؤلاء، كتخل ــ

اديـد  . إن  (189)، الاعتقـاد بالقضـاء و القـدرزينـبن مثـل الحالـة إرضـاء الوالـدي  ة، العمل علـى شرعي  
ـــ لـــدى كـــل   نشـــاط الأنـــا الأعلـــى ســـاهم بشـــكل إيجـــابي    اقـــن انـــدماجحق   ن  الحـــالات أيـــن لاحظنـــا أنّ 

                                                             
 ."المكتوب"ث عنه باستعمال كلمة من حالات تتحد   كانت كل   (189)
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واج كـان ذلـك بإرادتهمـا، كمـا اخـتّن البقـاء في المنـزل و الـز   تـين الحـالتين الل  ، فح   او نفسي   ااجتماعي  
 ا. اجتماعي  ينما كانتا مندمجتأنّ  

 

 :انيةالحالة الث   خلاصة

ى ذي أصـبحت تلعبـه في المجتمـع أد  ور الجديـد ال ـر تعليم و عمـل المـرأة و كـذلك الـد  تطو   إن  
تبحــــث  مــــن خــــلال المشــــروع العملــــي  تها داخــــل العائلــــة. ق بوضــــعي  ات فيمــــا يتعل ــــإلى حــــدوث تغــــير  

ات، و كـان عـن الـذ   عبـيرات، الت  ، تحقيـق الـذ  الوسط الاجتمـاعي   اتف مع تغير  كي  قات على الت  المراه  
ة فعــــل و اســــتجابة للارتهــــان، و القصــــد منــــه كــــرد  عتــــبر  يُ  ذيال ــــ المشــــروع العملــــي   ذلــــك مــــن خــــلال

 خصنة. غيير، إذن هو في مركز حركة الش  خص داخل  اولاته للت  ة و تركيب الش  الاستقلالي  

ـــ راســـة و بلـــو  هـــدفها ترغـــب في تحقيـــق ذاتهـــا مـــن خـــلال الد  ا فاديـــة أظهـــرت في كلامهـــا أنّ 
تلـــف كثـــيرا عـــن خصـــنة فهـــي لا تخ  ثنا عـــن الش  تحـــد   دريس في الجامعـــة. و إن  غبـــة في الت ـــل في الر  المتمث ـــ
 ل تلخيصها فيما يلي: حاو  تي سنُ خصنة و ال  ذتها سهام للش  تي اتخ  بل ال  الس  

ة بهـا،      ن لـديها سمـات و خصـائص خاص ـريـد أن تكـو ل تُ تطابقة مع الآخرين بـريد أن تكون مُ لا تُ  -
 ة. خصي  ة الش  ي  يل إلى الهو  و هذا يحُ 

 ة في المستقبل.أستاذة جامعي  كنهي دراستها و تعمل  لم بأن تُ تح   -

غبــة في شــير إلى الر  ذي يُ ة الأمــر ال ــقليدي ــقافــة الت  يتعــارض مــع الث   همثيــل لأن ــإلغــاء حلــم الغنــاء و الت   -
 .ات من خلال الاندماج الاجتماعي  الذ  تحقيق 

ـة و عـدم تـرك المجـال لتـدخ  بناء علـى مواصـفات شخصـي   اختيار الز وج - واج الـز   ة أن  ل الآخـرين بحج 
 .او ليس جماعي   هو أمر شخصي  
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ة و عـدم الاهتمـام م القيـادة و ارتـداء ملابـس عصـري  دخـول الجامعـة، تعل ـات من خلال فرض الذ   -
 .افيطين بهابآراء الآخرين 

 

 

 

 

 

 

 
 ة  خ  لاص   ال

 

 

 

 

 

 



                               دراسة مف ارقة للشّخصنة لدى المراهِقة غير المتمدرسة و المراهِقة المتمدرسة. 

 

 

 

ـــــ ظــــام الجزائـــــري  قـــــة في الن  تختلــــف المراه   ـــــعـــــن المراه   قليــــدي  ة الت  خاص  ة قــــة في الأنظمـــــة الخاص 
تي لم تكـن موجـودة ال ـ شـد، وفولـة و الر  بالمجتمعات الأخرى، فهي مرحلة عبـور تقـع بـين مـرحلتي الط  

يتّك مكانة طفـل للالتحـاق مباشـرة بمكانـة راشـد دون المـرور  . حيث كان الفردقليدي  في مجتمعنا الت  
 . نةعن طريق طقوس معي   بمرحلة وسيطة

، أيـــن أصـــبح ظهـــرت هـــذه المرحلـــة قليـــدي  ظـــام الت  علـــى الن   تي طـــرأتات ال ـــغـــير  نظـــرا للت   لكـــن  
ســنوات أصــبحت طويلــة بســبب طــول هــا شــد، و لكن  يســتلزم علــى الأفــراد المــرور بهــا لبلــو  مرحلــة الر  

وا وســــط قــــيم ذين ترب ــــأيضــــا علــــى مســــتوى دور الآبـــاء ال ــــر أث ـــات غــــير  ت  تلــــك الو ظهــــور   راســـة. الد  
 .و لا تتماشـى مـع الحاضـر قينلـة في المـراه  عد صالحة في نظـر هـذه الفئـة المتمث  لم ت  ة تقليدي  ة اجتماعي  
د و لكن مع العيش في إطـار فر  ته، و تحقيق الت  ي  ق باحثا عن هو  هذا يسعى المراه   وسط كل   اليو بالت  
 تّكون معه في نفس الأحاسـيسذين يش، ال  من خلال الانتماء إلى جماعة الأقران وافق الاجتماعي  الت  

 .ظرجهات الن  و المشاكل و لديهم نفس و  

    الاسـتعمار  اءت مـن جـر  حـدث قليـدي  الت   ظـام الجزائـري  تي طرأت علـى الن  لات ال  حو  تلك الت   إن  
ة باحثـة علـى ف مـع الاخـتلالات الخارجي ـكي  ة الت  حاولت العائلة الجزائري  أين و فيما بعد الاستقلال، 

عطــــي معــــنى و تُ  قــــافي  الآن الأســــاس الث   تي تخــــدم لحــــد  ة ال ــــالحفــــاظ علــــى القــــيم و المعــــايير الاجتماعي ــــ
ـلات إضـافة إلى ظهـور مرحلـة المراه  حـو  بعـد الت  في وح  مـا لـُ أهم   لأعضائه. إن   بنيـة العائلـة ل و  قـة هـو تح 

، لكـن مــع رسـولا جانــب و أطفالهمــا أب و أم   ن مـنة تتكــو  ي ـإلى عائلــة نوو   ةأبوي ـ ة مـن عائلــةالجزائري ـ
 مجتمعـا ولا اتقليـدي   مجتمعـا لـيس خصوصـا عمومـا و الجزائـري   العـربي   المجتمعفـ .ةقافـة الأبوي ـمـن الث  
 واحد. آن في الحديثة ةبي  والتّ   ةقليدي  الت   ةبي  التّ   بين يجمع بل هو حديثا،
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ــ أصــبح ة، أيــن غــيرات الاجتماعي ــضــت لتــأثير تلــك الت  المدرســة فهــي أيضــا تعر   ص  يخــا فيمــا أم 
حيــث سابقــــا كــــانت مُجن ســـة أي   .بإمكــان الفتيـــات دخولهـــا و اكتســاب المعـــارف تمامـــا مثـــل الأولاد

لا  أظهـرت أن  و فيمـا بعـد دخلـت الفتـاة إلى المدرسـة  و لكـن   كور فقـط.صـة لجـنس الـذ  كانت مخص  
ــاإنّــاء دراســتهلــديها في مشــكلة  ق، و فيمــا بعــد فــو  جــاح و الت  جهــودا مــن أجــل الن   ا تبــذل. بــل أنّ 

و هذا ما لاحظنـاه لـدى في المجتمع.  ااتها على تحقيق ذدهساع  مقبول، يُ  منصب عملي   على يازةالح
راســة و يــة المدرســة و إنّــاء الد  منهمــا علــى أهم   ة: أيــن عــبرت كــل  الحــالات المتمدرســة: ســهام و فاديــ

 ة.الي تحقيق مكانة اجتماعي  ات و بالت  دور ذلك في تحقيق الذ  

لدور المرأة في  واضح تغير  ى إلى ة و دخول المرأة للمدرسة أد  ات الاجتماعي  غير  بحدوث الت   إن  
جل و المـرأة. حيـث بسـبب طـول بين الر   تي تربطال   العلاقة تغير  ى كذلك إلى ذي أد  المجتمع، الأمر ال  

لم يعــد  ذاتــه واج في حــد  الــز   ، كمــا أن  ةفي المجتمعــات العربي ــ واجالــز   راســة ظهــر تــأخير ســن  ســنوات الد  
ــفي هــذه الحيــاة ل المصــير الوحيــد للمــرأةثِّــيمُ  ملاحظــة فشــل ل مصــدر قلــق لهــا بســبب ثِّــا أصــبح يمُ . إط 

  لاق.كثرة حالات الط  ساء فيه و كذلك  البعض من الن  

في  دد أشــارت الحــالات الأربــع المتمدرســة مــن بينهــا ســهام و فاديــة إلى رغبــتهن  في هــذا الص ــ
راســة و دخــول ميــدان العمــل في في هــذه الحيــاة ألا و هــو إنّــاء الد   م هــدفهن  الارتبــاط برجــل يــتفه  
 شـــق  ل ســـهام و فاديـــة او  ا لاحظنـــا تُحـــجـــال فقـــط. و كمـــللر   اصـــص  مخذي كـــان ال ـــ الفضـــاء العمـــومي  

قافـــة غم مـــن عــدم زوال الث  ا، بــالر  ا بمفردهمــتحديــد مصـــيرهم و بنفســيهما، ا اففــوف بالمخـــاطرمســارهم
ة، مثلا قافة الأبوي  تحت تأثير الث   امن عائلة سهام و فادية لازالت كلا    حيث لاحظنا أن  ا. ة نّائي  الأبوي  
ة أو علاقات جنسـي   قيم علاقات حب  ن و أخذ موافقته، لا تُ الوالدي  رج الفتاة دون إعلام أحد لا تخ  

 ة.و ذلك من أجل الحفاظ على العذري        مع أحدهم 

: الأولى  راســة و العمــلل في إنّــاء الد  تحقيقــه يتمث ــى علــ ســهام و فاديــةعمــل ذي ت  المشــروع ال ــ
   ة ا للاسـتقلالي  مم في تحقيقهساه  ذي سيُ الأمر ال  . ةانية كأستاذة جامعي  و شاعرة و الث   تاريخكأستاذة 

لهـا  روفِّ ه يـُلأن ـ، منهـا لابـد   ةلـه ميـول لأن يصـير ضـرورة حتمي ـ في الخـارجالمرأة  عملف ا.مو تحقيق ذاته
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ـالقيمـة ال ـ ظـى بـنفسذي لم يعـد يح  واج، ال  الز  من من أكثر الأ أصـبح العمـل  ابق لأنتي كانـت في الس 
وج مـثلا مـوت الـز   كثـيرة في حياتنـا فمنهـا  الأمثلـة هر. وبـات الـد  تقل   مواجهـة أجـل مـن للمـرأة وسـيلة

 .يكون موجودا  في الغد ل بزوجته اليوم قد لاوج المتكف  فالز    .لاقومنها كثرة الط  

. مشـروع عملـي   الفتيات في يومنا هـذا لـديهن  ف ،يةظاهرة جديدة و في غاية الأهم   العمل هو
في  ســاء هــن  الن   إن   رأة.كــان يُكو نـه المجتمــع نحــو المـذي  ل ال ـمث ــ الت  غــير  تى إلى أد   الأخـيرهــذا ظهـور  إن  

لم يكـن عـالم العمـل براتـب. هـذا الأخـير  دخولهن  جـال بـبالر   لمسـار الخـاص  ل تدريجي  امتلاك  ةي  وضع
ب كفــاءة و لكــن يتطل ــمثلمــا كــان ســابقا ة ة البدني ــللقــو   الم يعــد خاضــعحاليــا مــن قبــل و  اموجــود

ـل ادعمـ مذي أصـبح يقُـدِّ ال ـ كوين الجـامعي  الت   ب هذه الأخيرة عن طريقس  . تُكت  ةفكري  ال مـن خص لش 
ة مــن خــلال لتحقيــق و بلــو  الاســتقلالي  زمــة اللا  تــه للأخــذ في الحســبان الوســائل اقدر  تنميــة خــلال

ا  اولـة ســهام و فاديـة لتحقيـق مشــروعهم . و بهـذا يظهـر أن  ةة و فكري ــاكتسـاب اسـتعدادات أدواتي ـ
ما ترفعان من قيمة المرأة العاملة مـن خـلال إظهـار ة. إنّ  يرتبط برغبتهما في تحقيق الاستقلالي   العملي  

 ةمـــوذج القـــديم للمـــرأة الجزائري ـــإحـــداث قطيعـــة مـــع الن  اولان لهـــا، و في نفـــس الوقـــت تُحـــ ل إيجـــابي  تمث ـــ
 جل.ة: أي الماكثة بالبيت و الخاضعة للر  قليدي  الت  

ات الوســــط ف مــــع تغــــير  كي ــــعــــن الت  ة الفتــــاة الجزائري ــــتبحــــث  العملــــي  خــــلال المشــــروع مــــن 
و قـد ظهـرت مواجهـة  .و مواجهتـه عبير عن تأثير و سلطان الآخـرينات، الت  ، تحقيق الذ  الاجتماعي  

 مـن خـلال معارضـة الأبة فعـل و اسـتجابة للارتهـان، رد   تي أظهرتافيط بالخصوص لدى فادية ال  
تي ظــرة ال ــواج و أيضــا تحديــد عــدد الأطفــال و عمومــا رفــض الن  دخل في الــز  الت ــق بو افــيط فيمــا يتعل ــ

  .ة و تقرير المصير بشكل شخصي  غبة في الاستقلالي   عن الر  عبرِّ ذلك يُ  نّا افيط عن المرأة. كل  كوِّ يُ 

بمعــنى  ،المشــروع العملــي  ق شخصــنتهما بمــن ســهام و فاديــة تتعل ــ كــلا    كــن القــول بــأن  إذن يمُ 
 :من خلال خصنةالش   كانت هذهخصنة.  في مركز الش  هذا الأخير هو 

لـدى   عنـه بوضـوحعـبر  هـو مُ و  تقدير من خلال المشـروع العملـي   بحث عن قيمة: امتلاك قيمة و -
 .منهما المرتبة الأولى في ترتيب أهداف كل   تل  سهام و فادية و يح  
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ات و وضــــعي   المواجهــــة في مواقــــف مختلفــــةات الفعــــل و : إمكاني ــــ(Pouvoir) قــــدرةالبحــــث عــــن  -
مـــثلا  ســـبقاالمصــير مُ تحديـــد  العاملـــة علــىة قليدي ــة الت  قافي ـــالث  ب قتي تتعل ــخصوصـــا تلــك ال ـــ ،ةاجتماعي ــ
ــــراســــة و الحصــــول علــــى منصــــب عملــــي  واج بعــــد إتمــــام الد  في الــــز   رغبتهمــــا اذ القــــرارات بشــــكل ، اتخ 
 .ةي  ، اختيار الملابس بحر  شخصي  

ة مـن خـلال العمـل     بعي ـاقـف الت  ن مو غبـة في الابتعـاد عـ عنـه داخـل الر  عـبر  ة: مُ سـتقلالي  الابحث عـن  -
 .للعائلة ات الخضوع، ااوز العجز و وضعي  الحصول على راتبو 

تنظــــيم مــــا و ، برمجــــة حياتهمــــاو طاقته مــــااجــــة لتحقيــــق مكنوناتهالحات: بحــــث عــــن تحقيــــق الــــذ   -
صـال مـع الآخـرين، الات   كما يرتبط تحقيـق ذاتهمـا مـن خـلالجاح في الحياة.  للن  رورية الض   الإمكانات

، بــل ل داخــل علاقــة ذات مــع ذاتخصــنة أن تُســجِّ كــن للش  لا يمُ حيــث  .مثلمــا أشــارت إليــه فاديــة
داخـل أنظمـة و كـذلك صـالات، ت  الافاعلات و ت  ال من خلال داخل العلاقات مع الآخرين، تحدث

 لات.مث  الت  و      لعب الأدوار 

قـــة المتمدرســة لا يتطـــابق مـــع مـــا هـــو خصـــنة لـــدى المراه  ق بالش  مــا ســـبق ذكـــره فيمـــا يتعل ــ إن  
ـ، سـابقا كـان قليـدي  ظـام الت  متـداول في الن   وجـد . إذ لا يُ ةقليدي ـة في حيـاة المـرأة الت  للمنـزل مكانـة مهم 

: لها إلى أم  و  تتشخصن من خلال تح  ة . المرأل في دور الأم  ذي يتمث  ذلك ال   بالمرأة إلا   دور آخر خاص  
ذي ال ـ للمـرأة المصـير الحقيقـي   يهـ إذ ،د: الأمومـةد  مصيره  ُ  من جنس أنثوي  ذي هو ال  هذا الكائن 

احتمـال انتسـاب  لأن   ،واجعن طريـق الـز  أي ة و يحدث ذلك بطريقة شرعي   .ةقليدي  قافة الت  دته الث  حد  
ــ امشـتّك امرعبــ اب قلقــســبِّ للعائلـة يُ  طفـل غــير شــرعي   في  ئيســي  الر  بب لــدى الجماعــة، و هـذا هــو الس 

ــتــأطير و ضــبط الجنســي   ــ كمــا أن  ة بــالمرأة.  ة الخاص  ــالس  ــة الأنثوي ــبط للجنســي  عي لهــذا الض  بب ة هــو الس 
 . منهما الي خلق فضاء لكل  و بالت   لجنسيناى إلى الفصل بين ذي أد  ال  

ن ـل في كونّـا كل  للمرأة يتمث ـ( Objet) طابع الموضوع قليدي  ظام الت  في الن   ( Aliénée)ة يـا مرته 
ق بفاطمـة و زينـب أيـن و هذا ظهر بوضوح فيمـا يتعل ـ. ه  ل  ق ب  ط من مصيرها خُطِّ  و أن  جل، لإرادة الر  

منهمـا كـان  ف كـل  توق ـ ة، حيـث أن  قليدي ـقافـة الت  الث   ق بـلد مسـبقا مـن منهمـا حُـدِّ  مصير كل    أن  تبين  
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فتـــا بإرادتهمـــا. قامتـــا بـــذلك مـــن أجـــل تحقيـــق مـــا توق  حتا بأنّ  بتـــأثير مـــن افـــيط و إن كانـــت قـــد صـــر  
و الفــرد  ف علــى الفــردي  شــر  يُ  ة الجمــاعي  قليدي ــفي هــذه المجتمعــات الت  ، حيــث الانــدماج الاجتمــاعي  

رج من هذا الارتهان من . لكن كانت المرأة تخ  ةة و كجزء بسيط من جماعية مستقل  من كل   يعيش أقل  
دت ول ــرضــي حاجــة ت  ة مــن أجــل أن تُ بقــو   ع الأم  تتمت ــ كــبرونخــلال إنجابهــا لأطفــال ذكــور. فعنــدما ي  

 ق ذاتها.ق  صل على احتّام افيط لها و تحُ و تح   ،ةفولي  من الإحباطات الط  لديها 

واج و الأمومـة، بـالز  ه يـرتبط  أن ـمـن فاطمـة و زينـب تبـين   من خلال  اولة معرفة مشروع كل  
فمـثلا فاطمـة  ،ج و تصبح أم ا بإنجابها لأطفـال مـن كـلا الجنسـينمنهما في أن تتزو   حيث ترغب كل  

ذ بِّـافـيط يحُ  لأن   وجود و لو ذكر واحد بيـنهن  مع و لكن  ،أظهرت ميولها لأطفال من جنس أنثوي  
ــ ذ الجــنس الأنثــوي  بِّــا زينــب فهــي لا تحُ . أم ــكري  الجــنس الــذ   في  ة البنــت صــعبة و لكــن  تربي ــ ة أن  بحج 

ة حسـنة و نجـاحهم في ة أطفالها تربي  منهما بتّبي   لم كل  المرأة. كما تح   الواقع هناك مواجهة للمرأة ضد  
ـــشـــرِّ راســـة و العمـــل في مهنـــة مُ المســـتقبل مـــن خـــلال إنّـــائهم للد   دت فاطمـــة ذلـــك مـــن فة، و قـــد أك 

 واضــح في غــير  ظهــر ت  قهــا هــي. مــن جهــة أخــرى ي  ق  لم تحُ  خــلال رغبتهــا في تحقيــق بناتهــا لنجاحــات
ة حاليــا ألا و هــو تحديــد عــدد الأطفــال قليدي ــذي ســاهم في شخصــنة المــرأة الت  و ال ــ قليــدي  ظــام الت  الن  

 .بشكل شخصي  

ــ ق بصــيرورة كــل  شخصــنة فاطمــة و زينــب تتعل ــ إن   لأطفــال نــاجحين في  امــن همــا زوجــة و أم 
ة،  تقليدي ــ امــرأة لكـل   ة الانــدماجي  ي ـلأحــد مــا هـو مشــروع الهو   اأم ـالمــرأة أن تكـون مسـتقبلهم. حيــث 

ــالــز   كمــا أن   تــه لــيس قو   ذي يســتمد  ة ال ــي ــو  اله. هــو مشــروع هــار رط الوحيــد لتطو  واج كــان و لازال الش 
حيـث  شـخص مـن جـنس أنثـوي   سـبة لكـل  بالن   لكن مـن المشـروع الإيـديولوجي   فتاةفقط من رغبة ال

ج و هـذا مـا لا أن تتـزو  منهمـا أم ـا يجـب أو   لكـن لتكـون كـل  . طريقة عيشها مسبقادورها و إعداد  تم  
تي تلـك ال ـ وجـد أمومـة إلا  لا يُ  "،تتزوجي با  تكو  أم يليقلكأشارت إليه فاطمة بعبارة واضحة: "

، و (Statut) ريق الوحيد لبلو  هذه المكانـةهي الط  تكون تبعا لزواج، أن تكون المرأة زوجة أحد ما 
واج إنجـاب الأطفـال لـه علاقـة مـع الـز   كمـا أن    .واج لـدى زينـبلهذا لاحظنا أيضا أن هناك مثلنـة للـز  

 فشله.  واج وم في هدم الز  ساه  ذي يُ وجين، عكس العقر ال  عيد إذ يزيد من توطيد علاقة الز  الس  
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ـ و بما أن   ذي يسـتلزم إظهـار ال ـا تعتمـد علـى المـنهج المقـارن دراستنا هي دراسة مفارقـة أي أنّ 
و شــابهات تحديــد الت   روري  فــإذن مــن الض ـمقارنتهـا  تي يــتم  واهر ال ـالاخـتلاف بــين الظ ــشــابه و نقـط الت  

  .خصنةق بالش  فيما يتعل   الاختلافات بين الحالات غير المتمدرسة و الحالات المتمدرسة

 خصنة:شابه للش  أوجه الت  

تي تلـــك ال ـــ شـــابه لشخصـــنة الحالـــة غـــير المتمدرســـة و الحالـــة المتمدرســـة إلا  نقـــط للت  لا يوجـــد 
 ذاتــه يختلــف لــدى كــل   هــذا الهــدف في حــد   واج و إنجــاب الأطفــال، و لكــن  غبــة في الــز  الر  في ق تتعل ــ

 و هــذا مــا لاحظنــاه لــدى م لعمــل المــرأةو أيضــا اختيــار زوج مــتفه  انيــة منهمــا أيــن نجــده في المرتبــة الث  
اختيـار ل الاشـتّاك أيضـا في و يتمث ـ .ئيسـي  عتبر هدفهما الر  ه يُ فاطمة و زينب فإن  ا ، أم  سهام و فادية

و لكــن طبقــا لمــا يرضــاه  اختيــاره بشــكل شخصــي   مثــل زينــب يــتم  ه أحيانــا و لــو أن ــوج لــز  ل شخصــي  
حظنـا  . و لاقليـدي  ظـام الت   على مستوى الن  يل إلى وجود تغير  ، و هذا يحُ طابق معهالأب من أجل الت  

في فكـرة الحفـاظ  اكذلك تحديد عدد و جنس الأطفال المرغوب في إنجابهم مسبقا. كما نجـد تشـارك
ـــة إلى حـــين الـــز  علـــى العذري ـــ دت الحـــالات الأربـــع علـــى ضـــرورة ذلـــك و هـــذا يعـــود إلى واج، أيـــن أك 
  .ت قليدي ةقافة الإلى نفس الث   انتمائهن  

 خصنة:أوجه الاختلاف للش  

  م راسة و البقاء في المنزل و تعل  ف عن الد  وق  من فاطمة و زينب من خلال الت   تتشخصن كل  
،     ت الموافقـة عليـه بشـكل إيـرادي  تم ـواج مـن رجـل خصـنة مـن خـلال الـز  ة. الش  و إتقان الأشغال المنزلي  

    في أخلاقـه   ه يقـتّبمع الأخذ بعـين الاعتبـار رأي الأب، مـثلا زينـب وافقـت علـى رجـل لأن ـ و لكن  
منهمـا مـن  كمـا تتشخصـن كـل    رضـي هـذا الأخـير.واج بـه يُ و عملـه مـن أخـلاق و عمـل أبيهـا و الـز  

إنجـاحهم في حيـاتهم مـن خـلال  علـى ة حسـنة، و العمـلا تربي ـة أطفالهـخلال إنجاب الأطفـال و تربي ـ
ـراسة و العمل في مهنة مشـر  متابعتهم للد   لخضـوع و البحـث عـن عتـبر شخصـنة مـن خـلال اا تُ فة. إنّ 

ة إعجاب و  ب ـ ريد أن تكون  ط  منهما:  فاطمة تُ  ظهر هذا بوضوح لدى كل   طابق مع افيط.الت  
 ن يحيطون بها، و زينب تعمل على كسب رضا الأب.الجميع مم  
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ــ         راســةن خــلال الخــروج، إنّــاء الد  مــ شخصــنتهما تكــون ق بســهام و فاديــة فــإن  ا فيمــا يتعل ــأم 
و  امذاتهلــ همــاتحقيق م فيســاه  ذلــك يُ  و مواجهــة افــيط مــن خــلال قــول كلمــة لا لــه، كــل  و العمــل 

ا و الخروج نوعا مهنُ رته  ة فعل اااه ما ي  القيام برد   و من خلال مواجهةمن هما  كل  الي تتشخصن  بالت  
ا بيعة، أم ـمن الط   هذا مستمد   ام  أن تصبح المرأة أُ : هال  بـ  واجد ق ـ ذي ت  ال   للمرأة مثل الجماعي  ما عن الت  

ة خارجة و غريبة عن ل كأمني  ذي يُسج  ة، ال  من رغبة شخصي   مستمد  هو ة ة عملي  ي  الحصول على هو  
ــمــن أجــل أن تُ  اقتصــادي  ( Place)ســمح للمــرأة بشــغل مكــان ة. العمــل ي  قليدي ــقافــة الت  الث   د ذاتهــا  ؤكِّ

ة ي ــتركيــب هو   ي إلىؤدِّ ا يــُ، مم ــة أكــبري ــة و حر  لي  تــه، الحصــول علــى اســتقلاككــائن معتــبر داخــل فرداني  
 .ة جديدةأنثوي  

    وتقريـره امصـيرهم في تحديـد ا الحـق  ا وحدهممن يكون لهأهو سهام و فادية  تسعى إليه ما ن  إ
 بهـذاو  يا بالخضـوعرض ـلم ت   مـاإنّ   .جـلذي يسـيطر عليـه الر  لضغوط المجتمع ال ـ اأن تخضعان ريدلا تُ  و
 كــل    شــعرت إذامــثلا ف .اانّتي تريــدريقــة ال ــة بالط  ا الخاص ــمــمــن أجــل صــياغة حياتهان تكافحــ مــاإنّ  ف

كمـا و تخضـع  لهـذا الوضـع  انفسـها سـلبي   فكيِّ تُ  ل أناو  ا لا تحُ فإنّ   فة مع افيطمتكي   ا غيرأنّ   منهما
واج، فلو وجدته غـير الز   ينطبق على يءنفس الش   وفرض ذاتها. واجه وت  ا تُ إط   و ةقليدي  تفعل المرأة الت  
ـ تمل بالن   في نظرهـا   د  عـه يُ معـه لأن ـ ذاتهـاول تكييـف ا  تُحـ لا و الابتعـاد عنـه ا تعمـل علـىسبة لهـا فإنّ 
 أهدافها. ول دون تحقيق كعائق يح ُ 

 كــذلك .امــله ا المجتمــع وارتضــاهامــالحيــاة كمــا فرضــها عليه افقــد قبلتــ فاطمــة و زينــبا أم ــ
ة عــن رات الخارجي ــا للمــؤث  مــحياته ضــعفي أن تخ   انانعــلا تمُ  ل أحكــام المجتمــع وتقب ــ إلى نتمــيلا مــانّ  إف

ــعلــى طــط الحيــاة المنزلي ــ انبــذلك تســير مــا فه امــذاته في ا تكــون مــهمن كــل    ن  إ .ةلطة الأبوي ــة ذات الس 
ـ غم مـنه علـى الـر  إلا  أن ـ. رؤثِّ لا تُ  ر وتتأث   ة أية سلبي  وضعي   تي ال ـ العناصـر انتختـار  مـافإنّ  ة لبي  هـذه الس 

يجــب  وج.مــثلا العمــل علــى إتقــان الأشــغال المنزليــة، كســب رضــا عائلــة الــز   اما لصــالحهانّتســتخدم
ف مــع كي  ســمح لهمــا بــالت  ذي ي  لا، الأمــر ال ــوج أو  كيــف مــع عائلــة الــز  منهــا العمــل علــى الت   علــى كــل  

 وج إضافة إلى إنجاب الأطفال. الز  
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ــــز   يخــــص  فيمــــا أيضــــا مــــن مظــــاهر الاخــــتلاف  و ريــــدان في فاطمــــة و زينــــب تُ  أن   هــــي واجال
ـــطاعتــه و  و وجز  الـــمطابقــة  المســتقبل ا مـــفإنّ   طــابقبســبب هـــذا الت   . وإرشـــاداته ير علــى نّجــه والس 

ـ ا وضـبالر   انتشـعر س ة  ه. فسـعادمـن هـذا كل ـ شـيء افلـيس عنـدهم نان المتمدرسـتاالحالتـا أم ـ. عادةالس 
ذي لا يجعلهمـا تشـعران ات، الأمـر ال ـو تحقيق الذ  العملية  في الحياة جاحن  الة من مستمد   منهما كل  
ــ  لــه كيانــه كشــخصتعــي قــدراتها علــى الإنجــاز، فهــي تســعى لــدعم مركزهــا   منهمــا كــل    إن   ة.لبي  بالس 
ــــذ   ــــد  تحقيــــق الاســــتقلالي   اتي وال ــــا باســــتبدال ال ــــة الأبوي ــــداخــــل الث  لمــــرأة ل القــــديم ورة. لقــــد قامت  ةقاف
 مقارنـــةثقـــة أكثـــر  ا بجـــرأة ومـــعـــن آرائه اعـــبرِّ أن تُ اســـتطاعتا ، و قـــد العمـــل و مـــوحالط  و مـــدرس الت  ب

  بالحالتين غير المتمدرستين.

ات ف مـــع تغـــير  كي ـــعلـــى الت   مـــن خـــلال المشـــروع العملـــي   الحالتـــان المتمدرســـتانإذن تبحـــث 
هـــو  المشـــروع العملـــي  عبـــير عـــن تـــأثير و ســـلطان الآخـــرين. ات، الت  ، تحقيـــق الـــذ  الوســـط الاجتمـــاعي  

ه في مركــز الي إن ـالت ـة، و بة و تحقيــق الاسـتقلالي  بعي ـخلص مـن الت  اسـتجابة للارتهـان، و القصـد منــه الـت  
لان إثبات ذاتهمـا مـن خـلال البحـث عـن او  ما تحُ ا الحالتين غير المتمدرستين فإنّ  أم   .خصنةحركة الش  

بـــت ت داخلهـــا و ترك  تي ترب ـــقافـــة ال ـــاســـتدخلت الث   منهمـــا قـــد كـــل    ة، إن  قافـــة الأبوي ـــطـــابق مـــع الث  الت  
تي منهمـــا تبعـــا للحـــدود ال ـــ الي ستتشخصـــن كـــل  قافـــة و بالت ـــأوامـــر هـــذه الث  تها انطلاقـــا مـــن شخصـــي  

 بالارتهان.  وضعتها ثقافتهما، و لهذا لا نجد لديهما الإحساس داخلي  

المتمدرســـــتين و الحـــــالتين غــــــير ر لـــــدى الحــــــالتين حـــــر  يلنـــــا إلى الإشــــــارة إلى الت  ه يحُ وهـــــذا كل ـــــ
قاليـد الت   الأعـراف و ة وطبيعة العلاقات الاجتماعي   و ةبالبنية الاجتماعي  ذي يرتبط المتمدرستين و ال  

 كــل  ت عليهـا  تي ترب ــال ـ ةالعائلي ــة بي ـة التّ  بنوعي ــ يـة وة والماد  الـوعي وكـذلك يــرتبط بالعوامـل الاقتصــادي   و
 و حصـــيل العلمـــي  ة كالت  بالعوامـــل الفكري ـــ ة ويني ـــأيضـــا بالعوامـــل الد   و عائلتهـــا داخـــل قـــة مـــنهن  مراه  
قــة مــن هــؤلاء إلى مراه  يختلــف مــن  حــررالت   ن  أهــذا يعــني  تي حصــلت عليهــا المــرأة.ة ال ــي  راســالد   المرتبــة
 الحالــة غــير المتمدرســة عــن عــبرِّ كــن أن تُ إذ يمُ  .المــذكورة ســابقابــاختلاف جميــع تلــك العوامــل  أخــرى

 عنــه مــن عــبرِّ واج و إنجــاب الأطفــال مثــل فاطمــة، في حــين الحالــة المتمدرســة تُ ر مــن خــلال الــز  حــر  الت  
ل مـن يقـوم كن أن تكون هـي أو  جل، و يمُ ة بالر  راسة و العمل و القيام بأمور كانت خاص  خلال الد  
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  كـن القـول أن  ارة. و لهـذا لا يمُ ي  قيـادة الس ـ تمـتي تعل  بها وسط أخواتها مثلمـا لاحظنـاه لـدى فاديـة ال ـ
ر مــن خــلال رتبط بكــون المــرأة تتحــر  ذلــك لا ي ــ تهما لأن  قــا اســتقلالي  ق  مــن فاطمــة و زينــب لم تحُ  كــلا  

إنّـاء نـة أو رياضة معي   فر لوحدها أو ممارسةروال أو الس  ة أو لبس الس  أو العمل كشرطي   ارةي  قيادة الس  
مــا اختارتــه  فعــلم بيــاقن مــن العنــدما تــتمك   تســتقل   لكــن  و     ، في عملهــا الاســتقلال دراســتها و

  أحد من افيطين بها. ن يفرض عليهاأدون و  بإرادتها
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 قة غير المتمدرسةة بالمراه  شبكة المقابلة و الملاحظة الخاص  

 كانت شبكة المقابلة على النحو التالي:

مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في علــم التعريــف بنفســي و بموضــوع المقابلــة: نحــن بصــدد تحضــير  -
و  قـــة غـــير المتمدرســـة،الـــنفس، و موضـــوع هـــذه الدراســـة هـــو الكشـــف عـــن الشخصـــنة لـــدى المراه  

،  (Le récit de vie) عرف عن ذلك  سنقوم بتتبع تاريخ الحالة من خلال ما يسمى قصة الحيـاةللت  
 ياتك منذ الطفولة؟فهل تقبلين أن نتحدث في ذلك من فضلك، هل بإمكانك سرد قصة ح

 :فولةالط   •

 تكلمي عن طفولتك. -

 :اريخ العائلي  الت   •

 عن عائلتك. ميتكل   -

 ما هو طط التّبية الوالدية؟ -

 هل حقق الإخوة و الأخوات نجاحات؟ و بفضل ماذا نجحوا؟  -

 دهـــل يوجـــد في حياتـــك أحـــداث مهمـــة و الـــتي تركـــت أثـــرا لـــديك )خاصـــة بـــك شخصـــيا، مـــيلا -
 أحدهم، سفر، حادث، مشاكل،...(؟

 :اريخ المدرسي  الت   •
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 مي عن مشوارك الدراسي.تكل   -

 هل لديك ذكريات عن المدرسة؟ تكلمي عنها. -

 ما هو تصورك عن المدرسة؟ حسب رأيك المدرسة مهمة؟ لماذا؟ -

 كيف كان الأهل يستقبلون نتائجك المدرسية؟  -

 تفكرين في إتمام الدراسة أم لا؟ لماذا؟و هل كنت  كيف توقفت عن الدراسة؟  -

 تكلمي عن الحالة التي كنت عليها مباشرة بعد توقفك عن الدراسة؟ -

 في ماذا كنت تستغلين وقتك بعد توقفك عن الدراسة؟ -

 هل واجهت صعوبات في التكيف مع  يطك بعد التوقف؟ -

 :قةالمراه   •

 كانت لديك دراية سابقة عن ذلك؟  و هل كيف استقبلت البلو  و طو جسمك المفاجفي؟  -

 هل كنت تتحدثين مع أمك أو أخواتك عن أمور مثل الحيض، العذرية أو الجنس؟ -

 تكلمي عن الفتّة التي تلت البلو . -

 أنك أصبحت "عاتق"؟ بك هل تغير تعامل الوالدين و الإخوة معك؟ هل ذكر أحد افيطين -

 المرآة؟هل كنت تقضين وقتا تنظرين إلى نفسك في  -

 هل بدأت تضعين الماكياج؟ -

 هل لديك الحرية في اختيار بعض الأمور و اتخاذ بعض القرارات؟ -

 ما هو نوع اللباس الذي تلبسينه عادة؟ و هل تختارين ثيابك بنفسك؟ -

 ما هو نوع اللباس الذي تميلين إليه؟ هل تفرض عليك الأسرة نوع من اللباس؟ و -
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 ما هو نوع اللباس الذي تمنيت لو تلبسينه و لكن لم تتمكني من ذلك؟ -

 هل تقومين بأشغال المنزل؟ كيف تقيمين نفسك فيها؟ تكلمي عن ذلك أكثر. -

هل هي رغبتك في القيام بها أو  منذ م  بدأت تقومين بها قبل أو بعد التوقف عن الدراسة؟ -
 هي أوامر الأم؟

 هل حققت بعض الأمور التي ترغبين في تحقيقها؟ -

 هل تفكرين في وجهة نظر الآخرين و تهتمين بها و تأخذينها بعين الاعتبار؟ لماذا؟ -

 لماذا؟ من الشخصية التي تريدين أن تكو  مثلها؟ -

 هل لديك حاليا علاقات حب ؟ هل تخرجين حاليا مع أحدهم؟ تحدثي عن ذلك. -

 هل قمت بعلاقات جنسية في حياتك؟ -

   تكلمي عن صديقاتك و أصدقائك. -

 :مشروع الحياة •

 ما هو هدفك في هذه الحياة؟ ماذا تريدين أن تكو  في المستقبل؟ تكلمي عن ذلك. -

 هل العائلة تؤيدك في هذا الهدف؟ -

 ماذا يمثل لك الزواج؟ ما هو تصورك عنه؟ هل هو مهم؟  -

 كيف ترين نفسك كأم؟ هل تتخيلين نفسك أم؟ -

 تحدثي عن رأيك في إنجاب الأطفال ؟ كم من طفل؟ ماذا تتمنين أن يكونوا في المستقبل؟ -

 هل تحبين زوجك المستقبلي؟ في أي إطار تتخيلين نفسك في المستقبل أكثر )زوجة أو أم(؟ -

 تهم أو التوقف خصوصا البنات؟إذا كان لديك أطفال في المستقبل هل تحبذين إتمام دراس -
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 هل كان هدف الزواج منذ الطفولة أو ظهر أثناء المراهقة؟  -

 هل أنت راضية بهذه الوضعية؟ ما هي وضعيتك الحالية؟ و -

 ما هو حلمك للمستقبل؟ -

 ملاحظة ما يلي: ه سيتم  الملاحظة فإن   فيما يخص  

 طريقة الحديث هل هي بعفوية، أو أنّا تنتظر طرح الأسئلة. -

 تركيز الملاحظة عليها عند التحدث عن مواقف حساسة مثل التوقف عن الدراسة، الهدف. -

 ملاحظة طريقة الجلوس )براحة، بتصلب(. -

 ملاحظة الإيماءات، الحركات. -

 ملاحظة ردة فعلها عند طرح الأسئلة. -

 تتبع نبرة الصوت. -
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 قة المتمدرسةة بالمراه  شبكة المقابلة و الملاحظة الخاص  

 حو التالي:كانت شبكة المقابلة على الن  

نحــن بصــدد تحضــير مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في علــم "التعريــف بنفســي و بموضــوع المقابلــة:  -
و للتعــرف الــنفس، و موضــوع هــذه الدراســة هــو الكشــف عــن الشخصــنة لــدى المراهقــة المتمدرســة، 

فهـل  ،(Le récit de vie) عـن ذلـك  سـنقوم بتتبـع تـاريخ الحالـة مـن خـلال مـا يسـمى قصـة الحيـاة
 "تقبلين أن نتحدث في ذلك من فضلك، هل بإمكانك سرد قصة حياتك منذ الطفولة؟

 :فولةالط   •

 مي عن طفولتك.تكل   -

 :اريخ العائلي  الت   •

 عن عائلتك. ميتكل   -

 ما هو طط التّبية الوالدية؟ -

 هل حقق الإخوة و الأخوات نجاحات؟ و بفضل ماذا نجحوا؟  -

 د)خاصـــة بـــك شخصـــيا، مـــيلا هـــل يوجـــد في حياتـــك أحـــداث مهمـــة و الـــتي تركـــت أثـــرا لـــديك -
 أحدهم، سفر، حادث، مشاكل،...(؟

 :اريخ المدرسي  الت   •

 مي عن مشوارك الدراسي.تكل   -

 هل لديك ذكريات عن المدرسة؟ تكلمي عنها. -
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 ما هو تصورك عن المدرسة؟ حسب رأيك المدرسة مهمة؟ لماذا؟ -

 كيف كان الأهل يستقبلون نتائجك المدرسية؟  -

 هل تشجعك العائلة على الدراسة؟ الأب أو الأم؟ -

 هل لديك رغبة في إتمام دراستك؟ -

 فولة؟ هل كنت تفكرين في إتمام الدراسة منذ الط -

 :قةالمراه   •

 و هل كانت لديك دراية سابقة عن ذلك؟ كيف استقبلت البلو  و طو جسمك المفاجفي؟  -

 هل كنت تتحدثين مع أمك أو أخواتك عن أمور مثل الحيض، العذرية أو الجنس؟ -

 تكلمي عن الفتّة التي تلت البلو . -

 ؟"عاتق"أنك أصبحت  بك هل تغير تعامل الوالدين و الإخوة معك؟ هل ذكر أحد افيطين -

 هل كنت تقضين وقتا تنظرين إلى نفسك في المرآة؟ -

 هل بدأت تضعين الماكياج؟ -

 ما هو نوع اللباس الذي تلبسينه عادة؟ و هل تختارين ثيابك بنفسك؟ -

 ما هو نوع اللباس الذي تميلين إليه؟ هل تفرض عليك الأسرة نوع من اللباس؟ و -

 ما هو نوع اللباس الذي تمنيت لو تلبسينه و لكن لم تتمكني من ذلك؟-

 هل تقومين بأشغال المنزل؟ كيف تقيمين نفسك فيها؟ تكلمي عن ذلك أكثر. -

 هل حققت بعض الأمور التي ترغبين في تحقيقها؟ -

 و تأخذينها بعين الاعتبار؟ لماذا؟ هل تفكرين في وجهة نظر الآخرين و تهتمين بها -
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 لماذا؟ من الشخصية التي تريدين أن تكو  مثلها؟ -

 هل لديك حاليا علاقات حب ؟ هل تخرجين حاليا مع أحدهم؟ تحدثي عن ذلك. -

 هل قمت بعلاقات جنسية في حياتك؟ -

   تكلمي عن صديقاتك و أصدقائك. -

 :مشروع الحياة •

 ما هو هدفك في هذه الحياة؟ ماذا تريدين أن تكو  في المستقبل؟  -

 هل العائلة تؤيدك في هذا الهدف؟ -

 ماذا يمثل لك هذا المشروع الدراسي أو العملي؟ -

 لماذا هو مهم جدا بالنسبة إليك؟ هل هذا الهدف أولوية لابد منها؟ -

 تظنين أن لديك الإمكانات الكافية لإنجازه؟ -

 ت خطة لإتباعها أو برنامج لتحقيقه؟هل وضع -

 هل قمت بوضع ميزانية لتحقيقه )تقييم الهدف،القدرات الخاصة بك، الإمكانات المادية(؟ -

 هل تشجعك العائلة على تحقيق هذا الهدف؟ -

 تظنين أن مستواك يعطي فرص عديدة؟ -

 هل لديك مشاريع ثانوية أخرى؟ -

 ن لم تتمكني من تحقيقها؟ )العكس(هل لديك أمور تحبين القيام بها و لك -

 تكلمي عن ذلك. هل تفكرين في الزواج؟ -

 هل تعتبرينه كهدف أيضا؟ -
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 ماذا يمثل لك الزواج؟ ما هو تصورك عنه؟  -

 كيف ترين نفسك كأم؟ هل تتخيلين نفسك أم؟ -

 تحدثي عن رأيك في إنجاب الأطفال؟ كم من طفل؟ ماذا تتمنين أن يكونوا في المستقبل؟ -

 هل يتساوى مشروع الزواج مع مشروعك الدراسي أو العملي؟ -

 هل تفكرين في الزواج أثناء إتمامك للدراسة بمعنى الزواج قبل إنّاء الدراسة؟ -

 إذا طلب منك الزوج التوقف عن الدراسة أو العمل كيف ستكون ردة فعلك؟ -

 هل يمثل الزواج عائق بالنسبة إلى طموحاتك؟ -

 لين نفسك في المستقبل أكثر )عاملة، زوجة أو أم(؟في أي إطار تتخي -

 هل أنت راضية بهذه الوضعية؟ ما هي وضعيتك الحالية؟ و -

 ما هو حلمك للمستقبل؟ -

 فيما يخص الملاحظة فإنه سيتم ملاحظة ما يلي:

 طريقة الحديث هل هي بعفوية، أو أنّا تنتظر طرح الأسئلة. -

 تركيز الملاحظة عليها عند التحدث عن مواقف حساسة مثل التوقف عن الدراسة، الهدف. -

 ملاحظة الإيماءات، الحركات. ملاحظة طريقة الجلوس )براحة، بتصلب( و -

 ملاحظة ردة فعلها عند طرح الأسئلة. -

 تتبع نبرة الصوت. -
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